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الفن  ي ة،  عبة  الل   عن أسرار   يكشف   البنية   هيكل   الذي يتناول   حليل  "الت  
 ص، أي يتعامل  لن  ا في إقامة   ستخدمة  ال   قنيات  مع الت   يتعامل   ه تحليل  لأن  

 الجسد   بن   ت  ل   تي بها تلعب  وال   ،تي تستخدمها الكتابة  ال   ات  قني  مع الت  
 يه."ف   ، بالحياة  ثم  ن  والوهم، م   اطق  الن  
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 صي  باًالحمد لله حمدًا كثيراً طي  باً، والحمد  لله حمدًا غزيراً 
 الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر  له توالياً وتتر ى

 نحمده ونشكره على توفيقه لنا لإنجاز هذا العمل
 أشهد ألا إله إلا  الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  محم دًا عبده ورسوله

 صل ى الله وسل م  وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين
 أم ا بعد: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 إن ه مما لابد  منه أن أتقد م بالشكر الجزيل إلى الشرف الأستاذ الدكتور
الذي كان لي سندًا بالإرشاد والتوجيه تارات، وبالتابعة  ""صالح قسيس

 للعمل تارات أ خ ر، منذ بداية هذا العمل وحتى نهايته
 فالله يجزيه خير الجزاء.

ء بجامعة محمد البشيركما أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى   أساتذتي الأجلّ 
رابح بن " الأستاذ الدكتور الإبراهيمي ببرج بوعريريج، وأخص  بالذ كر:

 " وهل مم جرًّا، ك لٌّ باسمه.خويا
والشكر موصول  أيضاً إلى كل أساتذتي في طور الليسانس والاستر بجامعة 

 جيجل، كلٌّ باسمه.
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 أ ه دي ه ذا العمل إلى
 من رب ياني صغيراً

 إلى والدي رحمه الله رحمة واسعة
 وإلى والدتي حفظها الله ورعاها وجزاها عن  خير الجزاء

 وإلى كل زملّئي وأصدقائي من قريب أو من بعيد
 وإليك أنت الآن
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 الخاتمة

 مةمقد  
  ضمون  تحو لاتٍ عد ة، من حيث  الش كل  وال من العصر الجاهلي إلى اليومشهدت القصيدة العربية 

 ،ات والجاهليةوغيرهم م ن شعراء العل ق ،وزهير بن أبي سلمى ،وطرفة بن العبد ،، فمنذ امرئ القيسكلّهما
إلى م ن بعدهم في عصر صدر الإسلّم، ث العصور التقدمة التي تليهم وحتى يومنا هذا، ومضامين 

ع تتجد د وتتعد د تماشيًا ومتطل بات كل حقبة زمنية، وتماشيًا مع ما يفرضه الواقوموضوعاتها القصيدة 
 العصر الجاهلي شاعر فيكانت القصيدة لدى الاعر ونص ه على حد سواء، فقد  التغير  باستمرار على الش  
لأغراض او  وضوعاتالعروف، في الوقت الذي تتعد د ال كل العمودي  وهو الش   ،تأخذ شكلها الأحادي

ء، ، هجامدححكمة، وصف، كل الواحد، من بكاء على الأطلّل، غزل، التي يتناولها داخل هذا الش  
 فخر ورثاء...

العصر د مة من في مراحل متققد شهدها الشعر العربي كان فربما   ،ش كللات التعل قة بالأما التحو  
احة شهدتها الس   جديد التيمنتصف القرن العشرين، وذلك مع حركة الت   ، وتقريبًا فيوالعاصر الحديث

 ركة التجديديةمع هذه الحو مع نازك اللّئكة،  عر الحر  هور الش   عر خصوصا، وبداية ظالأدبية عمومًا، والش   
 القصيدة أكبر من كونها جنسًا أدبيًا يتم  ص ب ه في قالبٍ واحد، أو يتم  بناؤ ه على أصبحت وما بعدها

شكل واحد، فقد تخل صت من قيود القافية الوح دة، ونظام الشطرين، والشكل العمودي، لتظهر على 
 أيضا. وضوعاتلد اعرية، ساهمت فيه بشكل كبير في تعد  أشكال جديدة للكتابة الش  احة الأدبية الس  

لأخرى، حيث ات الفنون اعلى مختلف تقني   هم في ا نفتاح القصيدةهو ما سا التحو ل ولعل  هذا
عر  الحدود الفاصلة بين جنسه  ها تلك الأعمال من أبرز و ، له باقي الأجناس والفنون المجاورةو تجاوز الش  

ذلك. راما وغير علّوة على السرحية والد ،لها كالرواية، والقص ة والحكاية ردية التي تتخ ذ الس رد بنيةالس  
فقد كان للشعر طبيعته الغنائية التي تميزه منذ القديم، ولكن مع تقدم العصور كان التحو ل الذي شهدته 

 .ريجيا من الغنائية نحو السردية الدراميةالقصيدة العربية تد

العاصر من أكثر  منز يجد أن  ال ،رد وآلياتهعلى تقنيات الس   النص الشعري لظاهرة انفتاح عالتتب  و 
الرواية هي  خصوصا بعدما أصبحت ردي،الس   فتحت فيها القصيدة بو ابة الغنائي علىالعصور التي 
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الجنس الأدبي الأكثر رواجًا، والأكثر ش غلًّ لدى جمهور البدعين والتلق ين، حتى صرنا نسمع من حين 
نس تقريب نصوصه من هذا الجاعر العاصر إلى محاولة لآخر عن عصر الرواية اليوم، وهو ما أد ى بالش

 قصائده، واعتماد السرد بنية لها.في ستدعاء تقنياته با   ،الأدبي

ت ف  النص الشعري و  تلف الفنون مع مخ حتى بالانجذاب نحو جنس واحد هو الرواية، بلالعاصر لم يك 
 اا ت س اعر من المحدود النغلق نحو عالم أكث القصيدة روجشكل كبير بخب موهو ما ساه، المجاورة له الأخرى

الس ردية التي  اصرنطلّقا من التفاعل مع العنكتسبها، ا  ا التي تبذلك الكثير من جمالياته محققة وانفتاحًا،
 عليها. تا نفتح

دخل ضمن تفي ظل  هذا الانفتاح ظهرت على الساحة الأدبية العربية العديد من الأسماء التي و 
ا واحدًا من الذي غد، و سطينية تميم البرغوثيذكرنا آنفًا، وتحديدًا مع شاعر القضية الفلنطاق ما 

الأصوات الشعرية العاصرة التي تعتمد الس رد بنيةً للقصيدة، وتت خذه طريقًا للكتابة الشعرية الإبداعية، 
ات الدراسات تطلبوهو الأمر الذي يستوجب الالتفات إليه، والاهتمام به بالدراسة والتحليل وفق م

  :عامة تبلورت كالآتي ةهو الذي وضعنا أمام إشكاليوالخوض في هذا  الأكاديمية.

إلى أي مدى بلغ انفتاح القصيدة العربية العاصرة على عناصر السرد وتقنياته وتحديدا مع القصيدة 
لاذا تنزاح القصيدة و  كيف تمظهرت هذه العناصر السردية في القصيدة البرغوثية؟و  البرغوثية لدى تميم؟

استطاعت ل هو  البرغوثية عن الغنائي نحو السردي، وعن الشكل العمودي الأحادي إلى الشكل الهجين؟
 الانفتاح؟ عبر هذافنيًّا وجماليًا القصيدة البرغوثية أن تضيف شيئًا للشعر العربي العاصر 

 لإقبال على هذه الدراسة التيوالإجابة على هذه الإشكالية وهذه التساؤلات هو ما قادنا نحو ا
-شعر تميم البرغوثي جمالية فيمقاربة –"تمظهرات السرد في القصيدة العربية المعاصرة تجل ت بعنوان: 

 مكونات البنية السردية للنص الشعري البرغوثي. عن للكشف "،

 آليتي الوصف ، عبرللش عريتمثل في التركيز على التحليل السردي  في ذلك إن  منهج البحث
غوثي، وللضرورة النص الشعري البر في والتحليل، بغية الوقوف على العديد من جماليات البنية السردية 
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الكل كيك على نحوين: أولا تفلديه  عريالش   للنصنة الكو    السرد عناصرالنهجية وجب الوقوف عند 
، السارد، )الحوار، الوصف السردية الجزئية: اإلى عناصره -باعتبارها ك لًّّ –؛ أي القصيدة إلى الجزء

 على حدة، مثلسردي لكل عنصر  تفكيك جزئي ...(، ثالحوادثت و الزمان، الكان، الشخصيا
: أو تفكيك الوصف حسب علّقاته بباقي العناصرتفكيك الحوار إلى أنواعه: )الخارجي والداخلي(، 

ية(، أو من حيث وظائفه: )جمالية، تفسير  )الوصف والفعل السردي، وصف الشخصية، وصف الكان(،
ية، )تراث من حيث زمنها:، و من السرد...(أو تفكيك الزمان إلى أبعاده: )الحقيقي، النفسي وز 

 .وغير ذلك من العناصر من حيث وظيفتها ودورها )مقاتلة، مناضلة، مسالة...(، و معاصرة...(

ا قتصر على مدو نات الدراسة، مثل "مقام نصبم البحث على مجموعة مصادر، منها ما وقد ا  
ها مصطلحات ا عتمدت علي تتضم نمعاجم معاصرة  منهاعراق" و" في القدس" لتميم البرغوثي، و 

الدراسة، مثل "معجم الصطلحات الأدبية العاصرة" لسعيد علوش، و"معجم الصطلحات الدرامية 
 .براهيم حمادةوالسرحية" لإ

 إفادة دوره فيمرجع  أن نقتصر على أهمها خشية الإطالة، مع أنه لكل أما الراجع، فيجدر بناو 
البحث وإثرائه، فمنها ما له علّقة مباشرة بالس رد وعلم السرد، مثل كتاب "مفاهيم سردية" لتزيفيطان 
تودوروف، وكتاب "خطاب الحكاية" لجيرار جينيت، وكتاب "بنية النص السردي من منظور النقد 

ميداني، وكتاب "في نظرية الرواية )حثث في تقنيات السرد(" لعبد اللك مرتاض، ومنها الأدبي" لحميد لح
ما تضم ن سردية القصيدة والسرد في الشعر العربي، ونخص بالذكر كتاب "آليات السرد في الشعر العربي 

ليل الخطاب العاصر" لعبد الناصر هلّل، وكتاب "البنية السردية للنص الشعري" لمحمد زيدان، وكتاب "تح
 الشعري" لمحمد مفتاح، وكتاب "في سردية القصيدة الحكائية" ليوسف حطين...

"مدخل عنوان: نظري بوفق نظام الفصول، بداية بمدخل ، فقد تم تقسيم الدراسة وتماشيا مع ذلك
 بينهما، ثقة السرد في الشعر؛ بغية توضيح العلّإلى التطر ق فيه  مم  ، تإلى سردية القصيدة المعاصرة"

رة وانفتاح السمرد" التخصيص للحديث عن ة العاص  يد  جيه البوصلة قبل أن يتم تو بعد ذلك،  "القص 
رات سرديمة في تمظه"ومنه الانتقال للإشارة إلى ، "الن مف س الدرامي في القصيدة العاصرة" لحديث عنل
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ية القصيدة الخاص؛ أي للربط بين سرد، كوسيط للّنتقال من العام إلى "القصيدة الفلسطينية العاصرة
 العربية عموما، وسردية القصيدة البرغوثية خصوصا.

 ،القصيدة البرغوثية/ الس رد وتهجين الش كل"، جاء الفصل الأول موسومًا ب : "وتبعًا لذلك 
 مزوجالهجين، ال ذات الشكل ؛ حثثاً في الحكاية الشعرية"سردية القصيدة الحكاية  "لعرضت الدراسة فيه 

لعمودي والتفعيلة، وحثثاً عن سرديتها بدءًا من العنوان، ث الفاتحة النصية، ث الن  الشعري الحكائي، با
؛ حثثاً في تهجين الشكل "لقصيدة القامة/ نحو بنية القامة السردية  "ال هالتتطر ق بعدوحتى الخاتمة النصية، 

لسردية، عكس بنية  تتخل ص من الغنائية لتنزاح نحو االذي يفتتح بالعمودي ث ينتقل إلى التفعيلة، التي
 القامة، ث تهجين الشكل الذي يفتتح بالتفعيلة لينتقل إلى العمودي الذي يكث ف دلالة السرد، نحو بنية

؛ حثثاً في مختلف "القصيدة السرحية/ نحو بنية درامية متكاملة"القامة، ث انتقلت الدراسة للبحث في 
له بنيته بعالم السرح،  أشبه نصًّا شعريً بذلك لتكون  ،تستدعيها القصيدة التي السرحي تأليفعناصر ال

الدرامية التكاملة؛ بدءًا من الاستهلّل النثري إلى ال م سر ح ة الشعرية، الأمر الذي يجعل من الشاعر 
ء  ج  لا  ش  "نحو بنية إيقاعية سردية جديدة/ شاعراً ومسرحيًا في آن، لتنتقل بعد هذا  "ي  ر يًّ ، للخوض ذ 

في ظاهرة التكرار، ودوره في خلق إيقاع في القصيدة له علّقة مباشرة بالسرد؛ وهو إيقاع السرد عبر 
 في نصوص جديدة. ،من مبدع جديد ،بأسلوب جديد ،التكرار

عر"أما الفصل الثاني فجاء موسومًا ب : " فيه  تناولت ،تقنية الحوار/ من المسرح والد راما إلى الش ِّ
القصيدة  ، وكيفية انتقاله من السرح والدراما إلى"الحوار بوصفه تقنية سردية في النصوص الإبداعية"

بعد الانفتاح الذي شهدته، ث قسمت الحوار إلى نوعيه؛ متطر قة إلى النوع الأول وهو  ،العربية العاصرة
"، وهو الحوار الأصوات السرديةحوار الذات مع الآخر/ مساحة الس رد وتعدد "ما أطلقت عليه: 

حوار ال / "النوع الثاني الذي أطلقت عليه:  على دورالليأتي الخارجي الذي يتطلب تعدد الشخصيات، 
 وهو الحوار الداخلي الذي يتشكل انطلّقا من محاورة الذات لذاتها. "أنا/ الناجاة والصوت السردي

 وهج  " ث بعنوان:إفراد الفصل الثال البرغوثية، تمم هر السرد في القصيدة ولواصلة البحث في تمظ
بداية،  "بين الوصف والسرد"وذلك من خلّل محاولة الكشف عن العلّقة ، رد في ظل  الوصف"الس  
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 الثلّث )الحدث، الشخصيةللعناصر السرد  ث تسليط الضوء على ظلّل الوصف من خلّل وهج
شخصية "، والثاني كان حول "وحركية الفعل السرديلوصف ا"والكان(، فالأول منها كان حديثاً عن 

وصف الكان/ الكان  الوصوف ب د ل  الكان "، وأما الثالث فكان حديثا عن "رد بألوان الوصفالس  
 ."الفقود

يدَة وتنسيقًا مع ما تقد م جاء الف صل  الرمابع بعنوان: اء الحديث فيه بدايةً ج، ""السَّارد  في الْقَصِّ
ر الثلّث العناصهذه الرابطة بين توضيح العلّقة  من خلّل ذلكتم  "،الس ارد/ صوت أم أصوات؟" عن

استجابة الش اعر/ الس ارد، الش خصية، و "د والسرود والسرود له، ث الانتقال بعد ذلك للحديث عن السار 
س ار دًا/ فسحة شاعر  لا"، في القصيدة البرغوثية، قبل أن تنقاد نحو الحديث عن عنصر مهم وهو "التلقي
عن  لتختم الفصل بالحديث، وذلك من خلّل جدلية الحضور والغياب للسارد في القصيدة، "الذات

فية انعكاس ، وكي"الشاعر السارد محاربًا/ حرب  بالكلمات"الشاعر بوصفه محاربًا بالقلم والكلمة؛ أي 
 ذلك على البنية السردية للقصيدة.

مفردات  د هاعب ،"مفردات الزمن، المكان والموت"أما الفصل الخامس فقد تتبعت فيه الدراسة 
الز مان والكان/ ات صال  ثنائية"التطرق فيه أولا إلى  ت مم ، تساهم في تشكيل البنية السردية داخل القصيدة

ت عليه خلّل ما أطلقوبعد توضيح هذه العلّقة انتقلت إلى عنصر الكان منفردًا من  "،أم انفصال؟
يدة، شرعيته كعنصر سردي فاعل داخل القص اكتسابه يةكيف، من أجل توضيح  "معانٍ عديدة للمكان"

جدلية الزمن السردي/ الحاضر بين معطيات " ث بعد ذلك الحديث عنمن خلّل معانيه التعددة، 
اضر، واعتماد تقنية ضياع الزمن الح "؛ أي ثلّثية الزمن السردي، التي تبين  بهاالاضي وتأم لّت الستقبل

لمحاولة  ،الاستباق عبر الاستشراف أو السرد الاستشرافي، وتقنية الاسترجاع عبر إعادة استدعاء الاضي
لوت اختامًا بعد ذلك بالحديث عن " الشاعر/ السارد،  قبلصورة جديدة للحاضر الضائع من  رسم

السرد يتمظهر انطلّقا من تكرار موضوع الوت، وعبر  "، وكيف أنم موضوعًا للس رد/ موقف من الوت
 مفرداته التعددة.
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ه بداية إلى تمت الإشارة في "ثنائية الحدث والشخصية،الفصل السادس والأخير تحت عنوان  ث
 من أجل وضع السار لا سوف يتم التطر ق إليه تحليلّ وتطبيقًا، وذلك عبر" علّقة الشخصية بالحدث"

توضح تلك العلّقة، فالسار الأول فكان  صوب  "ا ستحضار الشخصية التراثية/ فاعل ثلّثة مسارات 
أما السار و  وهي الشخصية التراثية القديمة التي يتم التعبير بها عن حدث جديد،، فعل جديد"-قديم

وجودها لها  وهي الشخصية التي ،"فعل جديد-الشخصية العاصرة/ فاعل جديد ا ستدعاء"الثاني تجاه  
ف الشخصية توظيث السار الثالث والأخير نحو"، في الحدث مشاركةحاضرة و الفعلي وحضورها كذات 

للكشف عن دور الشخصية التي تلعب دور الناضل وسط ، "المحاربة/ فعل الحرب وردمة فعل الفاعل
 التي ترسمها الحرب. الحوادث

وض في جهة: قل ة الدراسات التي تخمن فعترضتنا بعض الصعوبات، كأي حثث لباحث فقد ا  و 
 حدود دراسات منهج التحليل السردي العاصر؛ إلا في عربي، والتي تناولته بالتحليل وفقسردية الشعر ال

تعد  على الأصابع، على خلّف كثرة الدراسات اليوم التي تخوض في شعرية السرد، كان سببا وجيها في 
كرر، شرة بالوضوع، مما تطل ب بذل جهود مضاعفة في البحث التن درة وقل ة الراجع التي لها علّقة مبا

 والقراءات العديدة، بغية الوصول إلى القصود.

نشير هنا إلى أمر مهم، وهو أن  هذه الدراسة تبحث في تمظهر الس رد أما من جهة أخرى، فإننا 
عل ق بجنس الش عر ب الإحاطة بما يتوتجل يه في الش عر، وهذا ما يبر ر صعوبة الأمر نوعًا ما؛ لأن  ذلك يتطل  

واجز الفاصلة بينها ، حتى أزال الحنفتح عليهاالتي ا   والفنون السردية من جهة، وبما يتعل ق بباقي الأجناس
امًا بتقنيات  وبينه من جهة ثانية، وهذا ما يستوجب على القارئ أو الناقد الباحث ثقافة واسعة، وإل م 

 والقصصية، والسرحية، والدرامية وغيرها، على خلّف الحديث عن الس رد في الكتابة الشعرية، والروائية،
تفر ده ب الرواية مثلّ، فهو يناسب إلام الباحث بتقنيات الكتابة الس ردية على هذا الجنس الواحد،

 ةخصوصا وأن  هذه التقنيات؛ أي الس ردية، تناسب الكتابة الروائية أكثر مما تناسب الكتاب واستقلّليته،
 الش عرية.
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وبما أن  الدراسة تبحث في تمظهر الس رد وتجل يه في الش عر كما ذكرنا آنفا، وخصوصا في شعر تميم 
خاصة في مجال الشعر و  البرغوثي، فهي بمثابة إضافة جديدة وفريدة في ميدان الدراسات النقدية العاصرة،

اشتغلت  التينفردة، والطو لة السابقة القلة الدراسات الأكاديمية وهذا من وجوه: أحدها أنه  والسرد،
ات حول السرد في القصيدة البرغوثية لدى تميم، والآخر: أنها لم تتقي د بالتقاليد الشكلية الوروثة في الدراس

الأكاديمية، والتي تعتمد على الفصل بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، بل تنقسم الدراسة إلى ستة 
ل. علّوة على ذلك تطبيق، مع غلبة التطبيق والتحليوال نظريةيتم الزج فيه بين الل منها فصول، كل فص

فقد كشفت الدراسة عن العديد من الجوانب الفني ة والجمالية التي تمي ز القصيدة البرغوثية النفتحة على 
لشاعر، االسرد عن غيرها من النجزات الشعرية العاصرة لدى شعراء ك ث ر، وذلك بالكشف عن أسلوب 

، ولكل قارئ امةللشعب الفلسطين خاصة، والعربي ع إيصالهاوطبيعة كتاباته، وأهدافها التي تسعى إلى 
 على وجه أعم ، عبر رسائل فنية وإبداعية تمثلت في نصوص شعرية تعتمد السرد بنية لها، بغية التبسيط

ا اليوم. اح، والجهر بصوت الحقيقة، التي غدوالإيضا   خافتًا صوت  ه 

 ؛ وتتمث لاليةالأولى فن ية جمما جعل هذه الدراسة تسعى لإكساب القاربة قيمتين أساسيتين: وهذا 
ا الالتفات إلى جمالية البرغوثي، وكذتميم  دة العربية العاصرة، وتحديدا في شعرفي سبر غور سردية القصي

حدة،  صر سردي علىكل عنل وذلك من خلّل الوقوف على الأثر الجماليلحضور السردي في شعره، ا
ة؛ تتمث ل في تسليط والثانية فكرية أدبي .القصيدة عبه في تكوين البنية السردية داخلوإبراز الدور الذي يل

أعمال شعرية معاصرة، لشاعر معاصر، له باع طويل في ميدان الشعر، الذي يت خذه وسيلة  الضوء على
بمختلف آلام -طينقضية فلس–لقضية الكبرى للتعبير عن الواقع العربي العاصر وقضايه، وتصوير ا

 بأسلوب كتابة شعرية بديع، يجعل القارئ يتس لمى بما يتلق اه من إبداع في النص الشعري وآمال شعبها،
 داخل الأرض السليبة الفلسطينية. البرغوثي، بقدر ما يتألم  مما يشهده من أوجاع

لأعمال الشاعر تميم البرغوثي وجوه فن ية، وتصو رات أدبية، ور ؤى نقدية عدة، تحتاج هذا وإن   
 حتى ي كش ف للقارئ فضاءات ومعالم النصوص الشعرية العاصرة ،إلى تنوع الدراسات البيني ة حولها

لاجتماعية، اما يجعلها تكتسب عديد القيم الفن  ي ة، والفكرية، والعرفية، و وهو بشق يها النثري والشعري، 
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ية والأكثر من ذلك، فإنم شعر تميم يخوض في سيرة القدس، وفي القضوالسياسية، والخلقية، والجمالية، 
الفلسطينية عموما، وهذا كفيل  بأن يجعل من القارئ يقف عند إبداعه بالدراسة والتحليل من مختلف 

معرفية،  تحمله القضية من خلفياتالجوانب، لا من جانب السرد وجمالياته، بل بكل ما يحمله شعره، و 
لوثا أخرى م ط ومل ةً و على تنوعها وتعددها حث هايتطل ب الخوض فيوآفاق دلالية، وهذا أمر   ة.م نفص 



 مقد مة

 أ  

 

ث لا يسعنا بعد ذلك أن نقول: إن أصبنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، فلّ كمال 
ل من قد م لنا كنتقدم بالشكر الجزيل إلى   ث .ب اللهب  يخلو من الخطأ إلا كتاولا كتاإلا لله وحده، 

الح الأستاذ الشرف صالساعدة لإنجاز هذا البحث وإتمامه، من قريب أو من بعيد، ونخص  بالشكر 
قسيس، الذي كان لنا سندًا ومعينًا على إخراج هذا العمل بشكل جيد، حريصا عليه وعلينا من خلّل 

 في ذلك، والحمد لله رب  العالين.الإرشاد والتوجيه وبذل المجهود 
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رةمدخل إلى سردي    ة القصيدة المعاصِّ

عر يختلف من شاعر لآخر، ومن مرحلة بدايةً،  ما نود  الت نبيه إليه هنا هو أن  حضور الس رد في الش  
 زمني ة لأخرى، وهذا الاختلّف من حيث أمران ا ثنان:

القصيدة في مرحلة أو فترة زمنية معي نة، إذ الأمر الأو ل: من حيث نسبة الحضور السردي في 
تتفاوت هذه النسبة في العصر الواحد؛ وذلك على حسب التمازج الحاصل بين القصيدة وباقي الأعمال 
الأدبية والفن ية )الس ردية تحديدًا( النفتحة عليها، وحسب النمفس السردي الذي يمتاز به شاعر عن آخر، 

طيئة مثلّ ليست كسردية القصيدة لدى الخنساء مع كونهما شاعران فإن سردي ة القصيدة لدى الح
مخضرمان. حيث تتفاوت نسبة الحكي والسرد في قصائدهما على الرغم من توافقهما من الن احية الزمنية، 

 ومع ذلك كان الشعر غنائيًا آنذاك.

إذ تتفاوت هذه الن سبة من عصر لآخر؛ وذلك على حسب الواقع التغير  الذي يفرض في كل 
ها من من جهة، وكيفية عرضها وتقديم موضوعاتمرة على الشاعر طبيعة ما يتناوله في القصيدة من 

دة ليس هو الحديث عن سردية القصي جهة أخرى. فإن الحديث عن سردي ة القصيدة لدى امرئ القيس
شاعر معاصر مثل محمود درويش مثلّ. فللأو ل شعر  يتخل له بعض السرد في مواضع محد دة، وللثاني لدى 

ا، شعر  لا يتخل له بعض السرد وإنما يغلب عليه الطابع الس ردي على مستوى كتاباته الش عرية كل ها تقريبً 
التقدمة، كانت  ا. ففي العصورفالأو ل شاعر في صورة قاص  أحيانًا، والثاني قاصٌّ في صورة شاعرٍ غالبً 

الن زعة الغنائية غالبة على قصائد الشعراء، أما اليوم فقد تخل صت القصيدة من عباءة الغنائية الص رف، 
لتحل  محلها النزعة السردية، والدرامية وحتى السرحية، وعلى الرغم من هذه النزعة الجديدة إلا أن  

 ه.الياتها من مختلف الجوانب، وهو ما يتطل ب الوقوف عندالقصيدة بقيت محافظة على العديد من جم

ردي، حليل الس  ت  رد والق بعلم الس  ود  التنبيه إليه من جهة أخرى هو أمر يتعل  ا ما ن  هذا من جهة، وأم  
السردية  تقريبًا، ف "الدراساتوالعاصر  ت متأخر مع العصر الحديثفهو حديث عهد؛ أي ظهر في وق
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إذا قلنا  الصواب نعدوحديث النشأة، فهو وليد القرن العشرين...ولذلك فإننا لا  أو علم السرد مجال
 1إن  أكثر الاتجاهات التي يشملها هذا الفرع من الدراسات الأدبية اتجاهات معاصرة."

يكون في مقدمة العصور التي شهدت فيها القصيدة العربية اقترابًا من  العصر العاصروبما أن  
الفنون المجاورة، وانفتاحًا على تقنياتها، وخصوصا تلك التقنيات الختصة بالسرد، فقد ناسب أن يكون 

نائية، وتعدد على القصيدة العاصرة، بتنوع تشكيلّتها الب ،رد الجديدالتحليل السردي التعلق بعلم الس  
 ناسب تطبيق منهج جديد على نصوص جديدة.يبنياتها الداخلية. وهو ما 

                                                عرفي الش ِّ  رد  السَّ  :لًا أو  
ينما ى وجه الإطلّق لا التقييد حنشير هنا بإيجاز إلى ما ذكره محمد زيدان عن مفهوم السرد عل

أقدم أشكال التعبير الإنساني على وجه الإطلّق، وذلك لأنه ارتبط بعملية من  بأنم السرد "ي  ع د   يقول
التفاعل الإنسانية منذ بدء اللغة كمفهوم إشاري في مهد الحضارة الإنسانية، سواء كان هذا التفاعل 

 2عاطفيًا، أو كان وظيفيا يرتبط بشكل من أشكال الحياة."
ور السرد، حيث أشار إلى أن ه من أقدم أشكال والقصود من هذا هو الإشارة إلى زمن وجود وظه

ا الوجه م؛ أي إنه قديم العهد، وهذا على وجهين: الوجه الأول ا رتباطه بالإنسان، وأالتعبير الإنساني
خلّل  هذا أمر يعود إلى طبيعته البشرية التي تميزه عن سائر الخلوقات وذلك منالثاني ا رتباطه باللغة، و 

 م بدونه.زمة ملّزمة للإنسان في حياته، وما كانت الحياة لتستقيفعل الكلّم الذي هو لا

ويشير سعيد علوش في معجم الصطلحات الأدبية العاصرة إلى أن  السرد "خطاب  مغلق، حيث 
عند تعليق السرد، بانقطاع ما هو زماني، وصلًّ بما هو ؛ 3يداخل زمن الدال، )في تعارض مع الوصف("

 4أما علم السرد فهو "علم القصة عند )تودوروف(، ودراسة السرد، والبنيات السردية." مكاني أحيانًا،
                                                           

 .81م، ص2004-ه  1425القاهرة، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الكردي: السرد  ومناهج النقد الأدبي، مكتبة الآداب،  1
 .15-14، ص2004محمد زيدان: البنية السردية للنص الشعري، الهيئة العام ة لقصور الث قافة، أغسطس،  2
بعة الأولى، طسعيد علوش: معجم الصطلحات الأدبية العاصرة )عرض وتقديم وترجمة(، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ال 3

 .110م، ص1985-ه 1405
 .112صالعاصرة )عرض وتقديم وترجمة(،  الأدبية سعيد علوش: معجم الصطلحات 4
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"هو دراسة القص واستنباط الأسس التي يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم  وفي دليل الناقد الأدبي
 5تحكم إنتاجه وتلقيه."

ن الس رد في ع البحثلشعر، و كما أن  السرد قديم العهد وجودًا فهو أيضا قديم العهد ا ت صالًا باو 
 تقنياتها الختلفة،  وحثث في ،التي يحتويها النص الش عري عن عناصر الس ردحثث هو  -دون مواربة-الش عر 

له قيمته  ا معي ناتحمل مخزونا دلالي التي بدورها شخصياتوال ،الحاضر في النص باستمرار كالسارد وصوته
ي ز النص الشعري الذي يغلب عليه الطابع  ، وأحداث تدور حولها، ضف إلىداخل النص ذلك ما يم 

وصراع، وزمان ومكان، هذين الأخيرين الل ذين ي عتبران وعاءً لكل  ما يسرده  ،وحوار ،ةالسردي من حرك
لرواية  شابهاًم هي التي تجعل من كل نص  شعري سرديوالعناصر  الشاعر في القصيدة، وهذه الكونات

مختلف تجاربه، أو رحلّته، أو أخباره وأخبار غيره  "retailerالشاعر/ السارد "حكاية يسرد فيها أو 
لهيئة التي لذلك يشير جينيت إلى أن السرد هو"ا. طريقًا يمر ر أفكاره عليه تهم، متمخذًا من الس ردوإنجازا

ة، وغير يمثل: زاوية الرؤية، وطرق التقديم أو الاستحضار، والأصوات السرد الحوادثيبنى عليها قص 
                  إن  نثراً أو شعراً. 6ذلك."
و حكاية، أي كل  نص  شعري  ه" ويشير محمد مفتاح في كتابه )تحليل الخطاب الش عري( إلى أنم  

مدافعة  عر فإنها تصير غيررسالة تحكي صيرورة ذات، وإذا ما صح ت هذه الصادرة على كل أنواع الش  
ا يتعد ى ذلك إلى ا ستعراض تاريخفي الش عر التاريخي الذي   لا يقتصر على حكاية ما جرى لشاعر، وإنم 

النص الشعري ليس كتلة جامدة، بل هو خطاب م و جمه  صوب ف 7أقوام متعد دين في لقطات موحية."
الذي يتجو ل داخل عالم النص وفقا لنظوره، وطبيعته، وهويته، إذ إن قراءة القارئ  "receiverالتلقي"

ارئ ، قراءة تجعله يدخل النص من زاوية مغايرة لزاوية قمشاركة له في إنتاج العنى الشعري تعد   للنص
 ع البنيات السردية الكونة للشعر.، ا نطلّقا من تفاعله مآخر

                                                           
 .174، ص2002ميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، الركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الغرب، الطبعة الثالثة،  5
عبد الرحيم الكردي: السرد في الرواية العاصرة )الرجل الذي فقد ظله نموذجا(، تقديم: طه وادي، دار الثقافة للطباعة والنشر،  6

 .61، ص1992-1413القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .149، ص 1992، 1محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، الركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 7
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كلما   ،وكلما تجاذب النص الشعري مع غيره من الأنواع الأدبية ونزع إلى عناصر السرد وتقنياته 
تها ورها وحركلس ردية التي تمارس حضالتلقي التذوق من خلّل التقنيات ا يةحقق نشوة أكبر في نفس

بيعة تلك التقنيات التي ت  ه ام ت  مع الش عر في بذوره الجينية، مؤكدا ط" ،داخل بنية النص بشكل مستمر
 ؛ أي إن هذه التقنيات قد 8"الإنسان ورغبته في الحكي والس رد ليكشف عن وجوده )تكل م حتى أراك(

القصيدة العربية منذ القديم حتى يوم الناس هذا، فصارت واحدة من جمالياتها ومرتكزاتها تماشت و 
 الأساسية التي ترتكز عليها، وخصوصا في العصر الحديث والعاصر.

 الحوادثسرد  لف الشاهد تصويرا لا يخلو منلقد نزع الش عر العربي نحو بلورة الواقع، وتصوير مخت
تحة على طبيعة الش عر النفالقصص سواء القصص الذاتية أو الجماعية، وهذا ما يعكس  الحكايتفي 

ل قصيدة في كالعربية وسماتها الفنية، ذلك أن  وتقنياته، وهو أمر يعود إلى خصوصية القصيدة  السرد
صيدة فاوت من ق، وهذه النسبة تتحقيقتها لها نسبة معينة من المحكي، ولكنها متدر جة في نسبة الحكي

عربية العاصرة، قصيدة الال، وهذا ما يتمظهر في صل بين الش عري والس رديلأخرى على قدر التلّقح الحا
ديما قتها جملة من الظواهر والخصائص جعلتها تتميز عما سبقها من النجز الشعري االتي تحمل في بني
سردية، الالبنى و  ناصرالع ري بمختلفح إلى تطعيم النظام الشعالتفر د والاستقلّلية، والجنو وذلك من خلّل 

 قواعده وقوانينه.ه و بقيود في محاولة لتوسيع الأفق الد لالي للنص، وتجاوز عقدة الجنس الأدبي الص افي
 ولكن بنسبٍ  ،السردية والعناصر النص الشعري العربي منذ القديم ا نفتح على مختلف الكونات

متفاوتة من عصر لآخر، حسب الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى النفسية الؤثرة على 
نقاد والدارسين كبير من قبل الغير أن  الا هتمام بظاهرة "سردية الشعر" لم يحظ  باهتمام  البدع وإبداعه، 

، شعرية السرد"والتعلقة "ب الا هتمام الذي حظيت به دراسات  ك ث ر العاصرين على وجه التحديد بقدر
منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن كث  ر  الحديث في النقد العربي الحديث عن   "ف  وعلى رأسها الرواية. 

بر  غور شعرية الرواية والقصة، وشعرية العنوان  شعرية السرد، وراحت دراسات عديدة تحاول أن تس 
راسات كفي بالظواهر السردية في الشعر إلا في حدود دأيضا...غير أنه بالقابل لم يتم الا هتمام بما ي

                                                           
 .10، ص 2006، 1ناصر هلّل: آليات السرد في الشعر العربي العاصر، مركز الحضارة الغربية، القاهرة، مصر، طعبد ال 8
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تقليدية تناولت )الشعر القصصي( بوصفه موضوعًا أكثر من كونه شكلًّ، مما يحرم قارئ هذا الشعر، 
  9.ات إلى كثير من جماليات النص"أو قارئ نقده من الالتف

ين والعلّقة التي جمعت بالسرد، ق للحديث عن جدلية الشعر القديم مع أن نتطر كان ممكنا و 
القصيدة العربية القديمة والحكاية والقصة، وما لحقه النص الشعري العربي من تحولات جوهرية من 
القصيدة العمودية إلى قصيدة التفعيلة التي ساهمت في حضور الس رد بشكل كبير في الشعر العربي 

صر ون إلى مراحل أدبية أقدم، بدءًا من العالعاصر، أو أن نتناول ظاهرة سردية الش عر لدى شعراء ينتم  
 اهلي وصولاً إلى مرحلة الحداثة.الج

س م به وما تتتخوم القصيدة اللحمية والدرامية،  الحديث عن إلى نعودكما كان ممكنا أيضا أن 
 الص راع، والحوارجود و ، و بأنواعها البطلة/ الرئيسة والثانوية الشخصيات استحضاركمن تنويعات مختلفة  

أدوراهما اعهما و أنو التي توجه مسار الحدث نحو الدرامية، والزمان والكان على ا ختلّف  والعقدة ،بنوعيه
فتاحها عن القصيدة العربية العاصرة وان-في عجالة-ذلك، سوف يأتي الحديث ، لكن بدلا من وتعددها
ا مستقلًّّ عن الفنون تع د  فنًّ ، وكيف أنها لم بشكل عام العناصر السردية وتقنياتها التعددةلف على مخت

ف و وأما التفصيل فسوف يحظى باهتمام أكبر في الدراسة التطبيقية فيما س والأجناس الأدبية الأخرى.
 يأتي بعد ذلك.

 نفتاح القصيدة المعاصرةرد واِّ الس  : ثانيا

لدى  العت م دة هر له ملّمح السرد الج ليمة، وطرائقتتمظهصيدة العربية العاصرة لقالناقد لقارئ ال
مريد و  من أمثال البياتي والسياب وأحمد شوقي ونازك اللّئكة ومحمود درويش ،الكثير من الشعراء

ما ك  شعرية،العديد من الدواوين والكتابات ال على مستوى ، وذلكوهل مم جرًّا البرغوثي، وتميم البرغوثي
فالش عر عديدة،  إلى أسباب م ر د هوهذا لس رد، يلمح تلك التمجاذ بية والعلّئقية الحاصلة بين الش عر وا

ا ستجابة طبيعية لرحلة إنسانية مأزومة، إشكالية من حيث أبعاد ها " عبد الناصر هلّلالعاصر حسب 
                                                           

يوسف حطين: في سردية القصيدة الحكائية، محمود درويش نموذجا، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،  9
 .5، ص 2010، 1سوري، ط
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الفكرية والجمالية، فهو وجود يكشف الإنسان في قلق ه وشقائه وعبثه وتمز  قه، وفوضويته، وا نكساره 
نفتح ا بل 10".النص الجديد مسط ح البنية، غنائي الأداء، وأحادي الدلالةوإحباطاته، ولذا لم يصبح 

على عوالم وفضاءات واسعة القراءة والتأويل والعاني، يكشف الإنسان في مختلف النص الشعري العاصر 
وإبداعاته، مما أد ى به إلى ا ستعارة بصر  د  دأحواله، كما يكشف المجتمع وانعكاساته على الشاعر المج

وقضايه  بكل أبعاده ،بغية تحقيق خلق إبداعي جديد " وقدرة الر اوي/ الس اردAnecdotistالقصاص"
 .العاصرة الختلفة

تصوير الواقع  لم تعد قادرة على ،وغنائيتها وعلى اختصارها القصيدة بتفر دها وا ستقلّلهالعل  
ها الرواية بية الأخرى، وعلى رأسكباقي الأجناس الأد  بطريقة أبسط وأقرب إلى العقل والقلب ومحاكاته

عل الشاعر ، وهو الأمر الذي جخصوصا في فترة الحداثة وما بعدها التي صار لها تأثير أكبر من غيرها
، فلم تعد القصيدة ية لهاويعتمدها بن الس رد الخاصة بالرواية في قصيدتهعاصر يستحضر مختلف تقنيات ال

فرد الشعرية العربية لم تعد ت ولي ا هتماما خاصًّا بتجامدة أحادية الدلالة، كما أن  " ةالعاصرة مجر د كتل
اخلها ددلالة النص بقدر ما تهتم بمجموع الستويت العامة التي تشك ل البنية الكلية للنص بكل ما ب

ليه طبعا، وبذلك كان ع ابن بيئته وحضارته وزمانهوالشاعر العاصر  11.من علّقات ظاهرة أو خفي ة"
 ،لغة العصر الجديدة، وحضارته النفتحة، وزمانه الختلف خصوصا في ميدان الأدب والفنمواكبة 

  "ديوان العرب". وسيبقى ،ولا يزال ،وتحديدا في الشعر الذي كان

الفاصلة  دودما يزيد القصيدة العربية العاصرة ا نفتاحا على آفاق فني ة تمنحها القدرة على تجاوز الح
اللحمي تى حالقصصي و  وأالدرامي س ف  هو ذلك الن م  بين الشعر والسرد الذي يقوم أساسا على الحكي

الذي يمتاز به الشاعر العاصر، والذي يحاول من خلّله تصوير الواقع بكل  أبعاده السياسية، 
  ر والمجتمع.ولغة العص د له تماشياوالاجتماعية، والثقافية والدينية...إلخ، وإعادة تقرير معنى جدي

                                                           
 .31لّل: آليات السرد في الشعر العربي العاصر، ص عبد الناصر ه 10
 .50، ص 1997محمود إبراهيم الضبع: السرد الشعري، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر،  11
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مغامرة يحاول من خلّلها أن يعيد ا كتشاف الوجود، وأن يكسبه " القصيدة لدى الشاعر العاصر
معنى جديدا غير معناه العادي البتذل، ووسيلته إلى ذلك هي الن فاذ إلى صميم هذا الوجود لاكتشاف 

، ب غية تصويره وفق خلق 12بين عناصره ومكو ناته الختلفة" تلك العلّقات الخفية الحميمية التي تربط
نفتاح على كافة  إبداعي لكتابة شعرية ترفض الركون لبدأ نقاء النوع  الأدبي وصفاءه، بل تفرض الا 

صية قائمة على صو ر جديد لبنية نوالأدوات اللغوية للخروج بتيات السردية والمكنات التعبيرية التقن
 يدة الحكايةالقصقصيدة السرد و ما يسمى ب ه سابقًاكان عليبشكل أكبر مما  ، فظهر سردًا د الشعرسر 

وجود ى تي تحيل كلها علن السميات الغير ذلك مقصيدة الدراما والشعر السردي والشعر القصصي و 
 في الشعر. حضور السردأو 

نفتاح الذي تجاوز حدود البنية الغلقة للنص الشعري  إنم  بناء القصيدة العربية العاصرة على هذا الا 
يقتضي من القارئ ثقافة أدبية وفنية واسعة، فالقصيدة أصبحت متداخلة مع مختلف تقنيات الفنون 

كما أخذت   ،وحتى الفنون التشكيلية والسينما وغير ذلك يةالأخرى، كالرواية والقصة والحكاية والسرح
تستعير من أدواتها وتكنيكاتها الفنية ما يساعد على تجسيد الرؤية الشعرية الحديثة بما فيها من تركيب "

وتعقيد...كالسينما والتصوير والوسيقى وغيرها من الفنون، حثيث أصبح بناؤها الفن  على قدر من 
 13عادل ما في رؤية الشاعر..."عقيد يالتركيب والت

الأجناس،  مختلفالنص الشعري العاصر ا قترن بشتى  أنماط الخطاب، وتلّقحت فيه  كما أنم 
ارجة عن تقاليد ومضامينها الخ ،لنزعة السردية القصصية والدراميةلمتزجة باوبرزت القصيدة في أشكالها ا

يمل لقارئها أنه يقرأ ر  عطاف واية أو حكاية أو قصة، وهذا ن تاج التجديد والانالشعرية الوروثة، بل ويخ 
الذي آلت إليه النصوص الشعرية العاصرة، ولم يشتمل هذا التجديد على جانب من الجوانب فقط، 

 ا.مضمونه  من حيث بل تعد ى ذلك إلى بنيات عديدة في القصيدة، سواء من حيث شكل ها، أو 

                                                           
-ه 1423، 4مصر ط هرة،علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة والنشر والتصدير، القا 12

 .11م، ص 2002
 .25-24علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  13
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العمل السردي أكثر من كونها ساكنة في شكل من وهكذا تكون القصيدة النفتحة على بنيات 
بدل القصيدة الغلقة، النطوية على نفسها التي لا تفسمر إلا ال أو بنية مغلقة محدودة، وإنما "الأشك

بطريقة واحدة، ومنظار واحد، واتجاه واحد، يتطلع الشاعر الجديد إلى القصيدة النفتحة الزاخرة بممكنات  
رة، للقصيدة الغلقة شكل مغلق بالضرورة، فإن للقصيدة النفتحة شكلًّ منفتحا بالضرو كثيرة، ولئن كان 

  14".فالش كل الكثير سيحل محلم الشمكل الشعري الواحد

أساليب لف مختالشاعر الجديد صار يعتمد في تشكيل القصيدة السردية على  أنم  عليه نجدو 
، فنجد ال التنويع في على تعدد أشكالها، و  السرد بنية لها،نصوص الشعرية التي تتخذ الحكي والقص 

شخصيات لمن خلّل تتب ع الشاعر/ السارد ل ، ولكالحكاية والقصةاطها تميل ميلّ واضحا نحو عرض أنم
في الإيقاع  ، وحتى من خلّل التنويعوآلياتهوغيرها من تقنيات السرد والوصف  الحوادثوحركية والحوار 

دة من ولكن كيف أفادت القصي .قيود الغنائين والتحرر م السردي الدرامي، والنزوع نحو والت شكيل
 عناصر الدراما لتحقق سرديتها؟

 المعاصرةفي القصيدة النـَّفَس الد رامي : ثالثا
جدير بنا أن نتحدث ولو بإيجاز عن القصيدة الدرامية أو قصيدة الدراما، كونها من بين أكثر 

 غير خافٍ و  ،لدراميا يعتمد فيها الشاعر على البناءالنصوص الشعرية انفتاحا تقنيات السرد، وهي التي 
تتمظهر على ل رزهاتي يفال الةذلك الن مف س الدرامي الذي يتمتع به الشاعر/ السارد العاصر، وتلك الهعنا 

ر ائه على مختلف العناصكتسبه من خلّل ات ك، حثيث يمستوى العديد من النصوص الشعرية
لى نتيجة خلق إبداعي إ بهذا الن  ف س الوصول استطاع ائية المتزجة بالنزعة السردية، وقدتشكيلّت البنوال

 التلقي. ةيمن القبولية في نفسدر ب غية  الإبلّغ وتحقيق ق لقصيدة السرد ذات الروح الدرامية
 ن حيثملمح ذلك اليل والجنوح نحو الدرامية، سواء العاصرة نالسرد لقصيدة  عند تتبعناو 
عن طبيعة الحياة  اتعبيرً حيث تمثل القصيدة ها الفن، ها التعددة، أو من حيث بناؤها وتشكيل  مضامين  

قصيدة السرد العاصرة  وقد استوعبت .التعددة وتناقضاتها التنامية هاحركتالتي تجري باستمرار و  الحوادثو 
                                                           

 .107، ص 1979، 3أدونيس علي أحمد سعيد إسبر: مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط 14
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شخصيات والحوار المختلف العناصر كبواعث الدراما الختلفة والتعددة، باستحضار إمكانات السرد في 
حتواء با ،نةومرو والكان والزمان والصراع...إلخ، فأصبح النص الشعري السردي أكثر طواعية  الحوادثو 

ورة فعل تتعاضد أجزاء القصيدة الدرامية في تكوين سير حيث  والانفتاح عليها يفهاوتوظ هذه العناصر
 ،يةوشخص ،مستمر من خلّل تلك العلّقات التحركة والتواترة بين العناصر الدرامية من حدث

اطفية ها وتمركزها حول الانفعالية والعخير الذي يحرك القصيدة من جمودوصراع مستمر، هذا الأ ،ومواقف
 15ي.مالوضوعية التي تثير في التلقي الترقب والتوتر عند الاستجابة الستمرة للفعل الدرا إلى

، الأخرى ستمد ت بعض الأدوات والتقنيات الفنية من الفنونعة الحال فإن  القصيدة اليوم قد اوبطبي
ت كؤوا على اوالوقائع التسارعة التي تمثل العصر، فنجد بعض الشعراء قد  الحوادثتماشيا مع  وذلك

 ،العناصر الدرامية كظاهرة فنية وجمالية بما تناسب الت غيرات التي طرأت على العلّقات الاجتماعية
اتية ين الذ  رد والحوار، وبفشاعت نماذج حديثة لشكل القصيدة، يكون فيها تفاعل بين الغناء والس  

ة والغموض، فكان يوي  شويق والحتازت بالت  ، فامردي  والس   على الدرامي   ابة الغنائي  ة، وفتحت بو  والوضوعي  
لى تغيير وتعديل ل حالةً تطمح إه يمث  راما إنعاش  لهذه الأنواع، كما أن  عر والد  مازج الحاصل بين الش  لهذا الت  

يه من ة من تفك ك وتشت ت، بالإضافة إلى ما آلت إلة العربي  يشه الأم  ذي تعال   ياسي  لذلك الواقع الس  
ارد اعر/ الس  يلتقط من خلّلها الش  حيث 16وصراعات وتشت ت، وغياب لقيم العدل. ة واستكانةظلّمي  

رامية الغنائية نحو الد   نمختلف المحن والإحن التي تشغل الإنسان العربي العاصر في صور تتطلب انزيحا ع
هذه الح قبة  ل  في ظ اسالن  الذي يعيشه  في الواقع الؤلم ةراعات والخلّفات الحاصللتصوير الص   ردية،الس  
 . عرلش   والإبداع، ومن ذلك ا  ميادين الفكر والفن  على شتى   منية التي كان لها تأثيرها الخاص  الز  

د تها كتعد  ا سردي  قق لهتي تح  العناصر ال  العاصرة مختلف  راماد  وعلى إثر ذلك برزت في قصيدة ال
ر أمشاج من "تتداخل الأصوات وتتناففي حين ، رديةد من خلّلها الأصوات الس  ات التي تتعد  خصي  الش  

                                                           
، 1مان، ط، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، عينظر: محمود خليف خضر الحياني، استجابة التلقي في قصيدة الدراما العربية 15
 .49ه (، ص1435 –م 2014)

 . 36-35، ص1997، 3ينظر: علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الشباب، القاهرة، ط 16



 مدخل إلى سردي ة القصيدة المعاصرة

  12 

 

، 17رامي للقصيدة"شكيل الد  الحوار، وتقتحم القصيدة شخوصًا جانبية ت ضيف أبعادًا هامة في بنية الت  
، ويبقيها محافظة على جمالياتها بالرغم من ا   زيحها نوهذا ما أتاح للقصيدة زخماً دراميًا يمنحها توازنها الفن 

ا  اط العاطفي والخاطبة الباشرة.والإفر  ،عن الغنائية البحتة وع د وله 

ه الدرامي إلى نتيجة خلق إبداعيالعاصر وصل الشاعر/ السارد علّوة على ذلك فقد   ب ن  ف س 
عن طريق اتخاذ العناصر الدرامية والكو نات السردية  ، وذلكالدرامية نزعةلقصيدة السرد ذات ال جديد

غلّق النص على ذاته، أسهم في كسر انوهو ما  يته وأهدافه،الوصول إلى غا ل ها ب غية  وسائل للتعبير ي توسم 
دد القراءات، المجال أمام تع فتح  من ث م و وكسر انغلّق النص من ضروريت الكتابة الشعرية العاصرة، 

النصوص الأدبية  علاسيما بعد ظهور نظريت ما بعد الحداثة التي أولت القارئ أهمية بالغة في التعامل م
فإنتاجية النص الأدبي عموما والشعر خصوصا، وقصيدة السرد العاصرة على وجه وخاصة الشعر، 

وإنما امتد ت لتشمل القارئ  أخص لم تعد حكراً على الكاتب أو الشاعر أو البدع الؤلف وحده،
  ه الفكرية والثقافية والنفسية.مستويتختلف بم

وعدولها  آلياته،لف مختعلى تقنيات السرد وعناصره و  يةالدرام القصيدة نفتاحولا يخفى علينا أنم ا
يسعى من خلّلها من ثم و ، لّنفتاح والتجاور مع مختلف الفنون الأخرىل قابلةً علها يج البحتة، عن الغنائية

محاولة ، في قيلالشاعر/ السارد تجاوز نفسه والتجرد من شخصيته واضعا نص ه تحت أنظار القارئ/ الت
هًا إبداعه ذاك صوب م ت  ل ق  يه منه لخلق إبداعي جديد يتماشى ولغة العصر  .موج  

، فإنه ((readerوإذا ما سل منا بالنشاط الديلكتيكي الناتج عن وضع النص تحت مجهر القارئ 
ن سياق ملا مناص هنا من القول بأنه "يصبح طي  عًا إذا تحققت جدلية القراءة في ظل بنائيته التي تحولت 

لبالية الجاهزة، نساق االدائبة ومحاولته الخروج على الأ الغنائي إلى سياق الدرامي نتيجة لحركية النص
ونتيجة أيضا لذلك النفس  18".والرؤى السطحة التي يقودها وعي مغلف بالرجعية وغياهب التقليد

العاصر العاش،  . فتأثير الواقعالدرامي الطويل الذي يميز الشاعر العاصر عن غيره ممن سبق عبر العصور
                                                           

 .47، ص2003نشر، دط، رجاء عيد: لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث، رؤي نقدية، مؤسسة العارف للطباعة وال 17
 .9عبد الناصر هلّل: آليات السرد في الشعر العربي العاصر، ص  18
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وحركية النص الستمرة، وسلطة القارئ الفعالة هي بمثابة عوامل مؤثرة على البدع تجعله في انشغال دائم 
 بالتجديد والتنويع مواكبة لتطلبات العصر العرض للتحولات، والليء بالصراعات والتناقضات.

تتميز امية العاصرة تنبن على قدر كبير من التركيب، و قصيدة الدر الوتجدر الإشارة إلى أن طبيعة 
أحيانا بالغموض ما يوجب على قارئها ثقافة واسعة تمكنه من الاستنطاق والاستغوار، وإنارة مناطق 
الظل التي يصعب على القارئ العادي الوصول إليها بخياله المحدود، ذلك أن انفتاح القصيدة على 

لتخلص من عباءة التقاليد الشعرية الوروثة، حيث تمكن الشاعر/ السارد السردي والدرامي مكنها من ا
العاصر في قصيدته من الإفادة من مختلف التقنيات الروائية والأساليب القصصية والعناصر الدرامية 
والتكنيكات السرحية، وعلى إثر هذا لم نعد نسمع كثيرا بالقصيدة الأحادية التقليدية على قدر ما 

 الفينة والأخرى بالقصيدة النفتحة وبتداخل الأجناس ونسيان الأنواع ف صار الشعر ينسى نسمع بين
القصيدة ) وظهرت على الساحة الأدبية تسميات عدة منهانوعه، والأنواع الأخرى أيضا تنسى أنواعها، 

رية(، ( وعن )السرحية الشعرية(  و)الرواية الشعية)القصة الشعر أو الحكاية الشعرية( ونسمع عن  الحكاية
وظهرت دراسات عديدة حول شعرية الرواية والقصة، في الوقت الذي قلم فيه الحديث عن سردية الشعر 

 .أو الدراما في الشعر والشعر الدرامي،

حدود  في على تصوير الواقع، ومختلف حالات الصراع لا تقتصر الدرامية نجد قصيدة السرد أحياناً 
ي، هذه التعة لا من التعة والإثارة في نفسية التلق خلق شيئ يتعدى الأمر إلى ، وإنمابنيتها اللغوية فقط

شكلّ  قصيدةلوالستمرة على التجديد في بناء اتتحقق إلا عن طريق محاولات الشاعر/ السارد الحثيثة 
لتقابل والتضاد والتمازج من أجل ، ذلك أن موضوع القصائد الدرامية غالبا ما يقوم على اومضمونا

 نجاح العمل الدرامي، وخلق مشاهد بالغة الجمال تهز الوجدان بغية التأثير في الكتل الجماهيرية التلقية.

 رةالمعاصِّ  ةِّ الفلسطينيَّ  في القصيدةِّ  ة  سرديَّ  تمظهرات  : ارابعً 

 أنم ظاهرة تجدر بنا الإشارة إلى ،قبل أن نباشر الحديث عن السرد في الشعر الفلسطين العاصر
 هظاهرة حضور -ينحو الاض-ولوج السرد إلى عالم النص الشعري ليس بالأمر الجديد، فإذا ما تتبعن ا زمنيا 
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في الشعر العربي نجد أنمه منذ الشعر الجاهلي إلى يومنا هذا والقصيدة العربية تشهد تلّقحا وتزاوجًا مع 
خر لآ، لكن بنسب متفاوتة من شاعر لآخر، ومن عصر لعصر وغيرها اميةالدر السردية و  مختلف العناصر

عل لا يتسع المجال لحصرها وعد ها، ول، وهذا يعود إلى أسباب عديدة -كما تمت الإشارة سابقا– أيضا
أبرز العصور التي حظيت بنصيب أكبر من هذه الظاهرة؛ أي ظاهرة سردية القصيدة واعتماد السرد  

على مختلف  نفتح فيه الشعروالعاصر، هذا الأخير الذي ا   وص الشعرية هو العصرة للنصكبنية أساسي
 تقنيات الفنون الأخرى والأجناس الأدبية الختلفة.

، من ينمختلف عاصرينالسرد لدى شعراء مومظاهر إلى الحديث عن ملّمح وكان ممكنا أن نتطر ق 
 ذلك سوف الشعرية التعددة، ولكن ع و ض   همنصوصعلى مستوى  ع مختلف العناصر السرديةخلّل تتب  

ولعل السبب  ،ردية لدى شعراء فلسطينيين معاصرينإلى بعض التمظهرات الس  -بشكل عام-تتم الإشارة 
 ذلك يقوم أساسا على أمرين اثنين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر: الذي دفعنا إلى

يًا وموضوع الدراسة حأن ننطلق هو الأمر الأول:  ونه واحدًا ك  ول السرد في شعر تميم البرغوثيتم  اش 
يتطلب  ،ديهسبر غور سردية القصيدة ل ذلك أنم الخوض في محاولة، العاصرين من الشعراء الفلسطينيين

وإذا ما  ،، ث الانتقال إلى ما هو أخصة بشكل أ ع م  الانطلّق من نقطة عامة حول القصيدة الفلسطيني
تطلب دراسة فإن ذلك ي ،حضور السرد في الشعر العربي العاصر عموما حاولنا الرجوع إلى تتبع ظاهرة

  ثانية كاملة ومنفصلة.

دها غالبًا تخوض نج ،على تنوع أغراضها وأنماطها لثاني: هو أنم القصيدة لدى تميم البرغوثيالأمر ا
ألا  ،البًاغدة في سيرة القدس وما حلم بها؛ أي إنم مختلف إشكالاتها الطروحة تدور حول قضية واح

عراء . لذلك وجب  علينا العودة إلى بعض الشأحيانا وهي )القضية الفلسطينية(، وعن الوحدة العربية
الفلسطينيين الذين تتقاطع قضايهم الشعرية مع تميم حول هذه القضية الكبرى، القضية التي توح د 

 ى.بنية للنص الشعري من جهة أخر ذين لهم باع  طويل  في مجال اعتماد السرد من جهة، وال   وتجمع
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ديث والعاصر طين الحتطاول قمة الإبداع في الشعر الفلسلون قامات الذين يمث   الشعراء ومن بين
 الانتقالقبل  ،مريد البرغوثي والشاعر ،أبي سلمى عبد الكريم الكرمي الشاعرو  ،سميح القاسمالشاعر  نجد

 التطبيقية.ي هو موضوع الدراسة لذ، وابعد ذلك لابنه تميم البرغوثي

صوصهم ون السرد بنية أساسية على مستوى نخذالذين يت  الشعراء الفلسطينيين  يوجد العديد من
و ه ، ولعل من بين الأسباب التي تجعل الشاعر الفلسطين يتخذ من السرد طريقًا لتمرير أفكارهالشعرية

الشاعر "سميح  لدى نجدالتي تحيط به، مثل ما  انعكاس الواقع وتأثير الظروف الاجتماعية والسياسية
 فيالقاسم" الذي أفاد كثيرا من العناصر السردية والدرامية في التأليف والكتابة، ومن ذلك ما نلمحه 

ا تتمظهر تلك النزعة الدرامية السردية التي يمتاز بها الشاعر العاصر، إذ يعرض لنحيث  قصيدة "تو تم"
ت خذًا من م   غالبًا بين عناصر القبيلة الإفريقية مع ذلك الوحش الأسطوري،صورة الصراع الذي يحتدم 

ردية التي ، م ستحضراً مختلف العناصر والآليات السوعرض الشهد الدرامي السرد طريقًا للتصوير الشعري
     ينبغي أن تتوفر في مثل هكذا قصائد من شخصيات وأصوات سردية وصراع وحركة وزمان ومكان:

 لْ ليْ الَّ  اءِّ شَ حْ  أَ فيِّ  د  رِّ غْ زَ ت ـ  ارِّ النَّ  ة  نَ سِّ لْ أَ 
 لْ بْ طِّ  م  دِّ مْ دَ ي  وَ 

 وجْ ن  ص  ة  وَ يَ ارِّ ول  ضَ ب  ط   تِّ مْ الصَّ  اياَ قَ دُّ ب ـَه  ت ـَوَ 
 يجْ هِّ ... يَ  وحْ ح  بْ مَ الْ  اع  يقَ لإِّ اْ  يج  هِّ يَ وَ 

 وجْ تَم   اءِّ دَ صْ لْأَ بِّ  ة  ابَ غَ الْ فَ 
 لْ يْ السَّ  يرِّ دِّ هَ  قَ وْ و ف ـَف  طْ تَ  وش  ح  و   ات  خَ رْ صَ 

 ل ْ سَ نْ ت ـَ ةِّ قَ لَ مْ عِّ الْ  ابِّ شَ عْ الْأَ  تَ ة  تَْ عَ ئِّ ااع  جَ فَ أَ وَ 
 !وَيُ َل ِّق  حَوْلَ النَّارِّ ز ن وجْ 

 ارْ النَّ  لَ وْ حَ  ص  ق  رْ اح  ت ـَبَ شْ أَ 
 ل  دُّ الظ ِّ تَ يمَْ  ةِّ ابَ غَ الْ  افِّ رَ طْ  أَ لَى إِّ وَ 

 هْ ابَ يَ .. هِّ  د  دَّ رَ ت ـَطًى ت ـَبِّ  
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 ارْ يُّ الثَّ وِّ دَ  لِّ يْ اللَّ  بَ لْ ق ـَ ق  ز ِّ يم َ وَ 
 19! تَـوْ تََْ .. تَـوْ تََْ .. تَـوْ تََْ 

 -على سبيل الثال-السابقة  القصيدةوهنا يمكن القول بسردية القصيدة الفلسطينية العاصرة، ف
قطعة  سردي ة  بامتياز، يغلب عليها الط ابع الد رامي الثير، يتمظهر السرد ابتداءً من مطلعها حتى خاتمتها، 

لتمثل في اشاعر/ السارد ع م د  إلى عنوان يحيل بدوره مباشرة على حركية الحدث السردي ب  ي د  أنم ال
 مي السردي للنص،عنصراً فع الًا في البناء الدرا هلى الصراع باعتبار عالرقص، في الوقت نفسه الذي يحيل 

دًا بذلك الطريق للسرد الباشر على  لا ينتج إلا عبر الحركة والخلّف الذي يقوم بين الشخصيات، مم  ه  
ل في زغردة إلى الحدث الذي يفتتح به النص والتمث    مباشرةمستوى الن  الحكائي للنص، حيث يدخلنا 

ذا الإيقاع السردي ذي بر المجازية في صناعة ه، لتتدخل اللغة علي  ل  الأ    ألسنة النار في ظ ل م ة  اللميل البهيم  
 الطابع الدرامي.

نا وهج السرد ليتمظهر  ،أيضا العديد من النصوص الشعرية الفلسطينية العاصرة على مستوىو 
ى حيث يعتمد الشاعر عل، العديد من القصائد الحال في يكما ه  الغالب على كتابات أصحابها

 ،ومختلفة في القصيدة الواحدة، وكل شخصية لها دورها وعملها في النص شخصيات عدة استدعاء
وحال الشاعر العاصر السعي نحو التنويع في الشخصيات حسب موضوع النص/ القصيدة، يستحضر 

 والكان والحدث والوصف، وهو ما م كمن   الشخصياتكت للسرد:  عناصر وآليا في القصيدة مختلف
العميقة دلالات  اتهامل في بنية تحم ك ثمف ةمختصر  وص شعريةن تقديم نصمالعاصر الشاعر/ السارد 

 تساهميرة التي ، هذه الأخالتي تحمل محزونًا دلاليًا وفكريً  تعدد واختلّف الشخصياتنابعة من  ،عديدة
لنزع السردي التي تدل على ا ،بضمائر الغائب المجال أمام السارد للسرد تفتحفي خلق مساحات سردية 

 داخل النص.

                                                           
 .106-104ص -م، ص1987سميح القاسم: ديوان سميح القاسم، دار العودة، بيروت،  19
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والقصيدة الفلسطينية التي تعتمد السرد بنية لها يمكن اعتبارها قطعة سردية يهيمن عليها الطابع 
مح ميل للحدث السردي، ومن ذلك ما نلالسردي، وأحيانًا نجدها تقوم على اعتماد التدوير الفن  الج

يدخلنا الشاعر/ السارد للحدث الأول مباشرة وثي الذي لدى  قصيدة "تفسير" للشاعر مريد البرغ
والتمثل في عملية الكتابة الشعرية للشاعر الذي يجلس في القهى، مستحضراً الشخصية والكان في 
الوقت الذي يشكل القهى حي  زاً مغلقا باعتباره مفردة مكانية تحوي الشخصية الرئيسية / شخصية 

اه التمثل في مشي/ تحرك رجل الباحث تجاه الشاعر/ الشخصية، وتج الشاعر، وتنتهي بالحدث الثاني
القهى/ الكان، بينما تأتي الشخصيات الثانوية الأخرى بمثابة استراحة وسط الحدثين، يلعب السارد 
إثرها دور الراوي العليم بالشخصية وعالها الباطن، فيقدم لنا الشخصيات الثانوية التمثلة في كل من 

وظمف( عبر بعدها الداخلي الذي يختلف من شخصية )العجو 
 
ز، الراهقة، الطفل، التاجر، الس ائح وال

 :ر لشخصية الشاعر من زاوية مختلفةلأخرى، كل ينظ

 ىـقهَ مَ  الْ ب  فيِّ ت  كْ شَاعِّر  يَ 
 هِّ تِّ دَ الِّ وَ ةً لِّ الَ سَ ب  رِّ ت  كْ يَ  ه  ، ظنَـَّتْ وز  ج  عَ الْ 

 هِّ تِّ يبَ بِّ لحَِّ  ب  ت  كْ يَ  ه  تْ نـَّ ، ظَ ة  قَ اهِّ رَ م  الْ 
 م  س  رْ ، ظنََّه  ي ـَل  فْ الط ِّ 

 دبّـَر  صَفْقَةً تَ ، ظنََّه  ي ـَر  التَّاجِّ 
 ةً يَّ يدِّ رِّ ةً بَ اقَ طَ بِّ  ب  ت  كْ ، ظنََّه  يَ ح  ائِّ السَّ 

 ه  ونَ ي  ي د  صِّ ، ظنََّه  يُ ْ الم وَظَّف  
 20.وَه  بِّب طْء  ، مَشَى نَْ ثِّ احِّ بَ مَ رج ل  الْ 

وهنا نجد القصيدة تقوم على تدوير فن  آخر حثيث نلحظ تصوير الشخصية السردية الرئيسية/ 
شخصية الشاعر التي استهل بها النص وشخصية رجل الباحث التي اختتم بها النص تصويراً خارجيًّا؛ 
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ا هأي عبر بعدها الجسماني الظاهر، في الوقت الذي يتم فيه تقديم الشخصيات الأخرى عبر أبعاد
الباطنية وهو ما ساعد على تحريك السرد في ظل الوصف انطلّقاً من حدثين أساسيين في القصيدة 
ساهما في فتح المجال للسرد، بينما تمث مل ت أدوار الشخصيات الستة الأخرى في الوصف باعتباره آليةً 

الوصف،  لسارد إلىمدى فاعلية الوصف داخل السرد، وحاجة الشاعر/ اسرديةً أيضًا، وهنا تتبين لنا 
فلّ نكاد نلمح بيتًا خاليًا من الوصف والسرد في آنٍ واحد، سواءً وصف الشخصيات أو غيرها، 
خصوصا وأنم الشاعر في القصيدة العاصرة يعمد إلى الوصف لتحريك الحدث السردي وفي الوقت نفسه 

 ا.ردًا عليمًا بهأيضا لتقديم الشخصية السردية والتعريف بجانب من جوانبها باعتباره سا

 عتماد أساليب القص والحكي داخل القصيدة.ح لنا مدى سعي الشاعر العاصر لاومن هنا يتض
ل م " يستهل الشاعر قوله بالوصف الباشر الذي و  ت يق ظ  ك ي  تح  في قصيدة "م دمت  ي د ه ا" من ديوان "ا س 

ب الذي مها عن طريق ضمير الغائيقوده بعد ذلك إلى السرد عبر وصف الشخصية السردية التي يقد
حيث استطاع الإفادة من الوصف كي يتحرمك  س ر دًا على طول القطع، ليرسم لنا خارطة يعود عليها، 

خذًا من السرد  ، متوالدمار الظلمبؤس الفقر و  آلام مجسدة لعلّقة الفرد الفلسطين بكل ما يعيشه من
لشهد الأساوي ا وعرض الصورة اللتقطة التي تعكس ذلك وتعريته الواقع كاميرا تصويرية لتصوير

 للشخصية السردية الوصوفة:

 ،ابْ رَ ى التـُّ لَ ةً عَ سَ الِّ ةً، جَ يَ افِّ ةً، حَ رَ غبـَّ م  
 اءْ تَِّ هْ ا الاِّ هَ ي ـْلَ ا عَ دَ  بَ تِّ الَّ  امِّ يَ الخِّ  وفِّ ف  ص   يْنَ ب ـَ

 ار  ظَ تِّ نْ اِّ  ولِّ ط   دَ عْ ب ـَ ه  تْ زَّعَ ن  وَ حْ ا صَ هَ امَ مَ أَ 
 ،ةِّ اثَ غَ ان الْإِّ لجَِّ ى دَ حْ إِّ 

 اءْ سَ الحْ  نَ سَة  مِّ ا لحْ هَ فِّ نْ ى أَ لَ عَ 
 يفْ غِّ رَ  ض  عْ ا ب ـَهَ دِّ  يَ فيِّ وَ 

هَا م صَو ِّر  أَجْنَبِّ   نـْ تـَرَبَ مِّ  اِّقـْ
ص  ب ـؤْسَ الْم خَيَّمْ   لِّيـَلْتَقِّطَ ص ورةًَ ت ـلَخ ِّ
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ب  رئَِّيسَ التَّحْرِّيرِّ مَا وَراَءَ الْبَحْر  وَت ـعْجِّ
 السَّنـَوَاتِّ الثَّلَثِّ أَو الْأَرْبَعالط ِّفْلَة  ذَات  

 الَّتِّ مَاتَ أَهْل هَا فيِّ ذَلِّكَ الْبَحْر
رِّهَا  مَدَّتْ ذِّراَعَهَا الْي مْنَى عَلَى آخِّ

حَفِّي ِّ الطَّوِّيلِّ الْقَامَةِّ   نَْوَ الص ِّ
ير  إِّلَى نََْمَة    كَأنَّـَهَا ت شِّ
 لِّت طْعِّمَه  قِّطْعَةَ خ بْز

ثـْلَ  م  ظاَنَّةً أنََّه ، مِّ  21.هَا، لََْ يََْك لْ م نْذ  ثَلَثةَِّ أَياَّ

صو  ر، متحك  مًا في  من خلّل استحضار كما يتمظهر السرد
 
الشخصية الأخرى/ شخصية ال

ليقترب من -س ر دًا-ذب، حيث يتحر ك الصور العلّقة بين الشخصيتين، وهي علّقة تقارب وتجا
ع ة التي ز ي من  ت  ه ا سم  ة  البراءة و شخصية الطفلة السكينة، ليلتقط لها تلك الصورة  الطفولة، ويمكن القول الب ش 

بأن الشاعر/ السارد استطاع الكشف عن الشخصية الثانية ليخلق مساحة سردية جديدة في ثناي 
 الوصف ادكما نلمح سعيه نحو اعتمهي تتحرك سردًا عبر العفل السردي.، فهو يقدم الشخصية و النص

لإعادة إبراز عالم الطفلة، فهي ذات السنوات الثلّث أو الأربع، وهي التي مات أهلها  بوصفه آلية للسرد
منى نحوه، ليكشف التي تمد ذراعها الي في البحر، وبالتالي يقود الوصف هنا إلى تقديم الشخصية الثالثة

م ة بالجوع، وهي الحالة ا وعن حالتها / ظ انمةً،من جديد عن عالها الداخلي  تمس 
شخصية الطفلة لخاصة بال

 . لمسرود له عن طريق شخصية الص حفيالتي يكشف عنها السارد ل

والحوار أيضا من أبرز التقنيات السردية التي تتمظهر على مستوى العديد من القصائد الفلسطينية، 
يعمد  ،من ديوان أبي سلمى عبد الكريم الكرميني الأطفال/ الوحدة العربية" ا"من أغفي قصيدة ف
 فه فيكن هذا الحوار مختلف عما نألشاعر إلى تقنية الحوار كآلية سردية على مستوى القصيدة، ولال
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السارد  /الحوار الداخلي الذي يجريه البدعحتى الحوار الخارجي الذي يجري غالبًا بين الشخصيات أو 
مع ذاته، حثيث يجعل من الدول العربية بمثابة شخصيات تحاور وتتكلم وتتحدث على شاكلة الحوار 
السرحي عبر توظيف أسماء كل بلد يتحدث باسم شعبه كله، بكل طوائفه وهواجسه، وبكل ما يحمله 

ى على القصيدة فمن خلفيات معرفية وفكرية ودينية وسياسية وثقافية واجتماعية وغيرها، وهو ما أض
بضمير  ،من خلّل اعتماد الحوار كعنصر فعال في تقديم الشخصيات التحاورة/ البلدانصبغة سردية 

 :السوري والعراقي ينمستهلّ بالصوت التكلم،

 ة:يَّ ورِّ س  
 يَّةس ورِّ  بِّ رْ ع  الْ  ب  لْ ق ـَ نِّ وْ كَ الْ  ير  نِّ م   ر  جْ فَ  الْ نَ أَ 

 ةيَّ ر ِّ ح  وَ  اد  مَْ أَ وَ  ت  ولَا ط  ي ب  يِّ رِّ تَ وَ 
*** 

 اق:رَ عِّ الْ 
ُّ الْأَ  اق  رَ عِّ  الْ نَ أَ  ُّ رَ عَ الْ  س  ارِّ فَ  الْ بيِّ  بيِّ

ُّ وَ بُّ الْ حِّ م   الْ ن ِّ ي أَ وِّ رْ ي ـَ ادَ دَ غْ يخ  ب ـَرِّ تَ   .22فيِّ
ثلّن على ممالبلدين )سوري ة ولبنان( وكأنهما تكنيكًا مسرحيًا يضع من خلّله  يشكل الحوار هنا

تستمر و خشبة السرح يتحاوران باعتبارهما شخصيتان ناطقتان، يسرد بواسطتهما عبر ضمير التكلم/ أنا، 
ث مصر فالسودان، ومن أرض الحجاز إلى اليمن، منتقلًّ إلى  ،لأصوات التحاورة من الأردن إلى لبنانا

تامًا بالوحدة شهداء والغرب وفلسطين خأرض ال ، قبل أن يصل إلى الجزائرالخضراء تونسبلّد ليبيا ث 
 العربية التي تعيد مخاطبة الجميع:

 :ين  طِّ سْ فلَ 
 يادِّ عَ الْأَ  دَ نْ ا عِّ هَ نّـَ إِّ  ** يدِّ لَ بِّ ي مِّ وْ  ق ـَنَ ياَ يْ أَ 

                                                           
 .379، ص 1978عبد الكريم الكرمي: ديوان أبي سلمى عبد الكريم الكرمي، دار العودة، بيروت، الطبعة الأولى،  22



 مدخل إلى سردي ة القصيدة المعاصرة

  21 

 

 يادِّ نَ ت ـ  ين  طِّ سْ فلَ وَ **  اة  يَ حَ  بِّ رْ ع  لْ لِّ  سَ يْ لَ 
*** 

 :ة  يَّ بِّ رَ عَ الْ  ة  دَ حْ الوَ 
دُّوا الْ وَ  ** مْ ت  لْ ي ق ـ ذِّ الَّ  لَّ وا ك  دَع    بِّ لَ  طَ فيِّ  مَ وْ ي ـَجِّ
 وبِّ الن   نَ مِّ  مْ يك  يِّ حْ أ  سَ  ** ىرَ ب ـْك  الْ  ة  دَ حْ وَ  الْ ن ِّ إِّ فَ 
 بِّ قَ ى الحِّ لَ ا عَ هَ ع  ف ـَرْ أَ سَ  ** تْ قَ فَ خَ  ة  ايَ ي رَ دِّ نْ عِّ وَ 

 23بِّ رَ عَ الْ  ة  دَ وَحْ  تْ اشَ عَ وَ  ** تْ اشَ  عَ تِّ ايَ وا: رَ ول  ق  ف ـَ

صيدة يستدعي الشاعر/ السارد في الق"قال"،  كالفعلوظيف الحوار باعتماد أفعال القول  بدل ت
اسم كل بلد/ شخصية تتحدث بضمير التكلم ليحل  مكان القول، ث تأتي الأبيات كجمل لقولات 

، قبل أن القول، التي يعرض من خلّلها حالة الأوطان العربية التي ظلت تنادي باسمها عبر الضمير/ أنا
: خاطب الجمع/ أنتمعبر ضمير ال سطينيًا ينادي ويسأل تائهًا حائراًشعبًا فل عد هايصل إلى فلسطين ب

الت ليفسح بعدها المجال أمام وحدة عربية كبرى ما ز أين  ي قومي بلّدي؟ ث يجيب: إنها عند الأعادي، 
   هي الحلم النتظر، وما زالت هي الأمل الرتقب. 

وهج السرد الأكثر بروزا في شعر محمود درويش شاعر القضية الفلسطينية، الذي تتقاطع  هناكو 
يش قد و ممكنا أن نقول بأن شعرية در وكان قضايه مع قضاي تميم البرغوثي على مستوى قصائده، 

 عنية في النصوص الشعر  سرداواستفرغت كل ما يمكن اعتماده  ،ما يمكن قوله شعراكل استنفدت  
هنالك أسلوب كتابة شعرية منفتحة عن مختلف العناصر والتقنيات ظهر القدس وعن فلسطين، ولكن 

كونه واحدا من الشعراء العاصرين الذين استطاعوا أن يضيفوا أشياء جديدة   ،مع تميم البرغوثيالسردية 
 على الساحة الأدبية والإبداعية. وجميلة وبديعة
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تاباته ك  اليات الحضور السردي في شعره، بعد أن نشير إلىيجعلنا نسعى للكشف عن جمما  وهذا
الشعرية التي تتميز بالتفرد والاستقلّلية عن غيرها من النجز الشعري العاصر، وهذا أمر طبيعي، فإنم ما 

دة أساسية ع من قاعأسلوبه الذي لا يتفر يميز كل شاعر عن آخر هو الأسلوب، وما يميزه عن غيره هو 
 بكل شيء د به تميم ضارباً يتفر   ،متكامل ادة راسخة معروفة، بل هو أسلوبمبتذل، أو ع طمعينة، أو نم

وانتقائها  ،اظالحثيث خلف استلّل الألف هسعي هو ما يبرر، و رغم سلّسته ومرونته مألوف ع رض  الحائط.
ن أبرز الشعراء متجربة شعرية ناتجة عن قراءة عميقة، وخبرة تجعله إثر وذلك  بدقة عالية، ونظرة ثاقبة،

 ،العاصر ويثبتوا أسماءهم ضمن قائمة قامات الشعر العربي ،العاصرين الذين استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم
 . قضية كل عربي والقضية الفلسطينيةالعاصرة والقضاي القومية 
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 لالفصل الأو  
 كلرد وتهجين الش  الس   /ة القصيدة البرغوثي  

 
*** *** 

يب    ه ل  ح ف ظ ت م  ع ل يم م ش 
د ي ال ب ع يد    و ع ه 

ا ق ي ام ي  ب  ع د  ال م و ت  مح  ت م ل    ال م و ت  مح  ت م ل  ض ي فاً ب ه  ث ق ل  *** ك ذ 
 لا  و ج ل  *** ي  ق ائ م ي  اللمي ل  لا  خ و ف  و   و اللمي ل  حم  ل  أ نا  م ن  تح  ت ه  جم  ل  

ئ ت  أ و  س ل ف    أ نا  ل ك م  و ل د  إ ن  ش 
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  لالفصل الأو  
 ة/ الس رد وتهجين الش كلالقصيدة البرغوثي  

 
 

 : سردية القصيدة الحكايةأو لا 

 الحكاية الشعرية/ تهجين الشكل-1

 فضاءات ومعالم /العنوان -أ

 سردية الن  الشعري الحكائي-ب

 : القصيدة القامة/ نحو بنية القامة السرديةثانيا 

 عكس البنية الس ردية للمقامة-1

 نحو البنية الس ردية للمقامة-2

/ نحو بنية درامي ة متكاملة: مسرح ة القصيدة الشعرية ثالثا  

 الاستهلّل الن ثري-1

 الش عريةمن الاستهلّل الن ثري إلى ال م سر ح ة -2

"رابعا ر يًّ ء  ج ذ   : نحو بنية إيقاعية سردية جديدة/ "لا  ش ي 
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 كلش  الرد وتهجين الس   / يدة البرغوثيةالقص :الفصل الأول

ث لشكل، تجدر الإشارة إلى العلّقة التي تربط بين مثل  في سياق الحديث عن السرد وتهجين ا
 فانفتاح النص الأدبي على تقنيات السرد يتطلب منالعملية الإبداعية )الؤلف، النص والقارئ(، 

الؤلف/البدع والقارئ/الختص على حد  سواء خبرة وتجربة في ذلك، الأول من حيث  كون ه منتج النص، 
 من حيث  ، والثانيمكونة لهوعملية الإنتاج لابد لها من مواد، ومادة البدع ما يشكل به النص من بنى 

وعملية التلقي لابد لها من زاد، وزاد القارئ ما يدخل به عالم النص من كون ه  متلقي هذا النص، 
مكتسبات قبلية، ومعارف سابقة، فإذا كان النص منفتحا على السرد كان على البدع أن يكون ملمًّا 

في  لى حد ما، فأن يكون مختصًّا بالسرد إ الكتابة السردية، عارفاً بها، وكان أيضا على التلقيبتقنيات 
ير من النصوص الأدبية "ثمة قصص تحكى وإن لم يكن ذلك بالطريقة العتادة. ويقوم الختص بالسرد كث

 24باستخراج تلك الحكايت ليستكشف ما تقوم عليه من عناصر وما ينتظم تلك العناصر من أنظمة."

في شعر تميم البرغوثي ثمة قصص تحكى، يعتمد فيها الشاعر على تهجين الشكل؛ أي تهجين 
شكل القصيدة، وهو الأمر الذي يجعل من تلك القصص والحكايت التي يسرد أحداثها على غير 

ل وم تهجين الشكإذ يقكالقصيدة الحكاية والقصيدة القامة، الطريقة العتادة لدى شعراء معاصرين ك ث ر،  
 عرية بالتفعيلةتارة يفتتحها عكس ذلك، فيفتتح الحكاية الشو لديه على الزاوجة بين العمودي والتفعيلة، 

التي يتخل ص بها من قيود العمودي، ويفسح المجال للسرد الباشر، على نحو ما نجد في فن القامات 
عيلة، التي يكث ف دها إلى التفالسردية، وتارة أخرى يفتتح الحكاية الشعرية بالشعر العمودي منتقلّ بع

من خلّلها دلالة السرد، على عكس ما نجد في القامات أيضا، وأحيانا يعمد إلى اختزال الشكل، 
حيث يستحضر مختلف العناصر السردية داخل نصوص مختزلة مكث فة، كما يعمد في بعض الأ حيان إلى 

 الشكل وامتداده، على نحو ما نجد في الخروج من دائرة اختزال الشكل وتقليصه إلى دائرة انبساط
عدها عن وهو ما يقودنا إلى الحديث ب القصيدة السرحية الطو لة النفتحة على عناصر السرد والحوار،
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بنية إيقاعية جديدة تنبن عليها القصيدة البرغوثية لدى تميم، هذا على سبيل الإجمال ما سوف يتم 
 التفصيل فيه فيما يأتي بالتحليل.

 القصيدة الحكايةة سردي   :لًا أو  

متى نقول إن  هذا العمل الأدبي السردي هو حكاية؟ تشير إلى هذا : السؤال الذي نطرحه هنا هو
 العنى يمنى العيد بقولها: "هو حكاية بمعنى أنه يثير واقعة، أي حدثًا وقع، وأحداثًا وقعت، وبالتالي يفترض

ا هنا و  25ويختلطون، بصورهم الروي ة، مع الحياة الواقعية." الحوادثأشخاصًا يفعلون  على الرغم من أنه 
تشير إلى البحث النهجي في بنية العمل السردي الروائي، في حين يكون توجهنا نحو بنية العمل السردي 

 .القصيدة الحكاية على وجه التحديدالشعري؛ أي 

ل عمل تشابه ونقاط التقاطع التي يشترك فيها كلا يمكن أن ننفي نفيًا مطلقا أوجه القد ولكن  
سردي حكائي خالص، مع أي نص شعري حكائي، لأنه في غالب الأحيان يستمد  عناصره وبنيته 

اية كنوع من أنواع والقصيدة الحك ط بين الحكاية كجنس متفر د مستقلمنه، وهو ما يبرر العلّقة التي ترب
  "قد ف   طاقات الحكي الكونة له من الحكاية بطبيعة الحال.التعددة، والذي يستمد النصوص الشعرية 

 26نجد سردًا في قصيدة كما نجد ملّمح شعرية في الرواية والقصة مثلّ."

النصوص الشعرية التي تستثمر طاقات الحكاية ومختلف مكوناتها القصيدة الحكاية من و  
ات القول بأنم استثمار تلك الطاقفلّ مراء من  تقوم على الحكي والسرد أساسًا ا، وبما أنهاوعناصره
"فالحكاية  ،لحوادثخصوصا إذا تعل ق الأمر با ،لحضور السردي داخل القصيدةفتح المجال لالسردية ي

خلّلها  أو متنها السردي، وتتشكل بطريقة خاصة، يظهر بأنواعها تحمل مضمونًا يمثل أحداثها التعاقبة
قعات السرد العرفة كالاستباق والتقديم؛ والتأجيل والتأخير، والتو الحكي بتسلسل خاص، خاضع لجيل 
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والفواصل السردية؛ والاستهلّل والخاتمة، والاسترجاع أو تسريع السرد، حسب متطلبات البرنامج 
  27".السردي للحكاية؛ وأسلوب مقدمها، راوي أو كاتبًا

وإذا ما تم ت الإفادة من هؤلاء العناصر في القصيدة حينها يمكن القول إننا أمام قصيدة حكاية، 
لحديث عن اوكان ممكنا أن يتتبع الرء ظاهرة الحكاية في الشعر منذ عصور سالفة، والتفصيل في 

لذلك ، و الحكايت وأنواعها من القديم حتى الآن، ولكن الأمر يتطلب دراسة مطولة في هذا المجال
سوف يتم تقصي ظاهرة سردية القصيدة الحكاية في شعر تميم البرغوثي، وكيف أنها استطاعت أن تنفتح 

 ، ومختلف متطلباتعلى مختلف عناصر الحكاية من زمان ومكان وشخصيات وراوٍ/سارد، وأحداث
من النص الشعري  عليروي ويسرد، كما تج /ر اوٍ/سارد،التي تجعل من الشاعر بمثابة قاص ٍ السرد الحكائي 

  أشبه بعالم الحكاية.

 كلعرية/ تهجين الش  الحكاية الش   -1

خطاب الحكاية"، في كتابه " بالنسبة للحكاية يمكن أن نمي ز بين ثلّثة معانٍ ذكرها جيرار جينيت
فأما العنى الأول وهو الأكثر بداهة ومركزية من حيث الاستعمال اليوم، فهو يتعلق بمدلول كلمة الحكاية، 
إذ تدل على النطوق السردي، أي الخطاب الشفوي أو الكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة 

مون ا ولكنه شائع  في الوقت الحاضر بين محل لي الض؛ وأما العنى الثاني وهو أقل انتشارً الحوادثمن 
تشكل  ، الحقيقية أو التخييلية التيالحوادثالسردي ومنظ ريه، فإن كلمة الحكاية تدل على سلسلة 

موضوع هذه الخطبة، ومختلف علّقاتها كالتسلسل والتعارض والتكرار، وأما العنى الثالث فكلمة الحكاية 
نه ليس البت ة الحدث الذي ي رو ى، بل هو الحدث الذي يقوم على أن  تدل على حدث أيضا؛ غير أ

 28شخص ما يروي شيئا ما؛ إنه فعل السرد متناولا في حد ذاته.
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وفق ثلّثة معانٍ، أولها: كونها ا من ذلك نجد أن  مدلول كلمة حكاية حسب جينيت نطلّقً ا  
، وادثالحيضطلع برواية حدث أو سلسلة من  وما ،مكتوباً  أو شفوي خطاباسرديً، سواء  امنطوق

ختلفة، وثالثها:  ال تخييلية وعلّقاتهاكونها تدل على سلسلة أحداث، سواء كانت حقيقية أو   وثانيها:
. حد ذاته متناولا في يفعل السردالقائم على أن  شخصا ما يروي شيئا ما، وهو معنى: الالحدث كونها 

 جنسا أدبيا منفصلّ عن باقي الأجناس. عد هاب ،العموم هذا فيما يتعل ق بالحكاية على وجه

اية كون الشاعر يت خذ من الحكي أحيانًا أسلوبًا ليسرد حكأما فيما يتعل ق بالشعر، فانطلّقا من  و 
أيضا،  كون القصيدة منطوقا سرديً   ؛ أي-كما عند جينيت–يتجل ى لنا غالبا العنى الثاني  الواقع،

 نرصد عدة أنيمكن عند تتبع هذه الظاهرة ف  ،الحوادثوخطابًا يضطلع برواية حدث أو سلسلة من 
امة يت خذ ، كونها تمثل حكايت عمتخذةً منه بناءً عامًّا للنص الشعري الحكاية قصائد تندرج ضمن إطار

قديم والحكايت طاب النثري الارد في الخويسردها على شاكلة الس   ،الحوادثفيها السرد طريقا يمر ر عبره 
و ذلك من ونح (،قال الراوي) يأخذ شكل القول الألوف والعروفوالأساطير والخرافات وغيرها، حيث 

على نحو ما نجد  (في ذات يوم)مثل  داية الحكايت الشعريةالأشكال القولية التعددة التي ترد بها في ب
والتي ستحظى  29."اء  م  السم  ت  ا تح   ه  ل  ف  ط   ع  ض  ر  ت   ل   ت  س  ل  ، ج  قٍ ار  مٍ ح  و  ي    ات   ذ  في  : "في مطلع قصيدة حصافة

امة على نحو ما نلمح في قصيدة )تقول الحم" في زمان مضىعبارة " أوبنصيبها من التحيل لاحقًا، 
  دة )في القدس(كما نجد في قصي  "نا  ر  ر  م  " أفعال السرد الباشرحتى  أو وقد سبق وذكرنا هذا، للعنكبوت(،

 وكل ما يرد من هذا القبيل.، كما ت  ق دمم  معنا

قصيدة "في القدس" يقدمها الشاعر/ السارد على شكل حكاية عامة تبدأ مع وصوله إلى الدينة، 
وتنتهي مع مغادرته وعودته خائبا بعد منعه من دخولها، بيد أن  السرد يتمظهر مع العتبة النصي ة/ العنوان 

الشعرية، لذا وجب علينا الوقوف عند عبارة العنوان باعتبارها  الحكايةالذي جعله من صميم موضوع 
 قطعة لغوية تفتح المجال للسرد على مستوى الن  الشعري الحكائي للنص/ القصيدة.
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 فضاءات ومعالَ /العنوان -أ
في الوقت الذي نقرأ فيه تعريف سعيد علوش للعنوان بأنه "مقطع لغوي، أقل من الجملة، نصًّا أو 

ى لنا هذا العنى في القصيدة، ونحن نحيل القارئ هنا إلى عبارة العنوان "في القدس"، يتجل   30عملًّ فن  يًّا"
والذي يأتي من صميم الوضوع وعلى مباشرته، ولكنه يمثل دلالة رمزية بعيدة تحيل على موضوع سياسي 

فلسطينية لامها، والقضية الواجتماعي يشغل الناس جميعا، كونه يخوض في سيرة القدس بكل آمالها وآ
 التي توحد وتجمع.

ولكن عنوان القصيدة لا يمكن أن يأخذ مشروعيته إلا من خلّل من  القصيدة/ الحكاية، لأن 
ة مكونة شبه جملفيه استحضر قطع لغوي أقل من جملة كاملة، الشاعر عمد إلى عنوان على شاكلة م

قدمر ب   متعلمق الجار والمجرور، وهو الفعل المحذوف الق؛ أي من جار ومجرور، مفيدا من حذف التعلم 
دى فاعلية تبين لنا مبداية النص، ومن هنا ي مع الحوادثد لبداية سرد ، وهو الفعل الذي يمه  (يوج د  )

 داخل النص الشعري. الحوادثد العنوان في سر 
 ،عدة تساؤلات -باعتباره بداية نصية وعتبة للقراءة- فسية التلقينقد يثير العنوان السابق في 

يث حقد تختلف من قارئ إلى آخر، وذلك حسب طبيعة تلقي التلقي للعنوان وبناء أفق توقعاته، و 
وف تأثيرا خاصا على القارئ وتوجه تصرفاته إزاء النص الذي س -أوعتبة القراءة  –تمارس بداية النص "

خصوصا  31"هاية.النص وتجعله يتابعه إلى النالمحكمة البناء تشد القارئ إلى  يقر ؤه. وهذا يعن أن  البداية
إذا كانت البداية النصية لا يمكن أمن تكتمل لفظاً ومعنًى إلا من خلّل الن  والنهاية النصية، وإذ ذاك 

تمال كالعنوان، لا يمكن أن يكتمل إلا مع اكتمال النص مع الكاتب، وا عتبة تحديد معاني ومقاصد فإن  
  القارئ. قراءته مع

يمكن تحديد ثلّثة أنواع لعنى عبارة العنوان هنا، فأما العنى الأول، فهو يرتبط بالشاعر نفسه، 
ومقصوده من اختياره، وأما العنى الثاني، فهو العنى الذي تحمله شبه الجملة/ العنوان، وهنا لا يتحدد 

                                                           
 .155الصطلحات الأدبية العاصرة )عرض وتقديم وترجمة(، ص سعيد علوش: معجم 30
حسين خمري: نظرية النص من بنية العنى إلى سيميائية الدال، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلّف، الجزائر، الطبعة  31

 .115م، ص2007-ه1428الأولى، 



 الفصل الأول: القصيدة البرغوثية/ الس رد وتهجين الشكل

  30 

 

ن مالعنى لعدم اكتمال العبارة، لأنها جملة ناقصة، تحتاج إلى متم م لها، وهذا التم م هو الن  الشعري 
 ، وأما العنى الثالث، فهو يتعل ق بالقارئ، انطلّقا مما تثيره عبارة العنوان فيجهة والقارئ من جهة أخرى

اءة لعبارة العنوان كننا أن نستبعده مع كل قر التساؤل الأبرز الذي لا يم وربما يتبلورنفسيته من تساؤلات، 
: ماذا قدس( كالآتي)في ال وهو التمثل في استحضار التعلق المحذوف من شبه الجملةالسابق للقصيدة، 
 فإذا تحدث متحدث بلفظة "في القدس" فإنه يتساءل: "في القدس ماذا؟" ليأتي الن  يوجد في القدس؟

 سرد عرض الصور اللتقطة ثث خلق مساحات للسرد و لقدس، في اكإجابة عن السؤال: يوجد   الشعري
 :الحوادث

 
 في القدس العنوان
 ماذا يوجد في القدس؟ التقدير
 الساردالتقاطات الشاعر/ الجواب

 
 
 

 

كل هذه الالتقاطات الخاطفة التي يعددها يجمعها في قوله: في القدس، وهي عبارة العنوان الذي 
ة سردية وبناء على ذلك يأتي العنوان كجملوعلى مباشرة الن  الحكائي للنص. جاء من صميم الوضوع، 

عنى الجر هنا )الفاء( يحتمل معنيين، فال إذ إن حرفلوجود فعل الحركة، مع حرف واسم دال ين عليه، 

 التقاطات الشاعر/ السارد

بائع خضرة/ توراة/ كهل/ شرطي من الأحباش/ رشاش/ قبعة/ سياح من الإفرنج/ امرأة تبيع 
الفجل/أسوار من الريحان/ متراس من الإسمنت/ جند/أبنية/ قبة ذهبية/ أعمدة الرخام/ مدرسة لملوك/ 

اء/ ر رائحة/ شيخ/ ريح براءة/ حمام/ قبور/ زنج/ إفرنج/ قفجاق/ صقلّب/ بشناق/ تاتار/ أتراك/ فق
 ملّك/ فجار/ نساك.
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؛ أي تأخذ معنى 32«كون ما بعدها ظرفاً لا قبلها...أو كون شيء فوق شيء، فهي كعلى»الأول: 
القدس،  حينئذ يحيل على ما يوجد فوق تراب لجر )على(، فالعنى المحتمل كون شيء فوق شيء،حرف ا

(؛ أي قوله: )فيها كل من وطئ  الث رى وما يشاهده الشاعر/ السارد وما يلتقطه فوق أرضها، يؤك د ذلك
فظة أن  ما بعد حرف الجر )في( في عبارة العنوان هي ل ،وأما العنى المحتمل الثاني، وهو الأقرب عليها،

، ا الشاعرالتي يسرده الحوادثتجري داخله  ،على إطار مكاني محدديل ، يحظرف مكان قدس، فالقدسال
وتعرض عليه الالتقاطات التي يصو رها، وفق ما يشاهده الشاعر بوصفه ساردًا وشخصيةً مشاركة في 

 الحدث في آنٍ معا.

في الوقت الذي يكون هو على الهامش يشاهد بعينيه، ويسرد الأبيات، ويصور الواقع الذي آلت 
اشرة والتي بطريقة مب الحوادثه، ومن خلّل عبارة )في القدس( نجده يحاول أن ي دخل التلقي إلى إلي

تقوم على حكيٍ متكر ر على مستوى النص/ الحكاية، فتكون )القدس( هنا عنصرا بارزا وفعمالا ومحطة 
ا من ر مهمة يجب الوقوف عندها، لأن الشاعر يشكلها عن طريق اللغة، وليست لفظة القدس عنص

العناصر التي تمثله اللغة فحسب، ولا تعتبر مكانا فنيا فقط، بقدر ما تكون الإطار الذي تتحرك فيه 
، والشاعر/السارد خلق هذا الفضاء الكاني ليجعل القصيدة أشبه الحوادثالشخصيات وتدور داخله 

دينة من مشاهد ث في البعالم الحكاية في قالب مونودرامي ذي طابع مأساوي بعد التقاطه صورا لا يحد
 حزينة.

 تن  الشعري الحكائيسردية الم -ب

لسردي قطعة لغوية سردية تمهد لإطلّق النفس ا يشك ل العنوان في هذه القصيدة الحكاية ؛سرديًّ 
د حكاية عامة حول زيرته للقدس بعأحداث الشاعر/ السارد  يسردحيث  ،لقصيدةا على مستوى من 

في ذلك على ب ص ر  القص اص، وقدرة السارد م ت خذًا من الوصف حركية تقوده الغياب الطويل، معتمدًا 
انب ن صغير مغلق/ السيارة الصفراء على هامش الدينة، ويمر  بجيكون السارد في مكا إلى السرد الباشر،
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يد  ب الدينة/ القدس ليعرض مختلف الشاهد اللتقطة داخلها، يقدمها في قالب سردي حكائي جميل،
شعر  إلى اعتماد مودي، لينتقل بعد ذلكأنه استهل  ا فتتاح القصيدة الحكاية بالن ظم على نمط الشعر الع

 :في النص وتكثيف دلالاته التفعيلة والذي يساهم بفاعلية في النزوع السردي

 الْأَعَادِّي وَس ور هَــــــــــــــاعَنِّ الدَّارِّ قاَن ون  بِّ فـَـَردَّنـَـــــــا *** مَرَرْنَ عَلَى دَارِّ الْحبَِّي
ي ر بَََّ  يَن تَـز ور هَـــــــــــاــا هِّيَ نِّعْمَــــــــــة  *** فَـق لْت  لِّنـَفْسِّ  فَمَاذَا تَـرَى فيِّ الْق دْسِّ حِّ
 إِّذَا مَا بَدَتْ مِّنْ جَانِّبِّ الدَّرْبِّ د ور هَاطِّيع  اِّحْتِّمَالـَـــه  *** تَـرَى ك لَّ مَالَا تَسْتَ 

يَن تَـلْقَى حَبِّيبـَهَا ــــــير هَــــــــــــا***  وَمَا ك لُّ نَـفْس  حِّ  ت سَـــــرُّ وَلَا ك لُّ الْغِّـــــــيَابِّ ي ضِّ
ــــــقَاؤ ه   بْـلَ الْفِّــــرَاقِّ لّـِ ـــــــر ور هَـــــــــا***  فإَِّنْ سَرَّهَا قَـ هَا س  أَْم ـــون  عَلـَـــــيـْ لـَــــيْسَ بَِّ  فَـ

رِّ الْق دْسَ الْعَتِّيقَةَ مَرَّةً *** فَسَوْفَ تَـرَاهَا الْعَيْن  حَيْث  ت دِّيـــــر هَامَتَ   33 ت ـبْصِّ

، حيث  نلمح افتتاح دأ الحكاية مع مرور تبالقصيدة بالد فقة السردية عبر الفعل السردي: م ر ر نا 
ذه الزيرة، الغياب، لم تتم  هالشاعر/ الس ارد بالقدس ومع وصوله إليها بعد الغياب الطويل، ورغم هذا 

بعدما رد ه قانون الأعادي الص ارم الذي خطمه جنود الاحتلّل، ومنع الدخول إلى القدس، وهنا يبدأ في 
مباشرة سرد أحداث الحكاية الراد تقديمها، حيث يكون الش اعر هو السارد نفسه، يكون في سيارة وهي 

 يمر  على القدس سريعًا ويلتقط ا لتقاطات خاطفة. ث مكان مغلق متحرك مهيمأ للوصف والسرد معا،
ة تاركا الدينة به السيار تنتهي الحكاية بعدما م ن ع  من دخول القدس من قبل الأعادي وقوانينهم، تميل 

 تامية فللس رد أن يقول حكايتها:الخ الحوادثأما باقي خلفه. 

اَ ، سَائِّق  السَّيَّارةَِّ الصَّفْرَاءِّ مَالَ بِّنَا شََاَلًا نَئِّيًا عَنْ بَبِِّ  الْعَيْن  ت ـغْمِّض  ثُ َّ تَـنْظ ر 
 وَالْق دْس  صَارَتْ خَلْفَنَا

ر هَا بَِِّّرْآةِّ الْيَمِّينِّ   وَالْعَيْن  ت ـبْصِّ
 تَـغَيـَّرَتْ ألَْوَان ـهَا فيِّ الشَّمْسِّ مِّنْ قَـبْلِّ الْغِّيَابِّ 
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 فاَجَأتَْنِِّ بَسْمَة  لََْ أَدْرِّ كَيْفَ تَسَلَّلَتْ لِّلْوَجْهِّ إِّذْ 
 قاَلَتْ ليِّ وَقَدْ أَمْعَنْت  مَا أَمْعَنْتْ 

 يَا أيَّـُهَا الْبَاكِّي وَراَءَ السُّورِّ: أَحَْْق  أنَْتْ؟
 أَج نِّنْتْ؟

يُّ مِّنْ مَتْن ِّ الْكِّتَابْ  ن كَ أيَّـُهَا الْمَنْسِّ  لَا تَـبْكِّ عَيـْ
ُّ وَاعْلَمْ أنََّه  لَا تَـبْكِّ عَ  ن كَ أيَّـُهَا الْعَرَبيِّ  يـْ

 فيِّ الْق دْسِّ مَنْ فيِّ الْق دْسِّ لَكِّنْ 
 34لَا أَرَى فيِّ الْق دْسِّ إِّلاَّ أنَْتْ 

كان محدود يكون في منهاية أحداث الحكاية التي قدمها الشاعر،  هذا النسق السردي البديعيمثل 
وهو السيارة والتي تحيل على الحركة والتنق ل، وبالتالي تغير زاوية النظر من حين لآخر، من وصوله حتى 

 حيث ا نحرفت به السيارة جهة الشمال، والتي ترمز لطريقمغادرته، من بداية الحدث وحتى نهايته، 
وجعة، من الجهة اليمنى، ومع هذه الل حظات الالعودة، لتصبح القدس خلفه تابعًا إيها بمرآة السيارة 

حيث نلمح النزوع السردي بالانتقال من ضمير الغائب بعد استدعاء لشخصية السائق، إلى ضمير 
 نهاية القصيدة/ الحكاية. ستمر حتىالتكلم الذي يعود على الشاعر/ السارد نفسه والذي ي

، ثوبعد ذلك   هو حوار خارجي و   يأتي دور الحوار/ ق ال ت  لي  تت سع دائرة السرد عبر الفعل/ م ال 
لى رسم ا بتسامته إ لانتقبين الذات الشاعرة والبسمة التسل لة للدمع أنتجه عبر المجاز اللغوي...ومع الا

ر  ذلك إعادة من خلّل  الفاجئة يحاول   فتح باب الأمل بها مع نهاية حكايته، هذه الابتسامة التي لم ي د 
مع مخاطبة إيه، كي يكفم عن البكاء، فهو مهما صار الهامش، إلا أن الأصل يبقى كيف تسل لت للد  

غلّمبا، والشاعر العربي العصري شجاعته شجاعة ا حتواء، لا شجاعة ا عتداء، فهو على هامش الدينة، 
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 وكل  ما بداخلها يشهد بأنه على متنها لأنه الفلسطين الأصل، مؤكدا ذلك بقوله على لسانها "في
 القدس من في القدس"، ولكنها لا ترى في القدس إلا ه.

بمثل هذه التقنيات نجد أن النص "يقترب بصورة كبيرة من أهم مناطق تشكيل الرؤية السردية،  
التي تعتمد على الحكاية، ث يشتغل الشاعر ذلك في تأطير النموذج الذي يقد مه، وبذلك فإنه يؤكد 

للنصوص الشعرية التي تتخذ شكل الحكاية. وإن   35التشكيل الجديد"على أداة مهمة من أهم أدوات 
 ر في حقيقة الأمر: أنا، أنت، هو.كان منطق الحكي في القصيدة يعتمد على ثلّثة ضمائ

والرؤية  ،يتخذها، الرؤية من الخلفراوي/ السارد ثلّثة أوضاع سردية لل وهنا تجدر الإشارة إلى أن  
 لا يلي: مع، والرؤية من الخارج وفقًا

 السارد الكل ي العرفة؛ أي "الرؤية من الخلف" حسب بويون ويرمز إليه تودورف بصيغة: والمحكي ذ -
 ف السارد أكثر مما تعرفه الشخصية(.يعر السارد< الشخصية )

ارد لسلا يقول ا)السارد = الشخصية المحكي ذو وجهة النظر؛ أي "الرؤية مع" حسب بويون، حيث  -
 حدى الشخصيات(.إلا ما تعرفه إ

المحكي الوضوعي أو التجريب؛ أي "الرؤية من الخارج" حسب بويون أيضا، حيث السارد> الشخصية  -
 36.ل السارد أقل مما تعرفه الشخصية(يقو )

تي ومشاركة فيه كونها هي الشخصية الفي النص السابق شخصية واحدة عالة بالحدث  والسارد
 ،الرؤية مع(وبالتالي تتحقق الرؤية الساوية ) ،بنفسية شخصياتهاولكنها ليست عالة قامت بالرحلة، 

ص من العمودي تتكشف تدريجيا كلما تخل   ،فيكون استكشافها للأحداث مساوي لعرفة التلقي وتأويله
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 الحوادثف عن وتكش ،واقترب من التفعيلة التي تكثف النزع السردي داخل النص ،في بداية النص
 .يئًا حتى نهاية القصيدةالتتالية شيئًا فش

 يلفت نظر القارئ إلى البنية السردية للمقامات، ولكن   ،إن  الشكل العام للقصيدة "الحكاية" هنا
القامات ا أنم حيث نجد غالبً النوع الأدبي في القصيدة يقلب النوع الأدبي للمقامات رأسًا على عقب، 

من  كث ف دلالة السردي ي في النهاية وهو الأمر الذيالعمودث تنتقل إلى الشعر  ،في البدايةتبدأ بالسرد 
خلص من للت من خلّله يبدأ بالش عر العمودي الذي يمه د الشاعر خلّل هذا الانتقال، في حين نجد

قصيدة من القافية الوح دة بها الحكاية. وعليه فإنم "تحر ر  الفتتح منتقلًّ للت فعيلة في غنائية ي يالعمود قيود
التفعيلّت الثابت ونظام الشطرين، قد مه د للحديث عن وحدة القصيدة وتماسكها بدلًا عن  وعدد

وحدة البيت واستقلّله في العنى والبنى. وهذه الوحدة التي تنتظم أجزاء القصيدة من مطلعها أو عنوانها 
غويًّ وإيقاعيًّا ل حتى خاتمتها، ستكون عونًا على إنجاز البرنامج السردي للنص، وعلى انفتاح القصيدة

 37".وصوريًّ وتركيبيًّا، على طاقات القص وإمكاناته

تكاملة ، وهو ما أعطى النص نظرة ميعلى بوابة السرد فتح بوابة الغنائيهذا الانفتاح تنمع  
ا تخذت شكل حكاية عامة جنحت إلى تطعيم النظام الشعري في النص ببنيات سردية تلّحمت مع 

اللغوية جمالياتها  على محافظةً  ،من خلّلها القصيدة عقدة الجنس الأدبي الصافيبعضها البعض، تجاوزت 
  ذي الطابع السردي. الشعري وتشكيلها والصورية والتركيبية الإيقاعيةو 

دس، وقدمتها في الق يمكن اعتبار القصيدة بأكملها كاميرا تفصيلية دخلت في تفاصيلعليه و 
ن أول  ، فمشعرية ة يمكن اعتبارها قصيدة سردية وحكاي كما،  شكل مونودرامي موجع ساخر في آنٍ 

" وصف، ث تأتي الا لتقاطات التي يسردها الشاعر تحت ظل ال ،كلمة يتأكد السرد بالفعل السردي "مر ر نا 
" في قوله "سائق السيارة الصفراء مال بنا  ث يتأكد السرد في النهاية من خلّل الفعل السردي "م ال 

ضح لنا سردية البنية النصية وحركيتها من بداية الحكاية إلى نهايتها، في ظل  تلك حيث تت ،شمالا"
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الالتقاطات الخاطفة التي عرضها الشاعر في القصيدة، والواقع أنها تجسد إيديولوجيا معينة قدمت بطريقة 
 موما.عسردية حكائية يعبر  فيه عن حال العصر الشقي الذي يعيشه الفرد الفلسطين خصوصا والعربي 

من  تحت نسق سردي ينتقل فيه الشاعر/ السارداية التي تقدمها لنا هذه القصيدة الحك تندرج
الشعر العمودي إلى بؤرة التكثيف الدلالي للسرد في شعر التفعيلة، وكلما تخل صت القصيدة من الغنائية  

الحكاية مع وصول  أتقتربت من السردية، وبذلك نجدها تقوم على تدوير فن جميل، حثيث ابتدكلما ا  
السارد الذي استهل  بالعمودي، وانتهت مع عودته التي اختتمها بالتفعيلة، تبدأ عندما كانت القدس 

اعلية والتأثير وهذا ما يمنح النهاية اللغوية صفة الفا صارت خلفه وبعدما م رم عليها "أمامه، ث تنتهي بعدم
 38ار الحدث السردي وفي نفس التلقي."في مس

خائبًا  التمثل في زيرة الشاعر للقدس، وتحديدا بعد عودته نهاية الحدث الكليالسرد عند يتوقف 
لى ما إن يستمر السرد لا يمكن أ» بل إن  دون تحقيق البتغى، ونيل الراد، ولم يكن هذا التوقف عبثيًا، 

 تعن حتما لأن النهاية لالانهاية، وكل تأجيل في النهاية هو في حقيقة الأمر خضوع لإحراجات فنية...
وعلى هذا النحو نجد أن  "دلالة  39«موت الشخص، ولكنها تعن نهاية حدث أو حالة انطلّق جديدة.

توظيف الحكاية كبنية فن ية في النص الشعري تمثل تجربة جديدة موحية الدلالة اكتسبت في الإطار 
 40الشعري ثراء جماليًا خصبا من الناحية التعبيرية."

ان هناك تأثير عليه بهذه الونودراما الوجعة التي صورها فإنه يعود في نهاية الحكاية ليفتح وإذا ك
باب الأمل من جديد بقوله/ لا أرى في القدس إلا أنت، إشارة منه لوحدة وطنية وعربية لا تزال هي 

ة يبشر بها، يدالحلم، ولا تزال هي الأمل. وأن  هذه النهاية الحزينة ليست سوى مفتاح باب بداية جد
 ويعد  بها.
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 كلاختزال الش  الت كثيف الشعري و الحكاية الشعرية/  -2

يشير محمد زيدان في كتابه )البنية السردية في النص الشعري( إلى نوع من النصوص الشعرية التي 
يستهلها الشعراء بمطلع سردي حكائي يوهم القارئ بأنها حكاية شعرية، ث سرعان ما ينفلت من تلك 

"سرد توه م ل: و النزعة السردية منقادا نحو الوصف، وهو ما أطلق عليه ب  "سرد توهم الحكاية"، حيث يق
الحكاية، وضعت هذه التسمية لذلك النوع من الشاعر الذي يبدأ باستهلّل سردي حكائي، معتمدًا 
على فعل من أفعال الحكاية بأنواعها الختلفة، ث ما يلبث الشاعر أن يدخل في عموميات الخطاب 

سرد، ويبتعد ن أنواع الالشعري، فتغلب عليه نزعة الوصف، أو التشخيص، أو التصوير، أو غير ذلك م
 41."هذا الاستهلّل بشكل نهائي أحياناالشاعر عن 

هذا الن وع من النصوص قد يكون مخادعًا للقارئ أحيانا، وذلك حين يط لع القارئ على مطلع 
النص فقط، ث لا يكمل قراءته حتى النهاية، أما الذي يقرأ النص حتى نهايته فإنه سرعان ما يكتشف 

و غيرها، ومثل أ ، وميوله نحو النزعة الوصفيةتخل ص الشاعر من تلك النزعة السردية الحكائية الاستهلّلية
هذا يتجل ى في شعر تميم البرغوثي في قصائد عديدة، حيث يظهر بمثابة السارد في الحكاية، مستهلًّّ 

حاضرا داخل  صيدة الحكايةفي القهنا الشاعر/ السارد بعبارات تحيل على السرد الباشر، حيث يكون 
– فاتكايت والأساطير والخراوالحالراوي في الخطاب النثري القديم  كسارد يأخذ شكل  ،نطاق الحكي

ا شكل القول/ في ذات يوم، والتي تحل  مح  لم قول الراوي، فيفتتح به خذ  ، حيث يت  -كما أشرنا سابقا
 حضراً الشخصية، والزمان والكان:الحكاية الشعرية، حاضراً بذاته/ ساردًا للحدث، مست

عَ  ، جَلَسَتْ لِّت ـرْضِّ  طِّفْلَهَا تَْتَ السَّمَاءْ فيِّ ذَاتِّ يَـوْم  حَارِّق 
ئًا مِّنْ خَدَرْ  مَْسِّ أَصَابِّع  ت ـهْدِّي لِّثَدْيِّ الْأ م ِّ شَيـْ  نَغَى بِّ

مْ  تَسِّ  لََْ تَـبـْ
نْهْ  ب  لَا ب دَّ مِّ  وكََأنََّه  بَـيْنَ الْيَدَيْنِّ م هِّمَّة  أَوْ وَاجِّ
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 42وَتَـلَفَّتَتْ لِّتـَرَى مَصَارِّعَ أَهْلِّهَا

 ذ ات  ي  و مٍ ملة القول/ في  الشعرية، عبر الاستهلّل بج دة الحكايةالسرد مع مطلع القصي مظهريت
ثابة ، وهي افتتاحية سردية بامتياز، تتدخل فيها الذات/السارد بم، والتي تحيل على زمن الاضيح ار قٍ 

، في الوقت نفسه  راوٍ، ث تتسع الساحة السردية عبر فعل الحركة الذي بدوره يحرك الحدث/ ج ل س ت 
ع ، الذي  يصف حالة الشخصية بالجلوس، ويكشف عن حالتها/ الأمومة عبر فعل الحركة الثاني/ ت  ر ض 

ل ه ا، ث تأتي السماء كمفردة مكانية باعتبارها وعاء لكل هذه  الذي تتحرك  ادثالحو ومفردة الطفل/ ط ف 
، ث يواصل التحته الشخصيات عبر ظرف الكان/ تح     ستوى النص ككل.على م وصف ال م ع زمم بالسردت 

ا في القطع وتحديدولكنها حكاية قصيرة مختزلة، القصيدة تت خذ شكل الحكاية من مطلعها  إنم 
ل، الذي يستحضر فيه مختلف العناصر البنائية الكونة لها، كالشخصية/ الأم والطف ،البيت الأول السابق/

 حارقٍ، لتأتي ذات الشاعر/ السارد بدورهاوالحدث، والزمن/ الاضي، والكان/ تحت السماء، والوصف/ 
 في السرد عبر دخولها نطاق الحكي.مشاركة 

فة تنبعث من العنصر الأساسي في القصيدة وهي الشخصية التي هي من العناصر الوظم  كل تلك
الزمن  ، ولأجلها عاد إلىتحرك الحدث، وهي من يسرد عنها الشاعر/ السارد، ولها خلق الفضاء الكاني

، والتي  غ ى، وشخصية الأم/ ت  ل فمت ت  الاضي، ث يكون التناوب عبر أفعال السرد بين شخصية الطفل/ نا 
ع الدال عليها. وهو فعل يحيل على حركة الحدث الذي تقوم به شخصية  لم يصر ح بها إلا عبر الفعل/ ت  ر ض 

 م.الأم، في الوقت الذي يحيل فيه على الوصف، أي وصف حالة الشخصية/ الأ

خلّل نتقلًّ من ، مالحوادثيعمد السارد إلى الاختزال في تقديم الحكاية الشعرية، فيختزل  أحياناً 
ارد على تاركا المجال أمام التلقي وتأويله، فيحضر الراوي/ الس ،للأبيات ذلك إلى بؤرة التكثيف الشعري

تخذا في ذلك م ،ن الخلفشكل معروف في النثر حيث يكون راويً عليمًا خلفيًا يخاطب الشخصية م
 شكل القول تاركًا لها مقولة القول:
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ي عَلَيْهِّ الحِّكَايةََ   وَق ص ِّ
 ق وليِّ لَه :

 ىفيِّ زمََان  مَضَ 
 حَلَّ فيِّ غَارِّنَ 

 عَرَبِّيَّانِّ 
 43وَارْتََلَ...

، يتضح لنا أنه  ي، ق ولي  شكل  عتمادبايتبع نسقا توجيهيا في بداية القطع عبر أفعال الأمر/ ق ص  
تزلة  لذي "يحكي فيه عبر التلخيص ا، الحوادثالقول الألوف/ في  ز م انٍ م ض ى، وهي حكاية م ص غمر ة  مخ 

ولكن 44الراوي أحداثا كثيرة من خلّل كلمات قليلة، فزمن القول فيه أقل بكثير من زمن القصة."
غاية العمق  مخزونا دلاليا فيتحمل في طي اتها  ،الكثيرة التي يسردها من خلّل كلمات قليلة الحوادث

والثراء العرفي، يقوم منطق الحكي فيها على ضمير الخاطب/ أنت، وضمير الغائب/هو، وضمير التكلم 
والذي يمتزج من خلّله صوتهما، ث يت ضح السرد عبر فعل  ،الذي يمثل السارد والشخصية معا/ نحن

يح بها مباشرة الغار، لتأتي الشخصية التي لم يتم التصر الحركة/ ح لم، ث يتمظهر الكان الذي التمثل في 
، مع اختزال لا  ، ث تتسع مساحة السرد عبر الفعل السردي/ ار تح  لّ  ولكن بواسطة الوصف/ ع ر ب يمان 

بناء حركية النص نحو الاضي من خلّل الأفعال الاضية/ أحداث المجسدة في )...(، فنجد  مضى من
، التي تعود بالقارئ إلى حدث مضى وانقضى، يحيل على النب   ص لمى الله عليهم ض ى، ح لم، ار تح    وس لمم  لّ 

 مع صاحبه إذ هما في الغار.
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 السردية و بنية المقامةن /القصيدة المقامة :اثانيً 

شهد الشعر العربي العاصر انفتاحا على مختلف الأشكال ونزوعا للتداخل الأجناسي، والروق 
من الأحادية الشكلية وهو الأمر الذي جعل القصيدة العاصرة أكثر من كونها شكلّ فنيا ي ص ب  في 

دية منها ر مختلف الأجناس الأدبية السقالب محدد، ولا في إطار عمودي واحد، بل صارت فنًّا منفتحا 
 لنوعيةا يعم د  فيها البدع إلى تهجين الأشكال والتنويع في عرض الأنماطحثيث ، خاصة، والفنون الأخرى 

قاء ن، ما زاد من جماليات القصيدة من خلّل تعكير صفاء الجنس الأدبي، وتلويث والتشكيلّت البنائية
ين مختلف على تجاوز الحدود الفاصلة بعلى آفاق فنية منحتها القدرة النوع الأدبي، وذلك بانفتاحها 

الأشكال التي انفتحت عليها، مما أدى إلى حلول الشكل الهجين الجديد محلم الشكل الشعري العمودي 
الأحادي القديم، ومن ذلك ما يتجلى ذلك شعر تميم البرغوثي الذي كان ولا يزال له شغله الاستثنائي 

يدة، ئده في محاولة منه لإعادة تنشيطها من جديد داخل القصالخاص في استدعاء الأشكال الفنية في قصا
معتمدا في ذلك على تهجين الأشكال الفنية في قصائده خصوصا وأن الشعر العربي العاصر قد بلغ 
نقطة بعيدة الدى من التجديد والانعطاف شكلّ ومضمونا. ولكن ما الشكل الهجين الذي انفتحت 

 ؟يليه القصيدة عند تميم البرغوثع

يدة على خلّف القص ،بناء القصيدة على أكثر من شكل واحد هو بالشكل الهجينالقصود و 
على سبيل الثال –أحادية الشكل التي تكون في قالب معين من بدايتها إلى نهايتها، حيث يمزج الشاعر 

تفعيلة لبين الشكل العمودي وشكل التفعيلة في قصيدة واحدة؛ فتارة يفتتح بالعمودي وينتقل إلى ا–
عكس بنية القامة، على نحو ما نجد في قصيدة )في القدس(، وتارة أخرى يبتدر  بالتفعيلة ث ينتقل إلى 
العمودي وفق شكل القامة على نحو ما نجد في قصيدة )أمير الؤمنين( وقصيدة )سفينة نوح(، أو 

نثور في حديث موزون وشعر  م يستحضر النثر الوزون، والشعر النثور على نحو ما نجد في قصيدة )نثر  
الكساء ووحدة الأمة(، وعلى نحو ما نجد في قصيدة مقام عراق التي يعتمد فيها على تهجين الأشكال 
مستحضراً العمودي، والتفعيلة، والتربيع، والتوشيح، والتخميس، في محاولة منه لتجاوز عقدة الجنس 

 تماده على تهجين الأشكال.الأدبي الصافي، والنوع الأدبي التفرد، من خلّل اع
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                                           ردية للمقامةعكس البنية الس   -1
تعتمد في ثر، ث تستهل  وتفتتح بالنإذا كانت القامات باعتبارها جنسا أدبيا مستقلًّّ عن الشعر، 

ودة، أو في نهايته، السر  الحوادثبنيتها على استدعاء الشعر وتوظيفه داخلها، إما في مركز النص، ووسط 
ث الانتقال  ،فإنم القصود بعكس البينة السردية للمقامة في القصيدة، هو استهلّلها بالشعر العمودي

نحو التفعيلة، أو الشعر الحر، وهو ما يجعل القصيدة أشبه بمقامة مقلوبة شكلًّ، مثل هذه التقنيات 
، شاعر ما نلمح في ديوانه )طال الش تات(، ث توارثها عنه ابنه اعتمدها الشاعر مريد البرغوثي، على نحو

 القضية الفلسطينية تميم البرغوثي.
هناك قصائد عدة في شعر تميم تنزاح عن الغنائية نحو الدرامية والسردية، حيث يعمد الشاعر/ 

عد ذلك إلى الن ظم بالسارد فيها إلى ا فتتاح القصيدة الهجينة بالن ظم على نمط الشعر العمودي، لينتقل 
نه من جعل ويمك   ،على طريقة شعر التفعيلة أو الشعر الحر الذي يخل صه من قيود الشكل العمودي

ديد حيث يأخذ منها النص شكله الج، بعد ذلك رديس  مرتبطة بهيمنة السياق الالدلالة العامة للنص 
ث ة، ففي قصيدة )خط على القبر الؤقت( نلمح تقديم حد 

 
وتزاوج بين العمودي  النص في تمازج وبنيته ال

 وغير العمودي الذي ينزاح فيه من الغنائي نحو السردي:
 يد  زِّ ا تَ ذَ يد  إِّ زِّ ا تَ هَ ت ـ ـــــــــشَ حْ وَ وَ **  يد  حِّ ا وَ يهَ فِّ  نْ مَ  لُّ ـــــــــوع  ك  جم   
 يــــد  تمِّ  ض  رْ أَ  ه  تَ ــــــــحْ تَ  ل  ك  وَ **  يــــــل  م  بِّ يْ غَ  ه  قَ وْ ف ـَ ــــــــــل  ك  وَ 

 يد  رِّ  ي  لَا د  وَ عْ ب ـَ شَ يْ ـــــــعَ الْ  يد  رِّ ي  **  ول  ـــــل  مَ  ر  ي ـْطَ  ه  ب  لْ ق ـَ ــــــــــــل  ك  وَ 
 يــد  هِّ شَ  هِّ تِّ ازَ نَ  جَ يــــــــد  فيِّ هِّ شَ **  اياَ نَ مَ الْ  بَ وْ س  ث ـَبِّ لَا  ــــــــــــل  ك  وَ 
 يد  رِّ ر  شَ ب ـْق ـَ ه  ى لَ تَ ـــــــوْ مَ  الْ فيِّ وَ يدًا ** رِّ  شَ يَ يَُْ  نْ مَ  اسِّ يب  النَّ رِّ غَ 
 يد  شِّ النَّ  ةِّ عَ ى الس  لَ ا عَ بَِِّ  يق  ضِّ يَ  ـى **نً عْ ف  مَ لْ أَ  تِّ قَّ ؤَ م  الْ  بْرِّ ـــــــقَ لْ لِّ وَ 
 ــــود  يب  س  غِّ يَ  ينَ ـــنَّ حِّ ه   نْ كِّ لَ وَ   **اليِّ يَ اللَّ  رِّ مَ قَ لْ يَضُّ بِّ ب ـْـــــــــا ت ـَمَ وَ 

 ي:دِّ ي ِّ سَ 
 ،اءِّ رَ عَ الشُّ  ةَ طَ رْ  وَ ياَ 
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 كْ تَ وَّ  ق ـ لَا  كَ فَ عْ ض   ح  دَ مْ أَ سَ 
 اسِّ ى النَّ لَ عَ  هِّ رُّ بِّ م  أَ  ينَ اذِّ حَ الشَّ ، كَ يشِّ الخْ  نَ ا مِّ يسً كِّ   ل  حِّْ أَ سَ 

 ضْ رْ الْأَ  اتِّ غَ ل   لَّ ك    يهِّ فِّ ع  جمَْ أَ 
 45 ا...هَ رش  فْ أَ  ثُ َّ 

نية السردية الب قلوبة، كما يتخذ من بنيته الشكليةيت خذ الشكل العام للمقطع شكل مقامة م
قب، لى ع  رأسًا ع للمقامات نفسها، ولكن  الشكل الهجين في القطع يقلب النوع الأدبي للمقامات  

دلالة الرد االذي يكث ف من خلّله الس   عر العمودي  رد ث تنتقل إلى الش  القامات تبدأ بالسم  حيث إن  
تتح من خلّلها يمه د للت فعيلة في غنائية يفالعامة للنص، ولكن القطع هنا يبدأ بالش عر العمودي الذي 

القصيدة، وبذلك يفتح بوابة الغنائية على بوابة السرد، وهو ما أعطى النص نظرة متكاملة ا تخذت شكل 
 مقامة مقلوبة شكلًّ.

بذلك استطاع الشاعر/ السارد تطعيم النظام الشعري العمودي ببنيات سردية تلّحمت مع بعضها 
خلّل الانتقال من الغنائي إلى السردي ومن العمودي إلى غير العمودي، يتضح  البعض بعد ذلك، من

، معتمدا في ذلك على ضمير الخاطب/  ، أ جم  ع ، أ ف  ر ش  السرد عبر أفعال السرد/ س أ م د ح ، س أ حم  ل ، أ م ر 
ش، تمر به الخيأنت، وضمير التكلم الذي يعود على الشاعر/ السارد ذاته، تحمل هذه الذات كيسا من 

على الناس، تجمع فيه كل لغات الأرض، ث تفرشها، هذا التتابع والترتيب الزمن بلّ استباق ولا استرجاع 
هو ما يشير إلى النزوع السردي بعد التخلص من رداء العمودي. وبذلك نلمح تجاوز القصيدة عقدة 

 .، وتشكيلها الشعري التينالجنس الأدبي الصافي محافظة على جمالياتها الإيقاعية الرزينة
في قصيدة )تقول الحمامة للعنكبوت( يعكس شكل القصيدة الشكل العام للمقامة، حيث يقدم 
الشاعر/ السارد العمودي على التفعيلة في حوار بين الحمامة والعنكبوت، يعمد به إلى قلب شكل 
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نائية وتوسيع لتقليل من حدة الغالقامة مفتتحا بالشكل العمودي، ليتخلص بعد ذلك من عباءة العمود ل
 مساحة السرد وتأكيد النزع السردي:

 تَـق ول  الْحمََامَة  لِّلْعَنْكَب وتِّ ** أ خَيَّ تَذكََّرْتِّنِِّ أَمْ نَسيتِّ 
 أ خَيَّة  هَلْ تَذْك رِّينَ الْغَرِّيَـبْينِّ ** مَا فَـعَلَ بَـعْدَنَ يَا ف دِّيتِّ 

 أ خَيَّة  مَاذَا جَرَى لََ مَا
 سَلِّمَا أتَ ـرَى

 يَا أ خَيَّة  هَلْ تَـعْلَمِّينْ 
ثَـر   نـْ نَّ السَّمَاءَ سَت ـ  لَقَدْ كَانَ فيِّ الْغَارِّ وَعْد  بَِِّ

ثْلَ أَر ز ِّ الْعَر وسِّ عَلَى الْعَالَمِّينْ   46مِّ
يفتتح القطع هنا بالنظم على الشكل العمودي، ث ينتقل إلى التفعيلة، ليعجن شكل القصيدة 

القامة، فالبرغوثي مشغول بالتنويع في الأشكال الفنية واستحضار الشكل الجديد، الذي يقلب شكل 
الكثير محل الشكل الواحد ما أعطى القصيدة نظرة متكاملة منفتحة، وشكلّ جديدا "فالقصيدة النفتحة 
ذات الشكل النفتح تتضمن مبادهات تغير باستمرار مقاييسنا الشعرية والجمالية: من هنا يعارض 

ديد الثبات بالتحول، والمحدود باللّمحدود، والشكل النغلق الواحد النتهي، بالشكل النفتح الشاعر الج
الكثير اللّنهائي، ويعلن أن الشعر تجاوز حدوده النوعية القديمة، وصار عالا فسيحا من الأوضاع 

 47"د.والحالات الروحية والتعبيرية فيما وراء الحد والنوع، وفيما وراء كل قاعدة وكل تقلي
، وعبر الحوار البارز بين الحمامة والعنكبوت، السرد يتمظهر  من بداية النص عبر فعل القول/ ت  ق ول 

إذ أجرى حواراً بين شخصيتين مبتكرتين، يختار الحمامة التي ترمز إلى الطيران والحركة وعدم الثبات 
لتي ترمز إلى يختار العنكبوت ا والاستقرار بيتها السماء التي يحيل من خلّلها على الكان الواسع، ث
 .الثبات والاستقرار وبيتها الغار الذي يحيل من خلّله على ضيق الكان
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يعتمد شكل القصيدة الذي يعكس البنية السردية للمقامة ويقلبه على شكلين اثنين، الشكل 
فهو: شكل  نيالأول وهو: الشكل العمودي الذي يتقي د فيه الشاعر بالوزن والقافية، أما الشكل الثا

التفعيلة أو الشعر الحر، والذي يتخل ص به وفيه من قيود العمودي ليفسح المجال للنزوع السردي أكثر 
 وأكثر.

وإذا كانت القامة باعتبارها عملّ أدبيا وفنيا يعتمد السرد بنية له، في الوقت الذي تستحضر 
تقلب هذا  قصيدة البرغوثية لدى تميمالشعر العمودي على مستوى متنها أو مع كل خاتمة نصية، فإن ال

الشكل أحيانا، وتعكسه، حثيث تفتتح بالشكل العمودي الذي تضيق فيه غالبا الساحات السردية من 
هو و خلّل التكثيف الشعري واللغوي، ث تتخلص بعد ذلك من ذاك، منتقلةً إلى شكل أكثر انفتاحًا 

يقًا م الشاعر/ السارد كي يسرد، ويت خذ من السرد طر شكل التفعيلة، وإذ ذاك تتسع الساحة السردية أما
 له.
 نو البنية السردية للمقامة -2

حق طعاحيث نجد شكل القرأسًا على عقب،  أحيانًا نلمح الشكل ينقلب  كس على ع ةاللّ 
، وهو ما يبين  لنا اشتغال البرغوثي على التنويع في أشكال القصائد من العمودي ةالسابق شكل القاطع

إلى التفعيلة، ومن التفعيلة إلى العمودي، ومن الغنائي إلى الدرامي، ومن الدرامي إلى الغنائي، وإن ه لش غل  
، يتخب ط مونًا معًاشكلًّ ومض تجديد في النصوص الشعرية لدى تميماستثنائي  على الحداثة الشعرية وال

ما نجد في  على نحو والعكس بالعكسلاختتام السردي افيه من براعة الاستهلّل الشعري إلى براعة 
 :جنس القامة السردية

 مْ سَ لََ  مْ نََبِّْزَ الشَّ  نْ أَ  اس  النَّ  ر  ظِّ تَ ن ـْي ـَ ابِّ بَ ى الْ لَ عَ وَ 
 اتِّ الدَّعَوَ اهِّمِّ وَ لدَّرَ ا بِّ أتََـوْ 

 :الَََ ا وَ نَ ي ـغَنُّونَ لَ 
 اتِّكْ رَ ادَ ضَ عْ ا ب ـَينَ لِّ لْتَجْعَ وَ  س   شََْ ياَ **  ارَهَ هَ طْ ءِّ مَ رْ مَ سِّ الْ  لِّنـَفْ ونِّ س  ك   شََْ ياَ 

 ان  زلاَّتِّكْ حَْْ رَ الرَّ فِّ غْ ي ـَ يْ ل ِّ كَ صَ وَ  ** اتَـرَهَ  نْ ص مْ للهِّ إِّ  مَ  ابْنَ آدَ ياَ وَ 
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 48تِّكْ ااد  خَطْوَ تَ قْ ط ر قاً ت ـَ تْ حَ بَ صْ أَ فَ  **اسْط رَهَ أَ  كَف ِّ  الْ  كَتـَبَتْ فيِّ تِّ الَّ  يَ هِّ 

افتتاح القطع بالدفقة السردية، يدخلنا الشاعر/ السارد عبر الباب إلى الحدث بطريقة  حظنلّ
، أت  و ا، ث ينتقل إلى الغنائية في ، نخ  ب ز  ت ظ ر   مباشرة، عامدًا إلى السرد، يتمظهر السرد عبر أفعال سردية/ ي  ن  

 الخاطبة عبر أداة من السرد الباشر إلىي  غ ن ون ، ينتقل فيه أبيات عمودية يمه د لها عبر الفعل الغنائي/ 
، وبذلك فإن  الشكل العام  النداء/ ي شمس، ي ابن آدم، وعبر أفعال الأمر/ كوني، ولتجعلينا، ص م ، صل  
للنص الذي ينتقل فيه الشاعر/ السارد من السردي/غير العمودي، نحو الغنائي/ العمودي يحيلنا على 

من  -مدانيبديع الزمان اله– الفنية التي ينتقل فيها صاحبها رديةشكل القامات، تلك الأعمال الس
 .العمودي الشعرالنثور السردي إلى 

التخلص من عباءة العمود تجعل الشاعر يسعى أن يكون أكثر وضوحا في محاولة لإضاءة  إنم 
شعري لأن العمودي يكون أقرب للتكثيف ال الغاية، والجهر بصوت الحقيقة الخفية والسكوت عنها

سير ، بخلّف الشعر الحر أو شعر التفعيلة الذي تتسع فيه دائرة السرد وبالتالي توسيع دائرة التفوالفكري
والتي تكون  ،والتوضيح بعيدا عن الحالات الشعورية التي ت قدمم بأسلوب أكثر غموضا في الشعر العمودي

، ينتقل من بؤرة التكثيف الشعري إلى خلق مساحة أوسع للسرد، أو العكس بشكل م ك ثمفٍ غالبًا، حيث
 بغية تفسير حالات الصراع، وتبرير مختلف الظواهر والقضاي الراد معالجتها.

، ومن يود العمودمن ق تحر رتإذ ، ر  بالح ةبالخاطإلى القصيدة من العمودي منتقلة تخل ص أحيانًا ت
كال ستمر في الاشتغال على تهجين الأشالوجه من الحمامة للعنكبوت، وتب الخطا داخلسرد لث م ا

 الانتقاللمح نستحضار شكلي التفعيلة والعمودي، على نحو الشكل العام للمقامات، حيث والزاوجة با
ية رة إلى القافد من خلّلها لعمود الشعر، من القافية الكسو ه  مير الؤمنين( من التفعيلة التي تمفي قصيدة )أ

 :، ومن ضمير التكلم إلى ضمير الغائبالرفوعة

 رْ ياَ الد ِّ  فَ صْ وَ  ل  اوِّ حَ أ   ال  زَ ا أَ مَ  ت  نْ ك  وَ 
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 ةِّ ورَ س  كْ مَ الْ  ةِّ يَ افِّ قَ الْ  نَ مِّ  ةَ يدَ صِّ قَ الْ  ل  ق  ن ـْأَ وَ 
 ة:وعَ ف  رْ مَ الْ  ةِّ يَ افِّ قَ  الْ لَى إِّ 

 د  ائِّ دَ الشَّ  امِّ عَ النـَّ ا كَ هَ ن ـْفَّل  عَ تََ **  ــــد  قِّ نَ  رِّ هْ  الدَّ ا فيِّ هَ لَّ غَ ر  ت ـَياَ دِّ 
 د  ئِّ لَا وَ الْ  احِّ بَ الصَّ  دَ نْ عِّ  ه  ب  عِّ لَ ت  **  اابَِِّ بَ ا بِّ وً رْ جَ  ر  هْ الدَّ  يت  بِّ ر  يَ ياَ دِّ 
 د  اعِّ بَ ي ـ ا وَ هَ ن ـَي ـْ ب ـَنِّ دْ ي  ط  ف ـَيْ بَِّ  **ا هَ دُّ ش  يَ  ل  فْ طِّ  اتِّ ارَ يَّ طَ كَ   م  يْ غَ وَ 

 49د  افِّ وَ  هْوَ وَ  ةَ كَّ مَ  نْ مِّ  ه  سَ فْ ى ن ـَرَ ي ـَ **مح ْرِّم   لَ ثْ ا مِّ فً اكِّ ا عَ هَ ي ـْلَ لُّ عَ ظَ يَ 

الشكل الهجين هنا يحيل التلقي على شكل القامة، حيث ينتقل الشاعر من السردي إلى الغنائي، 
ومن التفعيلة إلى العمودي بأسلوب بديع يجسر من خلّله الفجوات القائمة بين الشكلين المزوجين 

، أ ن  ق ل ،افعأبأسلوب طريف عبر   ينقل يبدأ بالسرد الذي ي قل ل من حد ة الغنائية، ث ل السرد/ ك ن ت 
القصيدة إلى الشعر العمودي الذي يزيد من حدة الغنائية، ويضيق مساحة السرد، تماما على نمط الشكل 
العام للمقامات التي تبدأ بالسرد ث تنتقل إلى الشعر العمودي الذي يسهم بفاعلية في التكثيف الدلالي 

اشتغال الشاعر العاصر سعيًا نحو التجديد في شكل النص الشعري، لا لشيء وإنما للسرد، وهنا يبرز 
لتطل بات الكتابة الإبداعية العاصرة، ورغبة الشاعر/ السارد البدع في تجاوز الحدود الفاصلة بين الشعر 

 والسرد شكلًّ ومضمونًا.

فيه  نس الأدبي الذي يمتزجإن الاشتغال على تهجين الأشكال، واستدعاء شكل القامة؛ ذلك الج
توظيفه و  السردي والغنائي/ النثر والشعر، يعطي الشاعر فرصة أفضل، وحريةً أكبر في استعمال الكلم

عبير عما موضوع النص، بغية التفسير أو الت يفرضهووفق ما ، وبناء الأبيات كيفما شاء، في مواضعه
ومعاني النص  عد  البالؤلف يختلج في النفس أو التوضيح، أو الإبلّغ للمتلقي، وغير ذلك من غايت 

بد ع
 
جين شكل فن    من القامة واستحضاره في القصيدة التي تعتمد ته حظ أحيانا انتزاع، وبذلك نلال
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لة جم آخر على مستوى متنها، ينتقل من الغنائي بضمير التكل م إلىلى كل والانتقال من شكل إالش  
 القول بضمير الغائب، ث يشرع من جديد في الغنائي/ التخميس بضمير التكل م كمقولة منظومة للقول:

يَة  وَ  شَك ِّي وَ نَ أَ   ادْ  يَـوْماً ويَـوْماً أَصْطَ يَصْطاَد نِّ **  صَيَّادْ ظبَـْ
 ادْ  كَ لَا وَى وَ الله  الََْ  امَحَ  سَ لَا للصَّلِّيبِّ ن ـقْتَادْ **  بِّكَف    كَفًّا

 بْ:لِّ ص   ينَ حِّ  الَ قَ  ثُ َّ 
ير  نِّير  ** قَمَر  الْم  ا الْ يّـُهَ حَبِّيب أَ   بِِّ سْنِّكَ مِّنْ جَفَائِّكَ نَسْتَجِّ

  الدَّهْرِّ النَّكِّير  إِّذَا مَا اْشْتَدَّ فيِّ **  أتََـهْج ر نَ وَأنَْتَ لنََا أَمِّير  
 50ائِّبْ  النـَّوَ أَيَا مَنْ نَـرْتِّيهِّ فيِّ 

ل كاستراحة خذ أحيانا شكل القو التي تت   السردية القاماتشكل من ا عً نتز  شكلّ م   هنا يستحضر
تح بوابة لتوسيع مساحة السرد وف بضمير الأنا، الغنائي من العمودي ية، استراحة  الشعر الأبيات وسط 

هذه  ث سرعان ما تعود إلى الشعر الذي يت خذ في عبر ضمير ال  هو، السرد من جديد على بوابة الشعر
لًّ: ... شد قائلة/ ث قال: ...، فقال: ...، ث أنالحالة شكل مقول القول الذي نجده غالبا على شاك

 د في القامة الأسو ديمة:نج وكل ما يرد من هذا القبيل، على نحو ما

 انِّ رَّ يمََ غَ أَ  يص   عِّ لَى ي إِّ قَ لَ تَ **  ىمَ تَ ن ـْا اِّ ذَ إِّ  ينِّ بِّ الجَْ  احِّ ضَّ وَ  ضَ يَ ب ـْأَ وَ 
 انِّ مَ ثَ بِّ  مْ تـَه  فَّعْ شَ  ه  ونَ لُّ يَُ  **  ة  عَ ب ـْسَ وَ  ارِّ وَ الجِّ  ت  يْ ب ـَ ه  كَ ونَ د  فَ 

 حِّ تْ فَ  الْ بَ  أَ لاَّ  إِّ يْنِِّ عَ  تْ ذَ خَ ا أَ مَ فَ ...هِّ يْ لَ تْ إِّ أَ مَ وْ ي أَ ذِّ الَّ  تِّ يْ ب ـَ الْ لَى ي إِّ دِّ يَ  بِّ تَ فَ الْ  ذَ خَ أَ فَ 
 :الَ قَ ي ...ف ـَرِّ دَ نْ كَ سْ الْإِّ 

 اهَ ارِّ ثَْ أَ  بِّ ي ِّ طَ  نْ ار  مِّ تَ خْ أَ **  هِّ ارِّ  دَ فيِّ  وَدِّ سْ لْأَ ت  بِّ لْ زَ ن ـَ
َ امَ هَ ف  ** ائِّ ل  خَ ج   رَ نِّ  : إِّ ت  لْ ق  ف ـَ  51 اهَ رِّ ثاَ  نْ مِّ  ة  يفَ  الخِّ تْ بيِّ
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نمط  وأعلى قالب واحد،  القصيدة من أشكال سردية أخرى شكللا يقتصر هذا التنويع وانتزاع 
لتي تتسع من ا يتكرر في قصيدة )سفينة نوح( حيث ينتقل من التفعيلة نجده ذلكمحدد، فعلى عكس 

عل ث يعود من جديد إلى الشكل الأول، ما يج الذي يميل نحو الغنائية، إلى العمودي خلّلها دائرة السرد
ة مركزا ييبرز في نسيج لغوي متين يكرر الأبيات العمود ،الصورة العامة والشكل الجديد للقصيدة

 للقصيدة:

 ىهَ ت ـَان ـْا فَ ذَ كَ   انَ مَ تَ الزَّ يْ هَ ن ـَ
 يلْ وِّ الطَّ  نَ زْ وَ  رِّ عْ الش ِّ  نَ مِّ  تْ امَ قَ أَ 

 :تْ الَ قَ وَ 
 يدِّ يَ  مْ ك  حَ افِّ صَ ت   نْ  أَ لً هْ أَ  ت  نْ ا ك  ذَ إِّ **  يدِّ ي ِّ سَ  نَ ابْ ي وَ دِّ ي ِّ  سَ ياَ  مْ ك  ع  يِّ بَ "أ  
 دِّ مَّ مح َ  تِّ يْ ب ـَ آلِّ  نْ ا مِّ ضَ الر ِّ  تَ نْ أَ وَ  ** نَى الجَْ وَ  عِّ رْ فَ الْ وَ  لِّ صْ الْأَ  ي  رِّ كَ   تَ نْ أَ فَ 

 دِّ هَ شْ مَ  ل ِّ  ك  فيِّ  ار  رَّ كَ الْ  ه  د  الِّ وَ وَ **  ىرَ وَ لْ لِّ  ع  فَ شْ تَ  اء  رَ هْ الزَّ  ه  مُّ أ   نْ مَ وَ 
 دِّ بَّ عَ م  الْ  يقِّ رِّ  الطَّ وا فيِّ لُّ ضَ  كَ ر  ي ـْغَ وَ  **ياً دِّ اِّ هَ  اسِّ لنَّ بِّ  عرَ وَ الْ  تَ كْ لَ سَ  تَ نْ أَ وَ 
 "دِّ مَ رْ سَ  ح  بِّ صْ ي   ل  ليَْسَ يْ لَ وا بِّ ان  كَ وَ وا **ح  بَ صْ أَ ا فَ سً نَ  اسَ النَّ  تَ دْ دَ رَ  تَ نْ أَ وَ 

 وحْ ن   ةَ ينَ فِّ سَ  اء  سَ كِّ الْ  ارَ صَ وَ 
 هْ بَ رَ قْ ى مَ لَ عَ  مْ اه  رَ ق ـ  نْ تْ مِّ سَ رَ 

 ينَ نِّ مِّ ؤْ م  الْ  نَ ا مِّ وفً ف  ص   نَّ إِّ وَ 
 52يهْ فِّ  لَ خ  دْ تَ لِّ  كَ نْ مِّ  نَ ذْ الْإِّ  ر  ظِّ تَ ن ـْت ـَلَ 

من ضمير  والانتقال من بيت لآخر، القطع من خلّل تغير الضمير علىالسردي  هيمن السياقي
، ث تأتي مقولة القول في إطارها العمودي  ، ق ال ت  ، إلى ضمير الغائب هي/ أ ق ام ت  الخاطب أنت/ ن  ه ي ت 
العتيد الذي يفتح بوابة الغنائية على مستوى الأبيات النظومة، ث تتمسع دائرة السرد من جديد بعد 
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خ ل، مستحضرا سفيالتخلص من الشكل العمودي عبر أفعال السرد/ ص   ، ت د  ، ت  ن  ت ظ ر  ، ر س ت  نة نوح، ار 
فبقدر ما  ردي،رها تحيل على حركية الحدث السحيث يحيل بالسفينة على الحركة والعنفوان، والحركة بدو 

يدل الفعل رست على الاستقرار والثبات، يدل  أيضا على الحركة والانتقال، وهنا تأتي السفينة كمفردة 
 .الحركة تقابل بين الحركة/ إيقافبرز ثنائية الت

علّوة على ذلك نجد القطع يتشكل في جدع لغوي متين من حيث بنيانه الشكلي واللغوي، 
حيث يجعل من الشكل العمودي قطعة منتزعة من التفعيلة، ويجعله مركزا للقصيدة، ينشئ من خلّله 

ه استراحة يشك ل ب ،مركزا للنصيستحضر العمودي شكلّ جديدا يعطي للقصيدة توازنها الشعري، و 
وانتقالا من النزعة السردية نحو الغنائية ث العودة إلى النزع السردي بالتخلص  السرودة، الحوادثوسط 

 هذا دليل التجديد الشعري الذي مس  جوانب عد ة على مستوى القصيدة.من العمودي، و 

اعر/ الأحادية القديمة، حيث يتدخل الشإن القصيدة هنا ترفض تلك القيود الخارجية والقوالب 
شاعر وعلى إثر هذا التجديد استطاع ال، السارد في رسم الشكل الذي يريده دون التقيد بشكل معين

أن يمسك بتلّبيب النص، فالوضوع جديد وعصري يشغل الناس جميعا وهو القضية الكبرى قضية 
ما  القديم مركزا لشكل التفعيلة، وهو فلسطين، والشكل جديد أيضا، فقد جعل من الشكل العمودي

ضاف "الشكل الشعري ليس خبرة علمية تن ف   ، وعلى الشكل جمالا وإبداعاأضفى على الوضوع جلّلا
بالضرورة إلى الخبرات اللّحقة وتشكل معها كلّ واحدا، وليس جهازا خالصا، أو قالبا صناعيا، نتناقله 

ل ق ولا ي كتسب، يح  دمد ولا ونتوارثه، الشكل الشعري كالضمون الشعري ، يخ   ي  و رمث... يولد ولا ي  ت  ب  نىم
  53الشكل الشعري حركة وتغير: ولادة مستمرة"

وبناء على ذلك فإن تفكيك عناصر البناء القديم للقصيدة هو ما يمنعها من السكون في شكل 
سعى الشاعر/ حيث ي أحادي.واحد، ويحيل بينها وبين الركون لبنى محدد والانحباس في وزن أو إيقاع 

السارد البدع المجد د إلى هدم وتفكيك الشكل القديم للقصيدة، ث يعيد الاشتغال على توظيف العناصر 
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والكونات الأساسية من جديد تماشيا ولغة العصر، ومتطلمبات الكتابة الإبداعية العاصرة. فغالبا ما نجد 
ا، بل ويخي ل للقارئ غالبا أنه يقرأ ر  القصيدة أشبه بعالم الرواية مضمونا، يعن واية أو من حيث مضمونه 

، كما نجدها أشبه بالقامات السردية شكلّ، أي من حيث شك لها قصصي حكاية بأسلوب شعري
سب النص عيلة التي تكثف دلالة السرد وتكالمتزج بالنزعة الغنائية والسردية/ الشكل العمودي والتف

 سردي. منزعا

أشكال  مختلف تصورات الوجود وما يحتويه، بالتنويع في يصور الشاعر المجدد لى أنم ومنه  نخلص إ
ين قتضيه، فنجد غالبا في شعر البرغوثي مزاوجة بين الشعر والنثر، وتداخلّ بالنصوص الإبداعية وما ت

الشعري والسردي والدرامي والحكائي والقصصي، وحتى الوصفي، وهو ما فرض على الشاعر اللجوء 
 ما يسم ى ب   )تهجين الأشكال( حتى يمنح للقصيدة القدرة على احتواء كل هذا الكم من التداخل إلى

الأجناسي؛ لأن القصيدة بتفردها واستقلّليتها وانحصارها في قالب الإطار العمودي القديم لم تعد قادرة 
إن السعي نحو التجديد ليه فترديد نبرة الشاعر الشخصية، ورؤيته الكونية، وروح العاصرة التي تسكنه، وع

 صار ضرورة من ضرورات الكتابة الشعرية العاصرة.  

 نو بنية درامية متكاملة/  مَسرَحة القصيدة الش عري ة :ثالثا
إلى جميع  الوصول لا يشترط حتميةعناصر السرد داخل القصيدة أو النص الشعري  في البحث  

ربما نجد بعضا منها داخل القصيدة ولا نجد البعض الآخر،  لأنناالعناصر في النص الشعري الواحد، 
 فيها الشاعر أما في القصيدة الدرامية التي يستعير، نصفليس بالضرورة توفر جميع تلك العناصر في ال

تقنيات وعناصر الدراما التعددة فقد نجد أحيانًا توفر جميع تلك العناصر الدرامية في القصيدة الواحدة، 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصدر استحضار ذي تتحقق به درامية النص الشعري، هو الوهذا الشرط 

العناصر الدرامية في النص الشعري وحتى في غيره من النصوص الإبداعية يعود في القام الأول إلى 
 السرح، أو فنم السرحية.

هو قصيدة توفر جميع عناصر الدراما في الالذي تنبثق منه الدراما، ولذلك فإنم السرح هو النبع و 
ت صرة الدرامية النبثقة  حثكم استيعابها للعناصر ،ما يجعل منها قصيدة مسرحية حتى وإن كانت م صغمرةً مخ 
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الشعر العربي  خصوصا فيمن السرح، وحثكم استيفائها للشروط التي تتوفر في الأعمال السرحية، 
عبر انفتاح  تغاهله هدفه ومب تناولًا تامًّامختلف القضاي العصرية  ءالعاصر الذي يتناول فيه الشعرا

ر عالقصيدة، وتعدد الأصوات داخلها، واستقلّليتها عن الانغلّق والانحباس داخل إطار جنس الش  
ن ، والشاعر في هذه الحالة يكون عارفاً م ل مًّا بمثل هذه التقنيات، ومنفتحًا بفكره على مختلف الفنو فقط
حفاظ صيدة من ا ينبغي أن تكون عليه القرى وأبرزها السرح، حتى يتسنى  له الأمر لتوظيفها وفق مالأخ

 ،ف الوقائع التي يعيشهابالتأثير في التلقي، وتصوير مختل قصدية البدعياتها، وشعري تها، وتحقيق على جمال
 ها.والإشكالات التي يعالج والقضاي العاصرة التي يتناولها ،التي يسردها ويصو رها الحوادثو 

لعمل السرحي لغال دائم بتوظيف مختلف العناصر الكونة شنافي  في القصيدة السرحيةالشاعر 
ف التي تجعل منه عملّ فنيا متكاملّ مبنًى ومعنًى، "فالقصيدة السرحية قصيدة شعرية توظ ، فهيوالدرامي

ات فنجد فيها الحدث والحبكة والصراع والشخصيأقصى ما يمكن أن ي ستغ ل  من التقنيات الدرامية، 
والحوار وأحيانًا الناجاة والونولوج...إلخ، وقد ت  ق سمم في بعض الأعمال إلى فصول )أو مشاهد( قصيرة، 
وهي في حقيقة أشبه ما تكون ب : مسرحيةٍ شعريةٍ متناهية الص غر، لا تتجاوز بضع صفحات محدودة في 

سرحيًّا منزاحًا نصًّا شعريًّ محثيث يجمع فيها الشاعر تلك التقنيات لتكون  54".أقصى ما يمكن أن يكون
عن الغنائية الصرف نحو بنية درامية متكاملة لها عناصرها التي تميزها وتمكنها من تصوير الواقع بكل 
أبعاده، أو تكون رجع صدى لنبرة الشاعر وموضوعه واشتغاله على جعل التلقي مشاركًا في العملية 

ة لإبداعية لكونه يأخذ دور التلقي/ التفر ج، فإذا كانت القصيدة السرحية أشبه بمسرحية تمثمل على خشبا
 السرح، فإن التلقي يكون أشبه بجمهور التفرجين.

الكساء  قصيدة )نثر  موزون وشعر  منثور في حديثنجد شعر تميم  صائد السرحية فيلقا من بينو 
سية اشتغال الؤلف على فكرة أسا عناصر التأليف السرحيعلينا أنم من  ووحدة الأم ة(، ولا يخفى

"أن يكون للمسرحية فكرة أساسية واحدة تدور عليها من أولها إلى آخرها، ولا  أي ؛واحدة عامة للنص

                                                           
 ةأحمد ك ريم   بلّل: النزعة الدرامية في الشعر العربي العاصر )دراسة في الرؤى والتقنيات(، دار النابغة للنشر والتوزيع، مصر، الطبع 54

 .195م، ص2014 -ه  1435الأولى، 



 الفصل الأول: القصيدة البرغوثية/ الس رد وتهجين الشكل

  52 

 

نها في الثانية مندرجة في الأولى غير منفصلة عينبغي أن يكون لها أكثر من فكرة أساسية إلا إذا كانت 
مًا  الزمن. وفي هذه الحالة تكون هناك في الواقع فكرة واحدة إذ لا تكون الثانية حينئذ إلا جزءًا م ت م  

والفكرة الأساسية في القصيدة الذكورة سلفًا تدور حول "الوحدة العربية" وهذا هو عقل الشاعر  55لها."
الشاعر ينبغي الفرقة، فواجتناب إلى الوحدة  منه دعوةً  وضوعاتالعاصر الذي يشتغل على مثل هذه ال

 لا داع ي  فرقة وتخل ف وتشت ت. أن يكون داعي  سلمٍ وحضارة،

 الاستهلل النثري -1

يها الشاعر ف تدور الفكرة الأساسية للقصيدة السرحية السابقة حول الوحدة العربية، يمسرح
للأحداث، مستدعيًا مختلف عناصر التأليف السرحي، والبناء الدرامي من شخصيات وحوار وزمان 

حيث ابتدر باستدعاء خاص لشخصيات تراثية إسلّمية ذكر منها الن ب صلى  ومكان ووصف وصراع،
الصة يمه د من خ حيث يستهل  النص بقطعة نثريةوفاطمة وعليًّا، الله عليه وسلم والحسن والحسين 

ن شكل يستهل حديثه ع ، كماخلّلها للشعر النثور ث الوزون، ليكث ف بعد ذلك النزوع السردي
عرا القصيدة التي يبدأ فيها قوله بالنثر ليضيف له الوزن والقافية، ث يشير إلى انتقاله بعد ذلك لينشد ش

  يعود بعدها إلى الزج بينهما: بلّ حلية وزن، ث

 ر  ثْ ن ـَ بِّ ليِّ وْ ق ـَ أ  دَ بْ أَ سَ ة، وَ يَ افِّ عَ الْ وَ  ةِّ يَّ بِّ رَ عَ الْ  ةِّ دَ حْ وِّ الْ  نِّ يث  عَ دِّ ، حَ ه  نْ عَ  ب  ت  كْ أَ  فَ وْ سَ  بِّ ِّ النَّ  اءِّ سَ كِّ   يث  دِّ حَ "
ا ا مَ مَّ أَ  أ،طَ ن ـقَّاد ه  خَ  ب  سَ يَُْ  نِّ زْ وَ الْ  ةِّ يَ لْ  حِّ لَ رًا بِّ عْ شِّ  د  شِّ نْ أ   فَ وْ سَ  د  عْ ب ـَ نْ مِّ ة، وَ يَ افِّ قَ الْ وَ  نَ زْ وَ الْ  ه  لَ  يف  ضِّ أ  

د  ب ـَه َ دَ عْ ب ـَة، وَ يَ افِّ ة  كَ يَ لْ ر، حِّ وَ ص   نْ مِّ  يهِّ فِّ   فيِّ  اسِّ النَّ  ةِّ دَ حْ وِّ  نْ عَ  ةَ يدَ صِّ قَ الْ  نَّ إِّ  ث  يْ ا، حَ مَ ه  ن ـَي ـْا سَأ وَح ِّ
 56".ةيَ الِّ عَ الْ  ةِّ غَ  اللُّ بَ هَ ذْ ى مَ لَ عَ  المذَْهَبـَيْنِّ  ةَ دَ ى وِّحْ رَ  أَ ن ِّ لأَِّ  وَ نِِّ طَ وَ 

صور، يغلب واضحة الهي بل  ،فيها شيء  من التكثيف أو الإبهام هذه قطعة نثرية جميلة، ليس
ضه بعد يقدم من خلّله تصورا كليا لا سيعر  الذي عليها ضمير التكلم الذي يعود على الشاعر نفسه،
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خلّصة نثره، وانتقاله إلى الشعر، ولا مواربة في أن شكل النثر هذا "لا يختلف كثيرا عن أشكال البناء 
البناء  التفعيلة أو القصيدة التقليدية البنية على البحور العربية، مما يؤكد أن القيمة ليست فيفي قصيدة 

ولا في القالب الذي تصب فيه القصيدة، لأن البناء نفسه لا يملك قيمة في حد ذاته، وإنما القيمة في 
  57".طريقة التعامل مع البناء، وأسلوب التعبير من خلّله

 ،الحديث عامدا إلى النثر هو مضمون القصيدة السرحية الذي فرض ذلك رالشاع ولعل استهلّل
و وواقع الأمة، حيث صفا خطابه عندما ركز بداية نصه بالنثر الذي ه إذ يشير فيه إلى الوحدة العربية

 .أنسب لانتصار الشاعر للمشهد الوطن سواء في قطر عام أو قطر خاص

 الشعرية حَةثري إلى المسرَ من الاستهلل الن   -2

، من مشاهد رهما يريد تصويالتقاط وعرض ينتقل إلى استهلّل القصيدة السرحية بالنثر، بعد 
شة تحيل ذلك بمشهد درامي  يعرضه في صورة موح إلى الشعر متخل صا من عباءة النثر، مفتتحًا منتقلًّ 

على الصراع والعنف والخراب، في محاولة للكشف عن حقيقة مخفية خلف الدخان الذي يعبر عن حقيقة 
د عبا هو مجهول غير منكشف ولا واضح وذلك الصراع الذي يعيشه الفرد العربي بين ما هو معروف وم

 خلّصة النثر:

 الْآنَ أَنْ تَسْمَعَ الشَّعْر فاَسَْْعْ: إِّنْ ت ردِّ فَ ي، وَهَذَا خ لَصَة  نَـثْرِّ 
*** 

 :ول  ق  أَ 
 لْأَطْنَانْ يف  ي وزَن  بِّ ثِّ ان  كَ خَ د  

 طَ ائِّ رَ الخَْ  ر  ب ـ عْ ي ـَ
 اهَ رَ  ت ـَلَا  كَ دَ يَ  عْ فَ رْ ت ـَ نْ إِّ 

 يهِّ لَ مَ الْ  اتِّ ارَ يَّ سَ ا كَ ضً عْ ب ـَ مْ ه  ض  عْ ب ـَ دم  صْ يَ  اس  النَّ وَ 
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 هِّ رِّ دَ صْ  مَ لَى إِّ  انَ خَ الدُّ  تَ بـَّعْ ت ـَت ـَ نْ إِّ فَ 
 58رْ صَ يْ قَ الْ  ونَ لي   غَ لَى إِّ  تَ لْ صَ وَ 

يتحدد الشهد الدرامي عبر تصوير مشهد الدخان الكثيف الذي يحجب الرؤية ويجعل الصورة 
مبهمة أمام التلقي/ التفر ج، ث يعرض النتيجة الؤدية إلى تتبع الدخان إلى مصدره الذي كان سببًا في 

أشبه بقانون اميٌّ ر الحدث الفزع الذي يصدم فيه الناس بعضهم بعضًا فراراً كلٌّ في اتجاه، وهو مشهد  د
 لّلخ الطبيعة حيث الضعيف ضحية وفريسة للقوي، وحيث يتصارع الجميع كلٌّ من أجل البقاء، ومن

ذلك يبدي الشاعر/ كونه مؤلفا مسرحيًّا رؤيته للواقع الذي ينبن على مثل قانون الغاب، على التعص ب 
 والخلّف والفرقة بين الناس.

أهمية بالغة للقصيدة السرحية، ومن أهم تقنيات العمل الدرامي يأتي دور عنصر ذا وبعد هذا 
الذي يتم انتزاعه من السرح، وهو الص راع، وغالبًا ما يكون الصراع بين شخصيات متصارعة فيما بينها، 
يصور مشاهد عديدة في قالب درامي مثير، ينبن على التناقض والاختلّف، حثيث لا نرى علّقة بين 

 لساجد، بين الشمس والظ ل، وبين المحيط والبحار، وحتى بين الصل ين والكف ار والترميمالكتب وجدران ا
الذي يدل على البناء والحريق الذي يدل على الهدم، ولكنه يجمع بين الأضداد لتحقيق الشهد الدرامي 

  بوجود الضحية واجتماع الأضداد:الذي لا يكتمل إلا

 اتيَ ضِّ ياَ الر ِّ ، وَ ةِّ فَ سَ لْ فَ الْ ، وَ وِّ حْ ك ت ب  النَّ 
 دْ اجِّ سَ مَ الْ  انِّ رَ دْ رَّع  لجِّ  ب ـَت ـَت ـَ

 يْنِّ ن ـَث ـْاِّ  وِّ ر  أَ طْ سَ ك ل  بِّ 
 ابِّ رَ حْ مِّ الْ  ىلَ ة  عَ كَ ابِّ م تَشَ  ة  يَّ اتِّ بَ ات  ن ـَينَ وِّ كْ  تَ وَّى فيِّ لَ ت ـَت ـَوَ  ور  ل  السُّط  صِّ تَّ ت ـَ

 ل ِّ الظ ِّ سِّ وَ الشَّمْ  يعَ زِّ وْ ت ـَ هِّ تِّ اتَ بَ ن ـَ وع  ر  ف ـ  رَ كِّ تَ تَْ  نْ  أَ لَى و إِّ م  نْ ي ـَ اب  رَ حْ مِّ الْ 
 ر  بِْ  أَ  ةِّ عَ ب ـْسَ وَ  يْنِّ يطَ مح ِّ  يْنَ ب ـَ
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 ه  ف  سِّ نْ ي ـَ نْ اب  مَ رَ حْ مِّ الْ  دَ يِّ  نْ ث  أَ بَ لْ  ي ـَلَا  ثُ َّ 
 ل  عِّ تَ شْ اب  تَ بَ قِّ 

 دِّ اجِّ سَ مَ الْ  اقِّ رَ حْ ى إِّ لَ صًا عَ رْ حِّ  رَ ث ـَكْ أَ  لُّونَ الم صَ 
 يمْ مِّ التـَّرْ وَ  ةِّ دَ اهَ شَ م  ى الْ لَ صًا عَ رْ حِّ  اسِّ النَّ  ر  ث ـَكْ أَ  فَّار  ك  الْ وَ 

 59يقْ رِّ الحَْ  لَ بْ ق ـَ يْ وَّلًا، أَ أَ  يمِّ مِّ ى التـَّرْ لَ عَ  وْ أَ 

لا يتطو ر الشهد الدرامي تدريجيًّا عبر تتابع الحدث السردي وعبر الترتيب والتعقيب، فلّ استباق و 
بات طويل، ينمو ناسترجاع، ث يأتي دور المجاز اللغوي حيث تصبح السطور التب  رمع بها من الكتب ساق 

، على الركام الناتج حدث سردي م ر و  ع يتمثل في نسف المحراب،  عبر فعل السردي والحركة/ يلت ف 
وبسبب الدمار الحاصل يعجز حتى أن يزهر، وتستمر القباب في الاشتعال والاحتراق، والكتب فب 

 ن تبيضم الكتب من كثرة التبر ع:التبر ع إلى أ

رًّا، وَ  ب  ت  ك  الْ  ع  مِّ تَ تَْ   ىرَ خْ ةً أ  رَّ مَ  رَّع  ب ـَت ـَت ـَسِّ
 يْن ن ـَث ـْاِّ  وِّ ر  أَ طْ سَ ك ل  بِّ 

 يلْ وِّ طَ  ات  بَ ن ـَ اقَ سَ  حَ بِّ صْ ت  لِّ  ور  ط  السُّ  ل  صِّ تَّ ت ـَوَ 
 ل  اوِّ يُ َ ، وَ امِّ ى الرُّكَ لَ فُّ عَ تَ لْ ي ـَ

 ي ـزْهِّرْ  نْ زًا أَ اجِّ عَ 
 الْ عَ تِّ شْ  الاِّ فيِّ  اب  بَ قِّ رُّ الْ مِّ تَ سْ تَ 

 عرُّ ب ـَ التـَّ فيِّ  تب  ك  الْ وَ 
 ة  رَ ت ـْف ـَ دَ عْ ب ـَ

 يًااتِّ ذَ  ل  عِّ تَ شْ تَ  اب  بَ قِّ الْ  تْ حَ بَ صْ أَ 
 اهَ ظِّ يْ غَ  نْ  مِّ نِِّ عْ ي ـَ
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 مَّا الك ت ب  أَ 
 تْ عَ رَّ ب ـَا ت ـَمَ  ةِّ رَ ث ـْكَ   نْ مِّ  تْ حَ بَ صْ أَ فَ 

 امًاتمََ  اءَ ضَ يْ ب ـَ
 ،ك ت ـب هْ   ضَّتْ يَ اب ـْ نِّ مَ وَ 

 60ت هْ اياَ ضَّتْ رَ يَ ب ـْاِّ 

لزمن الحاضر الذي والل تان تمث لّن ا الس اعتين الر مليمتين،يأتي الحوار الذي يجريه بين وبعد ذلك 
ام كل يحضر الحوار من خلّل اته  الاضية وكأنها أحداث آنية،  الحوادثيساعد التلقي على إعادة عيش 

 م ت ش ي  ئ ة تحاور الساعة كشخصي ةٍ ساعةٍ للأخرى بأنها مقلوبة وعليها بالاعتدال مثلها، والواقع أن استدعاء 
  "كل شيء ف وتتكل م لها مدلولاتها الخاصة، فهي تمث ل صوت شعبٍ بأكمله وبكل طوائفه وهواجسه،

لى منصة السرح والصراعات وتحركها ع الحوادثفي السرحية لابد أن ينبثق من الشخصيات التي ت ك و  ن  
الشعري، ويعمل توظيفها في النص الدرامي ورسمها الفن على إقناع التلقي بموضوع السرحية أو فكرتها 

 وهذا من سمات القصيدة السرحية التي تتسم بتعدد الأصوات:  61الأساسية "

 انِّ يـَّتَ لِّ مْ رَ  انِّ تَ اعَ سَ 
 ة  وبَ ل  قْ ا مَ نّـَهَ ى بَِِّ رَ خْ م  الْأ  تَّهِّ ة  ت ـَدَ احِّ لُّ وَ ك  

ثـْلَهَاوَ   تَدْع وهَا أَنْ تَـعْتَدِّلَ مِّ
ايَد  وَ وَ  دًّ حَة  جِّ  اضِّ

 62ظةَِّ اللَّحْ  سِّ فْ  ن ـَا فيِّ مَ ه  ب ـ لِّ قْ ت ـَ

شرة حيث ينتقل بالتلقي/ التفر ج الشاهد إلى التلفاز على ن ينتقل الشهد إلى مكان أضيق،
الأخبار، يتشكل الشهد عبر أربعة جيوش ت عر ض بألوان الوصف، جيشان أحمران، والآخران أسودان، 
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ث تظهر الذيعة في التلفزة على نشرة الأخبار لتقد م العرض السرحيم الدرامي، التمثل في القتال بين 
 :ل الذي يعكس حقيقة ذلك الصراعالأسودان، القتاالأحمران و 

 بْ عِّ اللَّ  قِّ رَ وَ  نْ مِّ  وش  ي  ج   ة  عَ ب ـَرْ أَ 
 انِّ دَ وَ سْ أَ  انِّ شَ يْ جَ وَ  انِّ رَ حَْْ أَ  انِّ شَ يْ جَ 
 ارْ بَ خْ الْأَ  ةِّ رَ شْ  نَ فيِّ  ة  يعَ ذِّ م  الْ  ر  هَ ظْ تَ 

 انِّ رَ حَْْ الْأَ وَ  انِّ دَ وَ سْ الْأَ  ل  اتَ قَ ت ـَي ـَ
 اقْ رَ وْ الْأَ  طَ لْ خَ  ر  ك  ذْ تَ  ة  يعَ ذِّ م  الْ 

 رْ حَْْ أَ  ير  ظِّ نَ  عَ مَ  دَ وَ سْ أَ  ش  يْ جَ  لُّ ك    ف  الَ حَ تَ ي ـَ
 ىرَ خْ أ   ةً رَّ مَ  ة  يعَ ذِّ الم  

 يْنِّ ن ـَوْ  لَ لَى إِّ  ة  قَ رَ وَ  لُّ ك    م  سِّ قَ ن ـْت ـَ
 رْ حَْْ ى أَ لَ عْ ا الْأَ هَ ف  صْ نِّ 

 دْ وَ سْ أَ  ل  فَ سْ الْأَ وَ 
 س  كْ عَ الْ  وِّ أَ 

 هْ مِّ صْ خَ  نْ مِّ  م  صْ الخَْ  بَ رَ ت ـَق ـْا اِّ مَ لَّ ك    ة  اوَ دَ عَ الْ  اد  دَ زْ ت ـَ
 ة  دَ احِّ وَ  ة  قَ رَ  وَ فيِّ  نِّ يْ رَ اوِّ جَ تَ ا م  حَ بَ صْ أَ  دْ قَ وَ  يْنِّ مَ صْ لخَْ بِّ  كَ نُّ ا ظَ مَ فَ 

 امِّ صَ لفِّ بِّ  اق  رَ وْ الْأَ  اب  صَ ت  
 طْ سَ وَ الْ  نَ ا مِّ هَ سَ فْ ن ـَ ة  قَ رَ وَ  لُّ ك    ع  طَ قْ ت ـَف ـَ

 ةِّ رَ شْ النَّ  ة  ايَ نَِّ 
 63تْ لَ مَ هْ م  الْ  ة  لَّ سَ 
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ن م هذا الشهد الدرامي ينبن على التناقضات التي يجمعها الشاعر، حثيث يمسرح للمكان إنم 
التفرج،  وهو نشرة الأخبار التي تكون مسرحًا أمام التلقي/ ،بداية القطع، جاعلًّ منه مكانًا بمثابة السرح

عداوة الإنسانية سيج الن ث يتمظهر الصراع عبر مفردات الحرب والقتال التي يصور من خلّلها بإبداع
 على والأسفل.والجيش الأسود، الأفي طابع دراميٍ  ساخرٍ مثير/ الجيش الأحمر الأضداد  عبرها عالتي تجتم

، حركة الحدث شكلتت ،التعاقبةركية الحفعال الأعبر  من خلّل السرد التعاقب ترتيبهذا الوفق 
تتأز م ...قطعتل، يتحالف، تزداد العداوة، تعلى الصراع/ يتقا الشاعر يل فيهفي الوقت نفسه الذي يح

"فالتغاير والقابلة  ،البن على التقابل والتغاير والتضاد تدريجيًا إلى أن تبلغ ذروتها من الصراع الحوادث
ث تأتي نهاية القطع التي تبعث بشيءٍ من 64عناصر أساسية في الأعمال الدرامية الغنية بالشخصيات"

. ت  م لّ  ر ة ، س لمة  ال م ه   الاطمئنان والقبول في التلقي/ التفر ج بقوله: نهاية النمش 

هذا القطع السرحي الدرامي يبدأ مع بداية النشرة التي تنقل أخباراً بمثابة أحداث يعرضها  إنم 
يئًا بالتدر ج إلى أن يبلغ ئًا فش، ث يتطو ر الصراع ويزداد التأز م شيالشاعر عبر السرد أمام التلقي/ التفر ج

د ت أكثر شتذروة العقدة بعدما صار الخصمان متجاورين وأقرب إلى بعضهما وبعدما ازدادت العداوة وا
 وأكثر واحتدم الصراع.

ينتهي الصراع مع نهاية النشرة، وهو ما جعل القطع أشبه بمسرحية أمام أعين اللأ من وأخيرا 
لاختلّف أو العراك الناتج والناشئ من تناقض واختلّف الآراء ووجهات حيث يتمظهر "االتفر جين، 

ومع نهاية النشرة ينتقل بنا الشاعر من ، 65النظر بالنسبة لقضية أو فكرة ما بين شخصيات السرحية"
قلب الحدث ومركز شاشة العرض إلى هامش الصورة التي تعكس جمهور وجموع الشجعين وشيوخ الدين 

شيوخ الكلّم، وكلٌّ منهم لهم شغل  وعمل  ودور  يقوم به، يعرض أدوارهم عبر السرد وشيوخ السياسة و 
 :بضمير الغائب الذي يعود عليهم قبل أن ينتقل إلى ضمير التكلم في نهاية القطع
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 ةِّ ورَ الصُّ  شِّ امِّ ى هَ لَ عَ 
 ينَ عِّ ج ِّ شَ م  الْ  وع  جم   

 ةِّ يَ ذِّ حْ لْأَ ا بِّ ضً عْ ب ـَ مْ ه  ضَ عْ ب ـَ ب  رِّ ضْ يَ 
 ينِّ الد ِّ  وخ  ي  ش  

 يجِّ ارِّ الخَْ  اءِّ ضَ فَ  الْ فيِّ  دَ اجِّ سَ مَ  ونَ ن  ب ـْي ـَ
 ةِّ اسَ يَ الس ِّ  وخ  ي  ش  

 مْ هِّ وسِّ ؤ  ى ر  لَ ي عَ اسِّ رَ كَ الْ  ونَ ل  مِّ يَُْ 
 ىامَ دَ ق  الْ  ينَ ي ِّ مصرِّ الْ  ةِّ آلََِّ كَ 

 مِّ لَ كَ الْ  وخ  ي  ش  
 يمْ ظِّ عَ  ر  مْ أَ  م  لَ كَ الْ وَ 

 ابْ ئَ تِّ كْ الاِّ وَ  ي  سِّ نْ الجِّ  تِّ بْ كَ الْ وَ  رِّ ثْ النـَّ  ةِّ يدَ صِّ قَ بِّ  ونَ ول  غ  شْ مَ 
 نَ أَ وَ 

 66ةيدَ صِّ القَ  هِّ ذِّ هَ  لَ مِّ كْ أ   نْ أَ  ل  اوِّ حَ أ  

نلحظ هيمنة السياق السردي على طول القطع، مع النزعة الدرامية التي يصور من خلّلها الصراع 
 يضرب كل منهم الآخر بالأحذية، مع شيوخ الدين ،الستمر على هامش الصورة بين جموع الشجعين

الذين يبنون الساجد، وشيوخ السياسة يحملون على رؤوسهم الكراسي وشيوخ الكلّم الشغولون بقصيدة 
سرد التي والقوى التصارعة يتم عرضها عبر أفعال ال الحوادثالنثر والكبت الجنسي  والاكتئاب، كل هذه 

يستمر في و ، مشغولون، ث يعود إلى ذاته بقوله: و أ نا  رب، يبنون، يحملونأعطى لكل منهم دوره بها/ يض
اكتسبت البنية الفنية أبعادا سردية ودرامية، تقوم الفارقات "حيث  إكمال القصيدة حتى النهاية.
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عر، اوالتقابلّت اللغوية والسردية فيها بوظيفة التعبير عن التناقضات النفسية والشعورية التي يعيشها الش
 67"وبذلك ابتعد التعبير الصوري عن الأسلوب الغنائي التقريري الباشر.

القصيدة السرحية ذات البنية الدرامية تعكس أيديولوجيا معينة، ولأن  صفوة القول هنا: إن
يجمع ، فهو الجلي ةدرامية لا مسرحيًّا ماهراً بنزعته البرغوثي يظل  شاعراً فلسطينيًا مقاتلًّ بالقلم، ومبدعًا

بين التناقضات الختلفة: بين الوت والحياة، السماء والأرض، الشمس والنور والظ ل والظ لّم، الهواء 
، واللّح ظ أن  هذه الفردات تندرج ضمن عناصر الوجود الأربعة )النور، الهواء، الاء والبحر والمحيط

ه القصيدة يستحضرها تميم في هذ والتراب( وهي العناصر التي جعلها الله سببًا في وجود الإنسان،
ه بأصله، فكرة إلى التلقي وتذكير السرحية على معمل فعل محدد ينعكس في صورة واضحة لإيصال ال

الذكورة،  ، وذلك وفق ما تقتضي العرفة الإنسانية بالعودة إلى عناصر الوجودأيضا هفنائبو  ،بوجودهبخلقه، 
 :ثال ذلك يتحد د في الجدول التاليوم
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 الهواء الاء التراب النور عناصر
يمة ذهنية فطرية نوع المعرفة س    إ ن  يمة/ ماورائية ح 

 
 

 ةـــــــــــــــــــــأمثل

 الدخان -
 النور -
 الشمس  -
 الظ ل -
 اشتعال -
 إحراق -

 تكوينات نباتية-
 ساق نبات -
 رمل -
 صحراء العرب -

 حثر -
 محيط -
 دلو -

 فضاء خارجي-
 آلهة الصريين-

 
عالها ) تنعكس صورة الصراع الحاصل بين الذات البدعة وعالها الخارجي، وبين الذات وذاتها

، من خلّل تمو جات هذه الذات على مستوى تلك العارف التعددة، وبذلك فهي تسعى الباطن(
، وهو الرغ كما تذك ر   ،في البقاء والصراع من أجل ذلك بةللتذكير بالهدف الذي يسعى إليه كل حي 

التلقي بأصله ووجوده بعد عدمه، ث زواله بعد وجوده، ث وجوده بعد الزوال والفناء/ الوت والحياة، 
وهو ما تحيل عليه العناصر الأربعة الستخرجة من القصيدة، والتي تمثل عناصر الوجود، وفي التنزيل نجد 

ن س ان  م ن  ط ين، ث م ل ةٍ م ن  ماء، ث من ص ل ص الٍ من حم  إٍ مسنهذا العنى / بداية خ ل ق الإ   ون، ث ن س لّ 
 وبذلك نجد القصيدة السرحية تحمل في طياتها مختلف معاني الوجود والواقع.ينفخ فيه من روح، 

نلحظ سعي الشاعر الحثيث إلى الوازنة بين الشعري والدرامي واللجوء إلى فن السرحية وتكنيكاتها 
بي ر  في لجوء الشعراء إلى هذا النمط الدرامي وشيوعه في الكثير من دواوين الشعر العر الس  الختلفة ولعل  "

العاصر هو: وجود فكرة درامية وجيزة ومحدودة لا ت  ؤ ه لها وجازتها لتصبح مسرحية مكتملة الأركان، أو 
لوازنة بين الدرامية ا الرغبة في تحقيق العادلة الص عبة التي ق  لمم ا تحق قها السرحية الش عرية من حيث
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 والشعرية، حيث تتذبذب السرحية الشعرية في تحقيق الخط الدرامي والوفاء للمجاوزة الشعرية، بما تقتضيه
 68من صور مجازية"

لإلام بمختلف من الشاعر البدع اتطل ب ي ،لقصيدة السرحية العاصرةلنزعة الدرامية في ااحضور  إن  
لكشف عن العديد من أسرار الوجود ولتصوير وذلك من أجل ا ،رالعارف وبمختلف قضاي العص

حالات الصراع على مستوى الواقع وفق تمو جات الذات الشاعرة عبر مختلف العارف الحس ي ة والفطرية 
قد لا يكتمل العمل و ، لتلقيالتي يعتمدها في خطاباته الوجهة دومًا صوب ا ،الاورائيةوالذ هنية وحتى 

بوجود مؤلف/ شاعر مسرحي فقط بل يتعدى ذلك إلى وجود التلقي/ التفر ج والنص الشعري السرحي 
ا جتماعية، بل و بما يحتويه من معارف وأهداف، وبما ينبن عليه من أحداث وصراعات فكرية، ثقافية، 

 عقدية بالدرجة الأولى.الدينية و الوحتى 
إن  توفر جميع العناصر السردية داخل القصيدة، ف تطلبرد في الشعر لا يلبحث عن السإذا كان ا

البحث عن العناصر الدرامية داخل القصيدة السرحية غالبًا ما يوصل الباحث إلى الإحاطة بعدد من 
ت والحوار ، حثيث نجد الشخصياأو القصيدة السرحية الواحدة الواحد السرحي تلك العناصر في النص

بوابة  لسرحية أكثر طواعية لاحتواء السرد وفتحلكان والصراع وغيرها وهو ما يجعل القصيدة اوالزمان وا
 الدرامية عن الغنائية.

وإذا كانت القصيدة السرحية على هذا النحو لدى العديد من الشعراء العاصرين، فإنها لدى تميم 
لا تعتمد على استحضار مختلف العناصر الدرامية كبنية سردية متكاملة داخل القصيدة، بل يتعدى 

بير نثري بالوزن، ث عحيث يعبر نثريًّ بالنثر، ث ينتقل إلى التالأمر إلى اعتماده تهجين أشكال التعبير، 
 أشكال بعد ذلك يعبر  شعريًّ بالنثر، ث يختتم القصيدة بالتعبير شعريًّ بالشعر، ولكنه يعتمد التنويع في

من أجل صوغ الفكرة الأساسية الناسبة لوضوع القصيدة والأنسب لقتضيات العصر، وهنا  التعبير
ط بل حتى على مستوى الشكل، ولعل  ذلك هو ما نلمح تمو ج الذات البدعة لا من جهة الضمون فق

مك نه من " الوازنة بشكل جيد بين تقنيات الدراما ومقتضيات اللغة الشعرية، فلّ تعم ق القصيدة من 
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 ت شع  بة، كما نجدها لا تبالغ في تكثيف المجاز الشعري واستجلّب الحوادثالصراع ومن تفاصيل 
الرموز  ال

هذا أيضا هو ما يجعل الرموز الشعرية في النص الشعري السرحي شفيفة واللغة  الغامضة والبهمة، ولعل  
كما يجعل الصورة أقرب جدًّا من عقل التلقي بوصفه متفر جا ومن قلبه   69سهلة ومرنة وغير مستعصية"

كري فأيضًا، لأن التعبير بالنثر أوفر حظًّا منه في الوزن للتبسيط والتفسير واجتناب التكثيف الشعري وال
 الإنساني.

 ""لَا شَيْءَ جَذْرِّياًّ  / نو بنية إيقاعية سردية جديدة :ارابعً 

( قصيدة سردية ر يًّ ء  ج ذ  رة بالسرد، ونحن له علّقة مباشتكرار فيها إيقاعا اليخلق  ،قصيدة )لا  ش ي 
الناتج عن  عن الإيقاع نحيل القارئ إلى تكرار عبارة العنوان من بداية كل مقطع، حيث نجده يختلف

على خلق مساحات سردية على مستوى كل رد اتكرار الحروف والألفاظ، إذ إنه يساعد الشاعر/ الس
 من مقاطع القصيدة. مقطع

وهو ما يسمى بالطفرة الزمانية في  ،السردالحكي أو من مظاهر تسريع يكون التكرار هنا قد 
نه، والوقف ووظيفة متابعة السرد مع حذف جزء مالسرد، وهي التي تقوم بوظيفتين: وظيفة الحجز 

وفي  ،فيعمد السارد إلى التكرار الذي يدل على وصول الحكي عنده سواء وصفا وسردا حده الأقصى
 70.مثل هذه الحالة يقوم حثذف جزء معين من الحكاية لينتقل إلى جزء آخر يصل من خلّله ما انقطع

العنوان اللّفتة للنظر مع كل مقطع يصل فيه السرد لذلك نجد الشاعر/ السارد يستحضر عبارة 
لًّ ما انقطع قبل واص ،الاستشرافي إلى حده الأقصى، فيعيد تكرار العبارة ليعيد الاستشراف من جديد

 بدءًا من العنوان حتى آخر مقطع من مقاطع القصيدة. ،ذلك من أحداث

لا تحتاج  معنىمجرد جملة ناقصة لفظا و   ي  ع د  لم ،اليوم ةل الإبداعياعمالعنوان في الأ نشير هنا إلى أنم 
تي يجتهد ، بل هو القفلة الإلى سبرها والوقوف على مراميها وأهدافها ودورها في إنتاج النص وإبداعه
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البدع في وضعها بدقة، ويفترض على القارئ الوقوف عندها بغية الكشف عما تحمله من معانٍ خفية، 
 النص الشعري ، لذلك وقبل الولوج إلى من ا مختزلًا مختصراً للنص الأصليوإظهار دلالاتها باعتبارها نصًّ 

ة الجملة/ تجدر بنا الإشارة إلى طبيع ،والكشف عن الإيقاع السردي الذي يتولد داخله من تكرار العنوان
    جملة العنوان باعتبارها جزءاً من النص.

( مقطعًا لغوي وعتب ةً نصيمةً العنوان في ل يشك   ر يًّ ء  ج ذ   ،دها القارئ صوب عينيهيجقصيدة )لا  ش ي 
لقطع اللغوي فسه أمام ايجد ن وز القارئ لهذه العتبة النصيةلولوج إلى من  النص، ومع تجاقبل ا وبين يديه

مقاطع  يةداب وان على مستوىحتى آخر مقطع فيه، حيث تتكرر عبارة العنمطلع النص  ، مننفسه
في  ي   ض  م   ساعد على ال   وإيقاعا سرديًّ  ،القصيدة ككل، وهو ما أضفى على النص صبغة سردية خالصة

نوان الرئيسي، على شاكلة الع جعل لكل مقطع عنوانًا فرعيًّا، حيث د الأبيات بأسلوب س ل سٍ د فماقسر 
(، ث يعمد إلى السرد الباشر لإثبات  ؤيته الشخصية ر ينفي من خلّله كل شيء جذري  عبر أداة النفي )لا 

، حيث ينفي في زمن حاضر ما هو كائن  صائر، ل ي  ث ب ت  في زمن لاحق ما سيكون وما سوف للواقع
ت ب قًا  يصير  :كونوم ستشر فاً ما سوف ي الحوادثم س 

 لَا شَيْءَ جَذْرِّياًّ 
 سَتَسْق ط  الْم د ن  الْعَالِّيَاتْ 

فَ ِّت  الْم صَو ِّر  الأبََدِّيُّ الضَّوْءَ عَنْ مَبَانِّيهَا الشَّاهِّقَهْ   وَي 
رَانَ وَأَكْيَاسَ الْق مَامَةِّ السَّوْدَاءَ، يءَ الْفِّئـْ  وَي ضِّ

تـَلْمَع ، وكَأنّـَهَا ق ـبَّة  الْبـَرْلَمَانْ   71فَـ

تمهيد عبارة تنفي كل ما هو جذري ، لها دورها الفاعل في الوهي  ،عبارة العنوانب القصيدةتفتتح 
ه حثرف د  التي يدخل من خلّلها ليثبت وقوع الحدث الذي يتمظهر لنا تأك   ،للولوج عبر بوابة السرد

ين(  ي حثرف النفي ، ينفة الآن والآتتسقط ، القائم على جدلي لفعل السردي/با التصلتأكيد )الس  
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م، ث يثبت عبر حرف السين، ث يعطف حثرف الواو ،/ اللّ  يء   و يخ  ف  ت   ي  ع ق  ب حثرف التعقيب ث، و ي ض 
النفي نائية ضدية/ ث، وبذلك ينبن القطع السردي وفق حركة ترتيبية تعقيبية قائمة على ف  ت  ل م ع   /الفاء

 لذي ي  ب ش ر  به الشاعر/ السارد.اتتجه من الحاضر نحو الستقبل  ،والإثبات

رد عبر أفعال الس   ايتحدث سردً فسحة كبيرة للسردية، تكرار القطع اللغوي لعبارة العنوان  يخلق
حيث ...يبشر من خلّله بما هو أفضل، هناك ،التي تحرك الحدث وفق حركة متنامية تجاه أفق سردي

ر ي الصورة على ت الضوء الذي ي  غير أ سٍ  وأساس، ويخف  يومًا ما تسقط الدن العالية الشامخة البنية على 
لى الهامش قد فترى الفئران  التي كانت ع غير حقيقتها، حيث الظالم أصبح مظلومًا، والظلوم هو الظالم،

ب. عادت هي  الأصل مركزا والأصل هو الغلّ 

(، يفسح  سرديًّ  ر يًّ ء  ج ذ  مرة أخرى تتولمد  الجمل السردية من رحم القطع اللغوي العنوان )لا  ش ي 
الضارعة كها أفعال التي تحر   الحوادثالمجال للسرد من خلّل الإثبات بعد النفي كي تتسع الساحة لعرض 

ا سيحدث، وتتنبمأ  عبره بمالتي تحيل على زمن الستقبل، تتمسك الذات الساردة بموقفها الذي تتكهمن 
الزيف والكر  إلى حقيقتها بعد التخلص من عباءةمعناها ويعيدها  ري، وتبشر بما سيعيد للحياةبما سيج
 :ذري  الراديكاليتحت ما يدعى بالج ت لعقود من الزمنتلك العباءة التي ظل   ،والخداع

 لَا شَيْءَ جَذْرِّياًّ 
 بِّ لَ اللَّبْ كَ   انِّ رَ دْ الْج   ولِّ ص   أ   فيِّ تِّ الَّ  وق  ق  و الشُّ م  نْ ت ـَسَ 

 اءْ مَ  السَّ لَى إِّ  ضِّ رْ لَأ اْ  نَ ي مِّ رِّ سْ ، يَ اد   ضَ ق  م  رْ ب ـَكَ 
 لَا شَيْءَ جَذْرِّياًّ 

 اهَ اقِّ رَ وْ أَ  نْ مِّ  تْ يَ رِّ  عَ تِّ الَّ  فِّ ريِّ الخَْ  ار  جَ شْ أَ 
 ىرَ ب ـْك    ة  رَ اهَ ظَ  م  د  فيِّ ياَ أَ ا، كَ هَ ان ـَصَ غْ ب ِّك  أَ شَ ت  

 72اهَ رَ ج  هْ  ت ـَلاَّ ، أَ يلْ وِّ طَ  اش  قَ نِّ  دَ عْ ب ـَ ر  ر ِّ قَ ت ـ  ،ور  ي  الطُّ وَ 
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ب من شقوق كما يتولمد اللمبلّ  ،عبارة العنوان الكرمرةرحم  مند الجمل السردية بعد النفي تتولم 
لسماء نحو وكما يتول د  البرق من كبد اتبقى بمثابة فسحة ليلّد أمل جديد، وعمر مديد، الجدران التي 

 ، ن  و  ، لوصفامندرجا تحت ظلّل ث يعيد السرد من جديد الإعلّن عن نفسه الأرض/ من العلو إلى الد 
د حيث تعيد أشجار الخريف تشبيك أغصانها ليعود إليها اخضرارها وتعو  متول دًا من تكرار جملة العنوان

قى فيها من ويب ،س يومًا ما س ل ب  منها، ويعود إليها من أخرج منهاالطيور إلى أوكارها كما سيعود للقد
 .هجرتها-م رغ مًا–قرمر 

لى عالجزئية لا يمكن أن تتكشف لنا إلا من خلّل اعتماد الشاعر/ السارد  الحوادثإن مثل هذه 
دد، و"الشاعر ذه خاصية لدى معظم الشعراء الجوه ،اللغةبواسطة  هاعبارة العنوان التي صنعتقنية التكرار ل

لى يلجأ إلى اللغة التي تنتج الدلالة فقط، في حين أنه في حالة التكرار يؤكد ع-في غير بنية التكرار–
 ك رمر في النص 

تلك الدلالة الوجودة في النص، ويحاول إظهار الإيقاع لجذب التلقي، ولذلك نجد أنم ال
 73ه إنما هو الجزء الأهم في نفسية الشاعر الذي يريد من التلقي الانتباه إليه"ليس أي  جزء من أجزائ

وهو الجزء الذي يختاره ليكون قفلةً لنصه سواء في بداية النص وفي مطلعه ومدخله، أو على مستوى كل 
 ك رمرة.

 مقطع تنتجه البنية اللغوية الإيقاعية ال

يد التعلق خصوصا ذلك الإيقاع الجددة إيقاعا معي  نًا القصيبنية داخل بالقدر الذي يخلق التكرار 
زيًّ ، نجده يشك ل حجراً مركبالسرد، والذي يكون على علّقة مباشرة بالسردية داخل النص الشعري

للبنيان اللغوي للقصيدة وشكلها الجديد، علّوة على أنه يبرز جانبًا مهمًّا من الجوانب الباطنية للشاعر، 
عبيري، ولا نقصد هنا فه التوموق لشاعرالشخصي ل يالرأتثبيت حثيث يأتي بمثابة توكيدٍ لفظي يسهم في 

 وإنما الراد هنا تكرار العبارات كما سبق وأشرنا،  الكلماتوف أو فيذلك التكرار الذي نجده في الحر 

                                                           
 –سن طلب ح –إبراهيم أبو سنة  –محمد علوان سالان: الإيقاع في شعر الحداثة، دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة  73

 .120، ص2008رفعت سلّم، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 



 الفصل الأول: القصيدة البرغوثية/ الس رد وتهجين الشكل

  67 

 

"أصبح تكرار العبارة مظهراً أساسيا في هيكل القصيدة، ومرآةً تعكس كثافة الشعور التعالي في نفس إذ 
 74".الشاعر، وإضاءة معينة للقارئ على تتب ع العاني والأفكار والصور

لى سلة زمن أحادي إنه زمن الستقبل الذي يهيمن عفي القطع الوالي تنتظم الأبيات ضمن سل
القطع بأكمله، وهو الزمن الذي يحيلنا مباشرة على تداعيات ما سيحدث بعد سقوط النظام السياسي 

ر الذي ينفي الحاض من -زمنيًّا-الشاعر/ السارد ينطلق والاجتماعي التطرف )الر اديكالية(، ولذلك نجد
كمها حرف  واحد  / الضارعة التي يحفيه هذا النظام الحاصل في زمن آني  نحو الستقبل عبر أفعال السرد 

  مشدودة إليه بإحكام:

 لَا شَيْءَ جَذْرِّياًّ 
 سَيـَتَسَلَّح  الْغَزَال  جَي ِّدًا

نْ أثَْـوَابِّ   الزَّرَدْ  وَسَت ـنْسَج  أثَْـوَاب  الْأَعْرَاسِّ الْفَضْفَاضَة  مِّ
بِّ الضيَافَة  وَسَيَسْتَعِّدُّ الْجمَِّيع  لِّلْقِّيَامِّ بِّوَاجِّ

 لَا شَيْءَ جَذْرِّياًّ 
يب   بَبةَ  بِِِّّصْرَار  عَجِّ  سَتَح طُّ الذُّ

 عَلَى تَجِّ الْقَيْصَر
 وَمِّنْ مَوْقِّعِّهَا الْم بَجَّل

يَة  75سَت ـقَل ِّد  حَركََاتِّهِّ بِّدِّقَّة  م تـَنَاهِّ

اه انلّحظ أنم ج لم الأبيات  لى أحداث لم أفعال سردية تحيل ع في هذا القطع منبعها واحد، م بت د 
و الستقبل حيث نحتحصل بعد، وباستدعاء حرف السين الت صل بالأفعال الضارعة تتحقق حركية النص 

ت   ، و س ي س  ت  ن س ج  أ ث  و اب  الأ  ع ر اس  ، و س  ي  ت س لمح  ال غ ز ال  ب ة  ع د  الج  م يع  ل ل ق ي  س  ام  بواجبهم، وحيث س ت ح ط  الذ با 
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ت  ق ل  د  الحركات بعد أن ينفى كل  ما هو ج ذريٌّ،  ل النفس بالآمال ولأنه لم ي  ب ق  للفلسطين  سوى تعليوس 
ع من خلّل ل  فإنم الشاعر/ السارد يرسم ملّمح هذا الأمل والت ط ،والت طل ع لا هو قادم عبر فسحة الأمل

 الستقبل في تكرار مقطع العنوان الذي ينفي به ما هو قائم  في الزمن الحاضر كي يتحققم ما يبش ر به
 القريب.

 االذي تمتاز به ةالتعالي يةالشعور  الكثافة يت ك ش ف  لنا دور التكرار كم رآةٍ تعكس تلك عبر هذا 
لق إيقاع سردي بالقدر الذي يسهم في خعموما، و  والفرد الفلسطين، خصوصا نفسية الفلسطين/ البدع

ء  ج ذ  . البناء التركيب للقصيدة ككلعلى مستوى  ( حتى حيث يستمر تكرار القطع اللغوي )لا  ش ي  ر يًّ
ر مقطع في القصيدة، وهو ما يسوق النص  / السارد الوصول الشاعرنحو النهاية التي يريد  ،منذ البدايةآخ 

ساسية التي يطمح لها كل فلسطين، ويسعى لتحقيقها، حيث يجس دها الفعل إليها وهي الفكرة الأ
لرغبة في تحقيق ا الأخير في القصيدة )ت  ن  ت ص رون(، والذي يسوقنا تجاه دلالة مباشرة تحيل على تلك

 :فلسطين بعد رغبة كهذه...؟، وأي  طموح له كطموحه في أن ينتصر...؟لرغبة ل الانتصار؛ وأيمة  

 يْءَ جَذْرِّياًّ لَا شَ 
 وَلأَِّنَّ الْغَيْمَ عَلَى مَعْرِّفَة  دَقِّيقَة  بِّكَم ِّيَّةِّ الْمَطَرِّ الَّتِّ صَنـَعَتِّ الطُّوفاَنَ 

نَانً  ئـْ  فَـه وَ أَكْثَـر  س كَّانِّ الْمَشْهَدِّ اطْمِّ
نََّه  غَيْم  حَن ون    وَلأِّ

عَث  بِّرِّسَالَة  تِّلْوَ الْا خْرَى  مَازاَلَ يَـبـْ
 اةجَ  النَّ كًّا فيِّ شَ  دِّ هَ شْ مَ الْ  انِّ كَّ س   رِّ ثَ كْ لأَِّ 

 اربَ خْ الأَ  ةِّ رَ شْ نَ بِّ  مْ ه  ات ـ يَ حَ  تْ قَ لَّ عَ ت ـَ ينَ ذِّ الَّ  زِّ ائِّ جَ عَ لْ لِّ 
 ة  ودَ د  شْ ات  مَ بضَ قَ بِّ  ينَ ودِّ ل  وْ مَ الْ  لرُّضَّعِّ لِّ وَ 

 اءقَ رْ زَ  ة  حَ وْ ى لَ لَ اء عَ ضَ يْ ات ب ـَمَ لِّ كَ   ه  سَ فْ ن ـَ ل  ك ِّ ي شَ وَ 
 اس  ا النَّ هَ يّـُ أَ 
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ر ونْ  تَصِّ  76سَتـَنـْ

مع كل نقطة يبلغ فيها السرد الاستشرافي حد ه الأقصى من أجل الفصل، تتكر ر عبارة العنوان 
لتفسح الال من جديد للوصل والس رد من مر ة أخرى، حيث تتو ل د كل جملة سردية افتتاحية لكل مقطع 

(، لذلك يعمد  ر يًّ ء  ج ذ  سرد السارد إلى التكرار الذي يدل على بلوغ المن رحم العبارة الكر رة )لا  ش ي 
لديه حده الأقصى، وفي مثل هذه الحالة يقوم بتكرار جملة معينة من القصيدة، جاعلًّ منها همزة وصل 
ينتقل بواسطتها إلى جزء آخر يصل من خلّله ما ا نقطع، ففي الوقت الذي تكون فيه العبارة الكررة 

طور مع كل مقطع سردي تتكرر فيه، يتغير  الفعل الس ردي، ومع الت وهي عبارة الفاتحة النصية ثابتة
الدلالي للفعل السردي التغير  يقود السرد إلى الخاتمة النصية كنتيجة حتمي ة لها علّقة مباشرة بالفاتحة 

، الذي ير. والخطط الوالي يوض ح علّقة التطور الدلالي للعبارة الثابتة والفعل السردي التغالنصية
 تتكش ف من خلّله الخاتمة النصية:

                                                           
 .52تميم البرغوثي: في القدس، ص 76
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يمة   ل ةً للقصيدة وعتب ةً نص    هذه العبارة التي يرددها كل فلسطين، والتي جعلها الشاعر/ السارد ق  ف 
لها، ويكر رها فاتحةً لكل مقطع من مقاطع القصيدة وكأنه ي بدع  قصيدة سردية جميلة، وموشمح ةً جديدة 

، الشهود مظ ر، الذي لا يزال هو الحلم نت   صورة الن صر الأمول، والانتصار البديعة، تحمل في طيماتها 
اوب ومع ثبات العبارة الكررة يتمظهر تغير  الفعل السردي، وبين هذا التن .ال م رتق ب وسيبقى هو الأمل

من ثابت إلى متحرك، ومن متحرك إلى ثابت، تقود الفاتحة النصية باعتبارها/ثابت إلى الخاتمة النصية 

 لا شيءَ جذرياًّ 

 ق ط  سْ تَ سَ 

 سَتنم و

 ت شَب ِّك  

 ت كمِّل  

 سَتَقِّف  

 ي شَك ِّل  

 سَي ولَد  

ر ون تَصِّ  سَتـَنـْ
 

 سَتَح طُّ 

 سَيـ قَل ِّل  

 سَيـَتَسَلَّح  

 جذرياًّ  لا شيءَ 
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طور والانتقال  أن  السرد يقوم في أساسه على التحو ل من طور إلى" ، حيث يتضح لناباعتبارها/متحرك
 77"من حال إلى حال.

وعليه فإنه مع كل عبارة تتكرر تتسع الساحة السردية، حيث تفسح المجال للسرد الباشر، كما 
الضي في السرد عبر سلسلة زمنية أحادية/ زمن الستقبل، وهو ما يخلق ذلك الإيقاع السردي يسهم في 

الذي ق لم ما نجده لدى الشعراء، وبالاعتماد على العبارة الكررة باعتبارها فاتحة لكل مقطع سردي في 
( التي ء  النص، يمكننا تقسيم القصيدة إلى أحد عشر مقطعًا، كل مقطع يفتتح بعبارة )لا ش ي   ر يًّ  ج ذ 

بقيت ثابتة على طول القصيدة، في الوقت الذي تتغير فيه أفعال السرد عند كل مقطع، وعبر هذا 
ه التطور الدلالي نصل إلى النتيجة الرج ومة في الخاتمة النصية، والتمثلة في الفعل )تنتصرون(، الذي يعلن

يد على صدق تلك معتمدًا على التكرار للتأكفي الانتصار،  وم ؤ تم  لًّ  في الستقبل الشاعر/ السارد م تأم  لًّ 
، وتنتهي بقوله ر يًّ ء  ج ذ  : الرؤية الاستشرافية، وأنم الن صر  آتٍ لا محالة، حيث تبدأ القصيدة بقوله: لا ش ي 

، لتتجسد لنا صورة كلية لنص سردي م ص غمر مخ  ت  ز ل، وكأنما أراد أن يقول: لا   ر ون  ت ص  ت  ن   ء  ش  س  ي 
ر ون، وبين الن في والإثبات، يم  ث ل  التكثيف الشعري البديع، ويتمظهر  الإيقاع الس ت  ن  ت ص  ...س  ر يًّ ردي ج ذ 

الرفيع.

                                                           
، الدار العربية للكتاب، تونس،  77  .47، ص1991محمد الناصر العجيمي: في الخطاب السردي نظرية ق ريماس 
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 الفصل الث ان

عرمن المسرح  /ة الحوارتقني    والد راما إلى الش ِّ
 

*** *** 
ا" : " لا  ب ل  ه ك ذ   و ه و  ي  ق ول 

: " لا  ب ل  ه   ا"ف  ت  ق ول   ك ذ 
ف  ت  ق اسم  ا...  ح تىم إ ذ ا ط ال  الخ  لّ 
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 عرمن المسرح والد راما إلى الش ِّ /  ة الحوارتقني  : الفصل الثان
 
 

 الحوار في النصوص الس رديةتقنيات : أولا
 مساحة الس رد وتعدد الأصوات السردية / حوار الذات مع الآخر :ثانيا

 الناجاة والصوت الس ردي / "أناحوار ال  " :ثالثا
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 عرراما إلى الش  من المسرح والد   / ة الحوارتقني   :انالفصل الث  

لف النصوص كما يتم توظيفها في مخت  ،غالبا يشكل الحوار تقنية من تقنيات التأليف السرحي
الإبداعية، كالرواية والقصة، وحتى في القصيدة، حيث نلمح توظيف القصيدة العربية للحوار، منذ القديم 
حتى اليوم، مع اختلّف وتعدد الأغراض والأهداف من شاعر إلى آخر، ومن قصيدة لأخرى، خصوصا 

 .لدى الشاعر العاصر

استحضار الحوار لدى كل  من والؤلف السرحي والشاعر، فهو بذلك ضرورة من ونظراً لأهمية 
ضروريت الكتابة الإبداعية، خصوصا في النصوص التي تعتمد السرد بنية لها أو في النصوص الشعرية 
ذات الن زعة الدرامية أو السرحية، فبالنسبة للمسرح "فهو الذي يوض ح الفكرة الأساسية ويقيم برهانها، 
ء  الصراع الصاعد حتى النهاية، وهذه الهمة يجب أن  ويجلو الشخصيات ويفصح عنها ويحمل ع ب 
يضط لع بها الحوار وحده ولا يعتمد في شيء من ذلك على الشروح والتعليمات التي يضعها الكاتب 

وار لحبين الأقواس فهذه إنما توضع لساعدة الخرج على فهم ما يريد الكاتب مما هو مستكن داخل ا
وأما في الشعر فهو يوضع لأغراض عديدة منها مساعدة التلقي على فهم ما يريد  78لا مما هو خارجه."

الشاعر إيصاله من شخصياته وما يدور بينها إلى ذهن هذا التلقي، وكذا محاولة خلق مساحة سردية 
زاحةً عن دي م نعلى مستوى النص الشعري، خصوصا إذا كانت القصيدة منفتحة على الدرامي والسر 

 الغنائي.

 وفي القصيدة البرغوثية لدى تميم يتم توظيف الحوار بوصفه آلية للسرد، تختفي أحيانا ذات السارد
بالحوار الخارجي بين الشخصيات التعددة، التي يسند إليها الكلّم والتحاور، -وهو الشاعر نفسه–

عن تقنية  تحاور نفسها، ومن ثم سلك الحديثوتتجل ى أحيانا بالحوار الداخلي حين تحضر الذات التي 
رد مساحة الس   /حوار الذات مع الآخرأحدهما: هو الحوار الخارجي، أطلقنا عليه  ،الحوار هنا مسارين

وت الناجاة والص "/حوار ال  "أناوالآخر: هو الحوار الداخلي أطلقنا عليه: . وتعدد الأصوات السردية

                                                           
 .81علي أحمد باكثير: فن السرحية من خلّل تجاربي الشخصية، ص 78
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 ذلك، كان وقبل الخوض في لى حدة بالتمثيل والتحليل والتطبيق.، والوقوف عند كل نوع عالسردي
لقصيدة خصوصا، الابد من الإشارة إلى هذه التقنية، التي يتم توظيفها في مختلف النصوص عموما، وفي 

 .بالتعريف

 تقني ات الحوار في الن صوص الس ردية: لًا أو  
ا أو الذي يدور بين شخصيتين غالبً كثيرا ما نسمع عن الحوار فيتبادر إلى الذهن ذلك الكلّم 

أكثر، سواء في الكلّم العادي أو في مختلف الأعمال الإبداعية وخاصة في السرح، كونه يرتبط ارتباطا 
، لصيقًا بفن السرحية، ولا يرتبط الحوار بها فقط بل نجده في الرواية والقصة والحكاية وفي القصيدة أيضا

ل    ق في ثنايه تلك النزعة الدرامية والسرحية، وميل النص نحو النزعوكل عمل أدبي يوظ ف الحوار تخ 
السردي، لأن وجود الحوار يقتضي حضور الشخصيات سواء كانت شخصيات ثانوية متعددة، أو  

لحدث ، وبتحريك اوادثبوجود الشخصيات يتم تحريك الحكانت شخصية واحدة تحاور نفسها، و 
ولذلك نجد أن  الحوار تقنية ضرورية من تقنيات الفنون الأدبية، يهيمن على النص السياق السردي، 

 وآلية مهمة من آليات السرد التي ت وسمل ه ا البدعون في النصوص الإبداعية.
وكما أن الحوار يرتبط ارتباطاً لصيقًا بالشخصيات فهو أيضا يرتبط بالتلقي/ الشاهد أو التفرج، 

راما، ولذلك "يعتبر الحوار هو أوضح جزء في العمل الدرامي وأقرب سواء في الشعر أو في السرح والد
لقبلة والجارية... ا وادثتب عن فكرته، ويكشف به عن الحإلى أفئدة الجماهير وأسمائهم، ويعبر به الكا

ة فيه على معنى يكشف عن حقيقة معينة، ويعبر عن تلك الحقيق ةالحوار الجيد هو الذي تدل كل كلمو 
؛ لأنه 79ا لا مبالغة أو افتعال فيه، لأنه الوسيط الذي يحمل العمل الدرامي إلى أسماع التلقين"تعبيراً طيبً 

قد يوجد هناك حوار ولكن لا يكون جيدًا إما لعدم حسن توظيفه وإما لفشل نقل العنى إلى التلقي أو 
 .غير ذلك من الوانع التي تحيل بين الحوار وبين كونه جيدا في العمل الإبداعي

  

                                                           
 .36، ص1984عادل النادي: الفنون الدرامية، دار العارف، القاهرة،  79
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وكلما كانت القصيدة منزاحة عن الغنائية نحو الدرامية كلما ازدادت الحاجة إلى توظيف تقنية 
بر ع خلق مساحة سرديةمن خلّل تطوير الحدث الدرامي، وكذا  الحوار الذي بدوره يساعد على ذلك

 يتخذه الشاعر وسيلة للتعبير والإفصاح عما يختلج في نفسية الشخصيات حيث ،الأصوات التعددة
التحاورة أو في نفسية الشاعر ذاته، وربما نصادف نصوصا شعرية تكون حواراً من بدايتها إلى نهايتها، 
وقد يتناوب الحوار فيها بين الشاعر ونفسه تارة )مناجاة/ مونولوج(، وبين الشخصيات تارة أخرى 

، وهو ما يجعلها أقرب إلى السرح وإلى الدراما منهما إلى غيرهما، ويتجل ى ذلك في العديد من )ديلوج(
القصائد منذ القديم وحتى اليوم، وبالأخص لدى الشاعر العاصر الذي صار يمتلك حظًّا أوفر في اعتماد 

عات وتعقيدات من االحوار تماشيًا ولغة العصر الجديد التي تفرض تصوير الواقع بكل ما يعكسه من صر 
حيث الجانب  السياسي أو الاجتماعي والثقافي، أو الدين والعقائدي، وحتى من حيث الجانب  الأدبي 
والإبداعي وفي شتى ميادين الفكر والفن كذلك؛ لأن الحوار يرتبط بالصراع أيضا بقدر ما يرتبط بغيره 

 من عناصر الدراما وتقنيات السرحية كالشخصيات وغيرها.
يخفى علينا أنم النصوص الشعرية الحديثة والعاصرة صارت تعتمد على مختلف الوسائل البلّغية  ولا

الجديدة وبخاصة ما نجده في الشعر الحر وشعر التفعيلة دون إقصاء الشعر العمودي على أية حال، و 
لّل خ "قد أصبح تماسك النص الشعري وانسجامه، يتحقق على مستوى البناء العام للقصيدة، ومن

الأكواد المجازية والرمزية التي يرسلها النص إلى القارئ التي أصبحت بدورها ا نزيحا فن  يًّا عن النمط 
التقليدي، بعناصرها اللغوية الإيحائية، وبتقنياتها السردية الحديثة، كالارتداد...والناجاة )الونولوج( 

  80ديدة."والونتاج وتيار الوعي، وغيرها من الوسائل البلّغية الج
وعليه نجد الديلوج الذي يعد  واحدًا من أبرز تلك التقنيات السردية، والذي يسهم بفاعلية في 

من الحركة والصراع وحضور الذات )الأنا( والآخر وتعدد الأصوات بدل الصوت الأحادي،  خلق جو  
ومع  لغير،على خلّف الونولوج الذي يكشف عن صوت الذات الواحدة فقط مع ذاتها وليس مع ا

                                                           
 .7عزيز لعكايشي: مستويت الأداء الدرامي عند رواد شعر التفعيلة، ص 80
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ذلك فكلّهما له دوره الخاص في النصوص الشعرية حثيث يقرب الأول القصيدة من الدرامية السردية 
 والثاني يجعلها تنزع نحو الغنائية في غالب الحالات.

وإذا كان الحوار واحدًا من أساسيات التأليف السرحي التي توس ل بها الؤلف السرحي لتقديم 
والتشخيص عما هو مخبوء فإنم "الحوار في الشعر من الأدوات  ،هو كامن   الشخصيات والإفصاح عما

ن التسطيح الفن  ي ة التي توس ل بها الشاعر العاصر في التعبير عن تجربته العقدة والرغبة في بناء نص ي بعيدًا ع
رين لكشف خوالباشرة والغنائية والترهل، بعيدًا عن أحادية الصوت ورغبةً في تعد دها مع أصوات الآ

  81مواقف متنو عة ور ؤًى مختلفة."
ومثل هذه الواقف على تنوعها وتلك الر ؤى باختلّفها لا ي كش ف  عنها إلام باعتماد الشاعر على 
تقنية الحوار سواء كان حواراً بينه وبين ذاته، أو كان حواراً بين مختلف شخصياته التي يقدمها في 

لشاعر خلق مساحة سردية داخل النص الشعري، كما يمكن له القصيدة، وبتعدد الأصوات يمكن ل
التي يرفع  وادثمختلف الصراعات والآراء والح توسيع دائرة السرد كلما تعد دت الأصوات وكشفت عن

ستارها الحوار. ولكن ماهي السارات التي يت خذها الحوار الستعار من الدراما والسرح في النصوص 
 ا السرد؟الشعرية التي يهيمن عليه

ن اثنين: و مساريتتبعنا مسار الحوار داخل النصوص الشعرية العاصرة نجده يسوقنا نحما إذا و 
. وقد نجد الشاعر العاصر غالبًا يعتمد على نوع واحد منهما في القصيدة الحوار الخارجي والحوار الداخلي

الخارجي مع الحوار الداخلي داخل الواحدة، وقد نجده أحيانًا يعتمد على كليهما، فيوظف الحوار 
القصيدة الواحدة بغية تحقيق أهداف معي نة، وكسر رتابة النص الأحادي الصوت، وحتى تبقى النزعة 

 الحوارية التعددة مفتاح العاني والتأويل لدى التلقي.
 السردية وتعدد الأصوات مساحة الس رد / حوار الذات مع الآخر: ياثان

(، ويكون حواراً مع الآخر، أي Dialogueالذي نعرفه باسم )الديلوج/  الحوار مع الغير هو
حواراً خارجيًا يستوجب تعدد الشخصيات التحاورة وبالتالي تعدد الأصوات داخل النص، "ولكي 
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يوجد الحوار لابد  من أمرين: الأو ل: وجود الصراع الصاعد فهو الذي يكسبه القوة والحياة. والثاني: 
بشخوصه معرفة عميقة شاملة لأن الحوار ينبغي أن ينبع من هذه الشخصيات فيحمل  معرفة الكاتب

خصائصها في ثنايه فكل جملة يقولها الشخص ينبغي أن تفصح عم ا هو الآن وتومئ إلى ما سيكون 
يعن أن يتزامن قول الشخصية مع الحدث في زمن حاضر، وأن يسبقه باستباق لحدث  82هو الستقبل."

شارة تبشر بما هو مستقبل، ولأن الحوار الخارجي ينبع من الشخصية فإن الشاعر في هذه لاحق عبر إ
 الحالة يكون عليمًا بشخصياته وعالها الباطن، وبمختلف أبعادها الجسمانية والنفسية وغيرها.

وكون الحوار مع الغير أو الحوار الخارجي كلّمًا يتم تبادله بين الشخصيات في النص سواءً كانت 
شخصيات حقيقية أو خيالية فغالبًا ما نلمح العديد من الميزات التي تعطيه قيمة أكبر في الأعمال 
الفنية الإبداعية فهو "يتميز بقيم خاصة عديدة فلّ تقتصر وظيفة الديلوج على أنه مجرد عامل زخرفي 

ما يمي ز الشخصيات ع وتجلياتها، كما يأتي تعبيراً وادثيسهم في الدفع إلى تطوير الح خالص فقط، بل
التحاورة من مختلف النواحي الجسمية والنفسية والاجتماعية وحتى البيولوجية، وبالرغم من أنه لا يكون 

د نسخة فوتوغرافية للواقع العاش ولا تصويرا له بكل أبعاده الحقيقية إلا أننا غالبًا ما نجده يول د في الشاه
لق شيئا من التأثير والتفاعل لدى التلقي، ولأنه يرتبط الإحساس بأنه مشابه للواقع وهو ما يخ

بالشخصيات ذاتها فهو دائما يوحي بأنه نتيجة أخذ ورد بين الشخصيتين التحاورتين أو الشخصيات 
  83التحاورة وليس مجرد ملّحظات لغوية ت نط ق بالت بادل."

ق نطقها، ولها ا الخاص في سيافكل ملّحظة لغوية تنطق بالتبادل والتناوب في الحوار لها مدلوله
، الدراماومن حيث تلق يها سواء في السرح و  ،هدفها ومعناها وأثرها البلّغي والجمالي من حيث تداوله ا

حيث يتطلب الأمر حضور الشاهد أو التفرج أو في الشعر الذي يستوجب حضور التلقي أيضا. ولكن  
 اله؟ كيف يأتي الحوار الخارجي في الشعر؟ وما هي أشك
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يأتي الحوار الخارجي في الشعر على أوجه وأشكال متعددة، فمثلّ قد نجد الشاعر يلجأ إلى ا عتماد 
أفعال القول بين الأفراد التحاورين: قال، يقول، قالت، تقول.... على نحو ما نجد في قصيدة )تقول 

اربة لاحقًا، وأحيانًا نصيبًا من القالحمامة للعنكبوت( من ديوان )في القدس( لتميم البرغوثي والتي ستنال 
يلجأ الشاعر إلى توظيف أسماء الشخصيات التحاورة على نحو ما نلحظ في مقطع العنزة من ديوان 
مقام عراق )إن ل يل : ...(، )آنو: ...( حثيث يح  ل  اسم الشخصية محلم فعل القول الدال على الحوار يخلق 

 بر اعتماد السرد طريقا لتقديم الحوار:من خلّله مساحة سردية داخل النص ع

نَا ن ـلَمْلِّم ه   قَـتـَلَنَا ذَلِّكَ الْمَجْن ون ، أَضَاعَ سْ ْعَتـَنَا. نَْن  الَّذِّينَ لَا تَـرَانَ الْع ي ون  إِّلاَّ وَهْاً، أَصْبَحْ  :إِّنْلِّيلْ 
يَّة  يَـركْ ض  وَراَءَ الْعَنْزِّ فيِّ الزَّراَئِّبْ  بَداً، أَسْنَانَ الْفَلَِّّحيَن، تِّلْكَ الَّتِّ لَا ي ـنَظ ِّف ونَـهَا أَ أَضْحَكَ  .ك لَّ عَشِّ

زَةً، أيَْنَ شَرْع ه  وَشَرْعِّيـَّت ه   لَهْ، فَمَاذَا نَصْنَع  بِّهْ...إِّلَه  يُ ِّبُّ عَنـْ نَا. جَرَّسَنَا ذَلِّكَ الْأبَْـ  !! إِّذَنْ عَلَيـْ

بِّ هَؤ لَاءِّ الْعِّبَادِّ، لَمَا  زِّيزِّي، فأَنَْتَ تَـعْلَم  أنَّه  لَوْلَا طِّيبَة  قَـلْ دَعْكَ مِّنْ حَدِّيثِّ الشَّرْعِّيَّةِّ هَذَا يَا عَ : آن و
مْ فَلَ نَك ون  إِّلاَّ  بِِِّّمْ. أنَْتَ  ك نَّا وَلَا بقَِّينَا. أنَْتَ تَـعْلَم  أنَّـَنَا خَوْف ـه مْ وَرجََاؤ ه مْ، م ضَاف ونَ إِّلَى ضَمَائِّرِّهِّ

نَا، ف ـَ ، نَْن  لَسْنَا شَيْئاً تَـعْلَم  مَا شَرْعِّيـَّت ـ  84.عَد ِّ عَنْ هَذَا الْحدَِّيثِّ

ينبن هذا القطع السردي على تعدد الأصوات، بين صوتين ا ثنين لشخصيتين ا ثنتين، شخصية 
)إ ن ل يل ( التي تمثل الصوت الأول والتي تخاطب وتحاور، وشخصية )آنو( التي تمثل الصوت الآخر والتي 

يغة  عديدة تمثل مجمع الآلهة ككل، تحيل عليها شخصية إنليل بخطابها في صترد عليها، كما نجد أصواتاً 
الجمع: ق  ت  ل ن ا، وكل جملة تقولها شخصية )إ ن ل يل ( في هذا القطع الحواري تحيل على حركية السرد عبر 

ن ع .أفعال السرد:  ، ج رمس ن ا، ن ص  ، أ ض ح ك  ن ا، ي  ر ك ض  ب ح  تفصح كل جملة عن الحالة  ..ثق  ت  ل ن ا، أ ض اع ، أ ص 
 الشعورية التي تشعر بها الشخصية المحاورة الأولى أثناء حديثها عن إله الحكمة )ن  ب و(، والتي تحيل بها على

صوت متحاورٍ مكبوتٍ حزين ينبع من نبع الأسى والأسف والحزن، ث تعرض نظرتها باستهزاء وانتقاد 
 ب  ل ه ، إ ل ه  يح  ب  ع ن  ز ةً...   واستغراب وتعجب: ج رمس ن ا ذ ل ك  الأ   
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أما الجمل التي تحاور بها شخصية )آنو( فهي تندرج تحت نسق سردي توجيهي، ويتحدد ذلك 
، وبذلك تفتح المجال أمام نسقٍ سردي يقوم على ضمير  من بداية كلّمها عبر فعل الأمر: د ع ك 

ي رأيها وتفسره مخاطبة سير حثيث تبوح بما تعلمه وتبدالخاطب: أ ن ت  ت  ع ل م ، ث تقوم بعد التوجيه بالتف
الشخصية الأولى، ث تعود بعد ذلك إلى التوجيه والأمر عبر فعل الأمر: ف  ع د  ، ث تنتقل إلى ضمير الجمع 
التكلم: نحن، والذي تعيد من خلّله الجمع بين الصوتين التحاورين. وتمثيل أصوات مجمع الآلهة جميعًا 

 معًا.
 وادثشعري حثيث يساهم في تحريك الحلكون الحوار يخلق مساحات سردية داخل النص ال ونظرا

وتطويرها عبر أفعال الحركة الستمرة كما في القطع السابق فهو أيضا يقوم بوظيفة التوضيح التي يتم 
بواسطتها التعريف بالشخصيات والكشف عنها فبمجرد الوقوف عند قول إنليل: نحن ال ذين...حتى 
نجد الشخصية تعبر  وتصف وتعر ف وتوض ح في آنٍ، ت عبر   عن رأيها، وتصف حالتها، وتعر ف بنفسها 
ي ها الادي والنفسي حثيث ضاعت سمعتها بصفتها إله  وبمجمع الآلهة، وتوض ح ذلك عبر تجسيد ب  ع د 

رفه بها، وكل  ويعوهي التي لا يراها الناس إلا وهماً، "فالحوار يجب أن يكشف للمشاهد عن الشخصيات 
كلمة تنطقها الشخصية لابد  أن تكون ثمرة للأبعاد الثلّثة للشخصية، البعد الادي، والاجتماعي، 
والنفسي، فنعرف من هو، ويوحي إلينا بما عسى أن يصير إليه الشخص في الستقبل، لأن 

 85الحوار...يكشف عن الشخصية وعن مراحل تطورها."
عود مثل هذه التقنيات الحوارية والنفتحة بدورها على آفاق سردية ي انفتاح النص الشعري على إنم 

بالدرجة الأولى إلى تعدد الأصوات وتشظي الآراء بين الشخصيات التحاورة، تبدي كل واحدة منها 
برأي على خلّف الرأي الآخر والذي غالبًا ما يكون سببًا في احتدام الصراع، ولكن صوت الشخصية 

ي السردي السابق لم ي  و ظمف لهذا الغرض بقدر ما تم اللجوء إليه من أجل توسيع مساحة في القطع الحوار 
 السرد التي تمنح النص حركة مستمرة تكسر رتابة النزعة الغنائية وأحادية الصوت داخل النص.
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عًا مساحة السرد، منتق لًّ بين الفينة والفينة من ضمير الجمع التكل م إ  ضمير لىويستمر الحوار م و س  
الفرد الخاطب، تقدم من خلّلها شخصية إنليل تبرير بعض الظواهر عبر أفعال سردية متوالية تجسد 

 تعدد الآراء وتضارب الأصوات وتباينها:

رْقَ رعَْداً ب ـَإِّنْلِّيلْ: مَهْ، نَْن  نَ ْرِّي الْبِّحَارَ، وَنَـق ود  السَّحَابَ، وَنَ ْرِّج  النـَّبَاتَ مِّنَ الصَّخْرِّ وَنَسْتـَوْلِّد  الْ 
 وَالرَّعْدَ مَاءً، وَأنَْتَ تَـق ول  لَسْنَا شَيْئاً، أيَْنَ ي ذْهَب  بِّكَ؟

ن  آن و: أنَْتَ أَدْرَى، الْبِّحَار  تَْرِّي وَالسَّحَاب  يَسْرِّي وَالنـَّبَات  يَْر ج  مِّنَ الصَّخْرِّ، وَأنَْتَ وَاللهِّ مَا ت ْ  سِّ
 86!ا شَيْئاً أَنْ ت عِّدَّ فَط ورَكَ، نَْن  لَسْنَ 

يتجسد الحوار بضمير الغائب تارة مع شخصية )إنليل( الذي يمنح الفرصة للسرد عبر أفعال 
ت  و ل د ...والتي تسوق الحدث نحو الترتيب في الحركة عبر حرف الربط  ر ج ، ن س  سردية: نج  ري، ن  ق ود ، نخ 

 الناتجة عن جرين البحار ث قيادة السحاب فإخراج النبات، الحوادثوالاتساق/ الواو، والتعقيب في 
، كي تخاطب وتسأل لتفسح المجال أمام  قبل أن تنتقل إلى ضمير الخاطب تارة أخرى: وأنت  تقول 
الصوت الآخر لشخصية )آنو( كي تجيب وترد عليها وتبدي رأيها بعد استهلّلها الحوار بضمير 

 عد ذلك إلى السرد عبر أفعال الحركة: تجري، يسري، تخرج، ث تعود إلىالخاطب: أنت  أد ر ى، منتقلة ب
 الخاطبة بضمير الخاطب.

وعبر هذا النسق الحواري القائم على التناوب في الكلّم تت ضح لنا مدى فاعلية الحوار في خلق 
مساحة سردية في النص، فكل شخصية تكشف عم ا هو كامن وتفصح عما هو مخبوء دون اعتماد 

لشاعر على توظيف أفعال القول: قال، يقول...بالرغم من  اعتماده على تقنية الحوار السرحي، وبذلك ا
عر  -رغم أنه تعبير نثري-يجعل من النص الشعري  لًّ؛ "فالش    ليس أقرب ما يكون إلى فن السرحية شك 

ن عن من الإعلّعلمًا بل هو فن، والفن شكل، وليس شيئًا آخر غير الشكل ولا شيء يمنع الشاعر 

                                                           
 .49تميم البرغوثي: مقام عراق، ص 86



 الفصل الثان: تقنية الحوار/ من المسرح والدراما إلى الش عر

  83 

 

ولكن مرد سرديته إلى ذلك، فالسرحية  87حقائق جديدة، غير أنا نؤكد...أن ليس مرد شاعريته إلى ذلك"
فن أيضا، والحوار السرحي تقنية من تقنياتها الأساسية، وإذا ما تم ت الإفادة من هذه التقنية في النصوص 

سرح، يتأثر عري هو بمثابة متفر ج أمام خشبة الالشعرية، فحينئذ يمكننا القول أن متلق ي هذا النص الش
 ويتفاعل ويرسم أفق توقعاته ويشارك في تكوين العاني والفاهيم والدلالات.

في القطع السردي الوالي يتجسد الحوار عبر الاستفهام الذي يفضي إلى إضمامة من الأسئلة التي 
ل نحو الجواب، خلق أفق التوقع وتتبع مسار السؤا تخلق جوًّا دراميا مثيراً، كما تستدعي تدخل القارئ في

وبذلك ينحاز الحوار نحو الدرامية لأنه يبعث بالقلق والازدواجية الذاتية في نفسية التلقي بين ما هو 
م ت  و قمع  جوابًا ومح  ت م ل  و قوعًا، وبالرغبة في الكشف عن كل ما هو مخبوء سواء عند الشاعر أو لدى 

رة أو تحت قشرة اللغة، وهنا يجد القارئ نفسه أمام نفس درامي يطلقه الشاعر على شخصياته التحاو 
لسان الشخصيات، مما يساعد على خلق مسافة جمالية تزداد كلما خاب القارئ في الكشف عن 

نهائية بسبب الحيرة التي تفضي إليها الأسئلة التباد لة قبل من  الأجوبة التوقمعة عبر تأويلّته التعددة واللّ 
 الشخصيتين التحاورتين سؤالًا وجوابًا:

 إِّنْلِّيلْ: وكََيْفَ نَك ون  عَنْزاً...أنََـقْدِّرْ؟
 آن و: أَلََْ أَق لْ لَكَ؟ لَا نَـقْدِّر  عَلَى شَيْء . يَا إِّنْلِّيلْ،

 هَلْ أنَْتَ قاَدِّر  أَنْ تَك ونْ؟
 .إِّنْلِّيلْ: قاَدِّر  أَنْ أَك ونَ إِّلََاً 

 هَذَا سَألَْت كَ،آن و: ليَْسَ عَنْ 
زَةً   هَلْ أنَْتَ قاَدِّر  أَنْ تَك ونَ...عَنـْ

زَةً   !إِّنْلِّيلْ: عَنـْ
زَةً؟ آن و: زَة، أتََـقْدِّر  أَنْ تَك ونَ عَنـْ  نَـعَمْ عَنـْ

 أتََـقْدِّر  أَنْ تَك ونَ أَسَداً، بَـقَرَةً،
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اَراً، بَكَرَةً عَلَى بِّئْر ،  حِّْ
ذَاءً يَا إِّنلِّْيلْ  فْتَاحاً، حِّ  ،قَـفْلً، مِّ
 هَلْ أنَْتَ قاَدِّر  أَنْ تَك ونَ؟

بْ   88!أَجِّ
يبدأ التحد ث الأول )إنليل( في هذا القطع بالسؤال عبر أدوات الاستفهام كيف والهمزة: وكيف  

)آنو(، في  التحدث الآخر قبلنكون  عنزاً...أنقدر؟ وهو استفهام طلب سرعان ما يأتي الرد عليه من 
الإشكال ولكن الرد لا يمنع من استمرار الالتباس حثيث تعيد الإجابة باستفهام محاولة لإبداء الرأي وحل 

آخر عن الاستفهام الأول عبر أداة الاستفهام هل: هل أنت  قادر  أن تكون؟ وفي الوقت نفسه تكون 
هذه التساؤلات بداية لعبارات تفتح دائرة السرد عبر أفعال السرد: نكون، نقدر، أقل، تكون...ث تأتي 

التحدث الآخر:  لقببذلك يأتي نفي الإجابة من الإجابة النتظرة بعد ذلك بقوله: قادر  أن أكون  إلهاً، و 
ليس عن هذا سألتك، ليفتح النفي  المجال  للّستفهام  مرمةً أخرى عبر  الأداة : ه ل ، والتي تفضي إلى 

يارات فتح المجال لاستحضار مجموعة الخ، ث تأتي الإجابة عن طريق الأداة: نعم، والتي ت!التعج ب: عنزة
اءً، لنشهد ا ختتام  ذ  التي تعرضها شخصية )آنو(: أسداً، بقرةً، حماراً، ب ك ر ةً على بئرٍ، قفلًّ، مفتاحاً، ح 
القطع الحواري القائم على السؤال والجواب والأشبه بالحوار الدرامي الذي ينبن على الصراع بالعودة إلى 

، والذي يعطي الفرصة من جديد لشخصية )إنليل( كي تجيب وتتحاور الأمر والتوجيه با ب  لفعل: أ ج 
وبالتالي فإن الحوار الذي يقدمه هنا هو الذي "تقع على عاتقه مسؤولية تقديم    وتبدي رأيها.

 لحوادثاالشخصيات والتعرف بها، وبيان الصراع الذي يدور بينها وبين ما يترتب على ذلك من سير 
                  89ها"إلى نهايت

الحوار شكل القول ومقولة القول، حيث يلجأ الشاعر إلى ا عتماد أفعال القول بين  وأحيانًا يأخذ
الشخصيات التحاورة والتحد  ثة وهو ما يفسح المجال لهيمنة السرد واقتراب النص من النزعة السردية 
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نكبوت( دث، ففي قصيدة )تقول الحمامة للعلأن أفعال القول تسهم في خلق مساحة للسرد عبر سرد الح
نجد هذا العنى، إذ يتجس د صوت الحمامة الخاط بة على طول القصيدة، وعلى الرغم من أنم الحوار 
بأفعال القول غالبًا ما يستدعي حضور ص و تي  الشخصيتين التحاورتين معًا، إلا أننا نلحظ حضور 

 الذي يأخذ دور السارد على لسان الحمامة:صوت شخصية واحدة تحاور، مع صوت الشاعر 

 90تَـق ول  الْحمََامَة  لِّلْعَنْكَب وتِّ *** أ خَيَّ تَذكََّرْتِّنِِّ أَمْ نَسيتِّ 

تفتتح القصيدة بالحوار بوصفه آلية للسرد داخل النص والذي يفتتح هو الآخر بالدفقة السردية 
، ث يفصح عن الشخصيتين   الحكايت التحاورتين على لسان الحيوان كما فيعبر فعل القول: ت  ق ول 

الخرافية وغيرها: الحمامة والعنكبوت، ث تأتي مقولة القول على شاكلة استفهام والتي تمثل صوت 
الشخصية التي تتحد ث وتحاور وهي الحمامة، وبذلك يتم خلق مساحة للسرد على مدى النص الذي 

ومةٍ وقرابة الحوار هنا العلّقة التي تربط الشخصيتين وهي علّقة أ خ   يم  ه  د له مطلع القصيدة ذاك، كما يبرز
وتقارب، وبذلك يكشف الحوار عن بعد من أبعاد الشخصية بصفتها تحاور وتتحاب وتعبر  عن الأخو ة 

 غ يمبة التي افتقدها الإنسان الذي هو أجدر بها قبل الحيوان وخصوصا في هذا الزمن.
 ال

 91بلة والجارية."الق الحوادثدع على الحوار كي "يعبر عن فكرته ويكشف عن وأحيانا يعتمد الب
يستمر الحوار الذي يعرضه البرغوثي على لسان الحمامة عبر النداء والاستفهام وغير ذلك من الأساليب ف

التي يعتمدها، حيث يسير الحوار على قدم واحدة تمثل صوت الحمامة الخاط ب ة في ظل غياب الصوت 
ني للشخصية الخاط ب ة التي تم استحضارها كفاعل أساسي يتلقى الخطاب دون أن يخاط ب، الثا

وكمساعد على دخول دائرة السرد دون أن تتحدث أو ترد، بينما تمنح الفرصة للسرد الندرج في معرض 
 الخطاب أن يعرض لنا صوت الحمامة الروي:

 يَا أ خَيَّة  هَلْ تَذْك رِّينْ 
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 كِّ هَلْ لَكِّ هَلْ لَكِّ غَدَاةَ أ نَدِّي
لَ الْغَارَ أَهْلِّي وَأَهْلَكِّ   أَنْ ن دْخِّ
 فاَلْغَار  أَوْسَع  مِّنْ ك ل ِّ شَيْء  

لَكِّ  بـْ  ه وَ الْقَدَر  الدَّائِّرِّيُّ الَّذِّي كَانَ قَـبْلِّي وَقَـ
 هَلْ لَكِّ هَلْ لَكِّ 

ي لِّلْغَرِّيبـَيْنِّ ليَْلً حَن ونً  جِّ هَمَكْتِّ لِّكَيْ تَـنْسِّ  ثُ َّ انْـ
 يَك ون  مِّنَ اللَّيْلِّ ليَْلً بَدِّيلً 
يحًا ق  ع شًّا فَسِّ  وَق مْت  أ نَس ِّ
 دَعَوْت  إِّليَْهِّ الطُّي ورَ قبَِّيلً 

 أ خَيَّة  فَـلْتـَنْظ رِّي الْآنَ حَوْلَكِّ 
رِّينْ؟  92مَا ت ـبْصِّ

، ث تنتقل إلى الا تفهام غير سيفتتح الحوار من بداية القطع بالخاطبة والنداء عبر أداة النداء: ي 
ة الطلب، ولأنه غبر طلب فهو لا يفتح المجال للشخصية الثانية كي تجيب وتحاور بل يستمر صوت الحمام

خاط ب ة وهي ا الحوادثوالذي يتم من خلّله  التمهيد لسرد 
 
لعنكبوت، التي تنوي أن ت ذ ك  ر  بها الشخصية ال

ي داخل صف الغار، قبل أن تنتقل إلى السردمنتقلة بين الحين والآخر إلى الوصف الذي يتحدد في و 
، وهنا يأتي دور  ق ، د ع و ت  ، أ ن س   ي، ي ك ون ، ق م ت  ج  ، ت  ن س  النسق الحواري عبر أفعال السرد: ا ن  ه م ك ت 

ر السرودة، حيث تنسج الليل الحنون وت  ن س ق الع ش  الفسيح وتدعو الطيو  الحوادثالمجاز في رسم صور 
فهام من قل إلى الأمر والتوجيه عبر فعل الأمر: ف  ل ت  ن ظ ر ي، ث نلحظ اختتام القطع بالاستإليه قبل أن تنت

؟ ر ين   جديد في قولها: م ا ت  ب ص 
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 تقوم هذه القطعة السردية التي افتتحت بالحوار على تدوير فن ٍ  جميل حثيث تبدأ باستفهام غير
، هو الذي  ي   ق د مًا في السرد، ثطلب في البيت الأول: ه ل  ت ذ ك ر ين  تنتهي باستفهام  يفسح الطريق للم ض 

؟ هو الذي يفتح الطريق أمام التلقي حثيث يخلق في نفسيته شيئًا من التوت ر وال ر ين  تطل ع طلب: م ا ت  ب ص 
ت م ل، وبين الاستفهام  إلى ما بعد السؤال ورسم صورة ذهنية على شاكلة أفق توقع للجواب ال م ح 

 حي والاستفهام الختامي تتسع دائرة السرد وت  ق دمم  الشخصيتان التحاورتان وي ك ش ف  عن جان بٍ الافتتا
 معين منهما. 

اط ب وتحاور وتسرد إلا أنم الحوار  وعلى الرغم من وجود صوت أحادي هو صوت الحمامة التي تخ 
 ت ح دمث وا

ك ي   عنها وهي اعبر هذا الصوت الأحادي يعر فنا على الشخصية الثانية ال  ح 
لعنكبوت، ففعل ل

القول يعود على صوت الشاعر، وقول القول يعود على صوت الحمامة لتأتي شخصية العنكبوت  
ف  عنها صوت الشاعر وصوت الحمامة معًا.  كشخصية صامتة ي ش 

ويستمر الحوار على لسان الحمامة التي تخاطب وتسأل ث تخاطب وتجيب، ث تخاطب وتسأل، 
تدريجيًّا  الحوادثر السؤال مراراً وتكراراً، وعن طريق هذا الأسلوب الطريف البديع تتك شمف  وتكر  

، والل ذان يشكلّن فاعلّ تدور   لحوادثاباستدعاء شخصيتين مجهولتين تسأل عنهما الحمامة  العنكبوت 
در ج مر السرودة حولهما، تأتي الخاطبة ث السؤال ث الخاطبة ث الجواب ث السمرد ا

 
كزاً للأبيات عبر ل

 أفعال الحركة التي تتخلمص من الإنشائي نحو الإخباري السردي:  

 أ خَيَّة  مَاذَا جَرَى لََ مَا
 أتَ ـرَى سَلِّمَا

 يَا أ خَيَّة  مَاذَا جَرَى
َرَى مَا أَرَى  لأِّ

 فَـقَدْ ط فْت  مَا ط فْت  تَْتَ السَّمَا
ه مَا نـْ دْ أَحَدًا مِّ  لََْ أَجِّ

 نّـَه مَاوكََأَ 
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 لََْ يَك ونَ ه نَا
 لََْ يُِّلَّ وَلََْ يَـرْحَلَ 

فَاكِّ مَا فَـعَلَ   يَا أ خَيَّة  ضَيـْ
لَ لِّلْمَدِّينَةِّ   أَوَ لََْ يَصِّ

 أَمْ وَصَلَ 
فَاكِّ مَا فَـعَلَ   يَا أ خَيَّة  ضَيـْ
رَا أتَ ـرَى ق تِّلَ   أتَ ـرَى أ سِّ

بـَيْنِّ أَمْ اِّنْـفَصَلَ   أتَ ـرَى بقَِّيَا صَاحِّ
فَاكِّ مَا فَـعَلَ   93يَا أ خَيَّة  ضَيـْ

 يتحدد السؤال في الأبيات الثلّثة الأولى ث تأتي الإجابة كشرح وتفسير في البيت الرابع بقولها:
، لأ  ر ى م ا أ ر ى، وبذلك تفسح مجال السرد ، ي  ر ح لّ  ، يح  لّ  ، يك ونا  د  ، أج  يتمركز  عبر أفعل الحركة: ط ف ت 

لخطاب وفي وسطه تحديدًا، ث تعود إلى الخاطبة والاستفهام مرة أخرى عبر السرد هنا في معرض ا
الأبيات السبعة الأخيرة وبالرغم من أنها تخاطب فيها أيضا إلا أنم هناك فسحة للسرد عبر أفعال دالة 

...ث نشهد اختتام ال ، ب ق ي ا، ا ن  ف ص لّ  ر ا، ق ت لّ  ، أ س  ، ف  ع لّ  ، و ص لّ  لّ  طع كما ابتدر به عبر تدوير قعليه: ي ص 
ي ة ،فن قائم على اف يمة  وهو ما يحيل على تتاح القطع بالنداء: أ خ  تحرك الحمامة  واختتامه بالنداء: ي  أ خ 

والعنكبوت ق  ر بًا وب  ع دًا على مستوى القطع الحواري من خلّل حذف أداة النداء في البيت الأول والذي 
 ر الأداة في البيت الأخير والذي يدل على ب  ع د هم  ا.يدل على قربهما، ث استحضا

وعلى أساس ذلك نلمح شيئًا من الحركة التي تتك شمف  أمام القارئ الحصيف، ولكن هذه الحركة 
تأتي من الشخصية/ الحمامة، التي يختارها الشاعر كفاعل أساسي في تحريك الحدث، وعليه نلمح صفاءً 
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عر/ السارد عندما رك ز بؤرة وعيه في بناء الحوار على استدعاء الحمامة في الوقف التعبيري لدى الشا
 لأنها تتحرك بصدق وبعفوية، ولأنها طير الوئام ورمز السلّم.

غالبًا يكون التناوب في الحوار وتبادل الأسئلة والأجوبة بين صوتين أو أكثر لشخصيتين فما فوق، 
 قبلن تفهام والرد على الاستفهام مالحديث والاسوعلى عكس ذلك نلحظ هنا التناوب والتعاقب في 

شخصية واحدة وصوت واحد يخاطب ويحاور ويسأل ويجيب، ومثل هذه التقنيات يصعب على الشاعر 
، الذي ا فتتح  التعامل معها إلا إذا كان حاضراً لتقديم شخصيته التحد ثة باستدعاء فعل الحكي: ت  ق ول 

 اية الحدث لا بعد القول.به القصيدة والذي يفتح المجال لرو 
 ، في مقطع "الكساء" من قصيدة "مقام عراق" يتمظهر الحوار بين الأخوين عبر فعل القول: ق ال 
 الذي يساعد على ترتيب الأدوار بين الشخصيتين التحاورتين، يسأل الأول ث ير د  الثاني، ب  ي د  أنم الحوار

ل القول ث تأتي قول القول على شاكلة استفهام م ق دمم ةً على فعي عر ض  عبر التقديم والتأخير فتأتي جملة م
 الإجابة التي تمه د للمنزع السردي: 

يهِّ، َخِّ ؟ قاَلَ اْمْر ؤ  لأِّ  أَتَََخَّرْت 
 فَـقَالَ لَه : بَلْ مَضَوْا م سْرِّعِّينْ 

 يَـنْظ ر ونَ إِّلَى الْأَرْضِّ دَوْماً 
 كَأَنَّ الْو ج وهَ مَرَايَا الْو ج وهِّ 
 يَاَف ونَ أَنْ يَـنْظ ر وا لِّلَأمَامْ 

يهِّ   وَلَكِّنْ إِّذَا أبَْصَرَ الْمَرْء  وَجْهَ أَخِّ
 94فَذَلِّكَ وَقْت  اِّنْقِّطاَعِّ الْكَلَمْ 

؟، وهو سؤالنلمح الاستفهام من أول عبارة في القطع في قوله:   خ اط ب  أن لا يلب أ تأ  خمر ت 
ث ال

ر يجيب عنه في البيت الوالي مباشرة عبر أسلوب النفي الذي يبلور رؤيتين مختلفتين، كل شخصية تحاو 
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لها وجهة نظر معي نة ومخالفة للأخرى تماما كما نجد في الحوار الدرامي الذي يمثل اختلّف وجهات النظر 
 .ا من الصراع الظاهر والتوتر الناتج إثر ذلكبين الشخصيات التحاورة والتي بدروها تخلق نوعً 

رد الذي يندرج تحت ظل الوصف في هذه القطعة الحوارية من البيت الثاني ث يتمظهر وهج الس  
، ففي الوقت الذي يصف فيه حالة ال م  ش اة التي تتسم من خلّل مقولة القول:  ر ع ين  ب ل  م ض و ا م س 

ات، ل السرد: م ض و ا، الذي يحيل على الحركة والانتقال وعدم الثببالسرعة يسرد ويحر ك الحدث عبر فع
ث تفتح هذه الجملة السردية المجال أمام الشخصية التحدثة للوصف والسرد بعد ذلك، حيث مضو ا 
مسرعين ينظرون إلى الأرض ويخافون النظر إلى الأمام، وهنا نلمح شيئًا من الوصف مقرونًا بالنظر 

...وبهذا تتكشمف  حالة الشخصياتوبالخوف، كما يت    ضح السرد القترن بأفعال الحركة: ينظرون ، أبصر 
 ت ح دمث عنها عبر البعد النفسي الذي يت صف بصفة الخوف، وهذا من مزاي الحوار داخل النص 

ال
الشعري الذي يكشف عن حالات الشخصية وأبعادها كما أشرنا سابقًا، سواءً كانت هي الشخصيات 

 اورة ذاتها أم شخصيات موصوفة يتم  استحضار ها في ظل  الحوار ذاك.التح

 رديالمناجاة والصوت السَّ  / حوار الـ "أن" :ثالثا

إذا كان الحوار مع الغير؛ أي الحوار الخارجي، ينبن على تعدد الشخصيات؛ شخصيتان أو أكثر  
دد الشخصيات لا يستوجب تع وهو مناجاة النفس كما بي  ن ا سابقًا، فإنم حوار الأنا؛ يعن الحوار الداخلي

وإنما يكون بين الشخصية وذاتها، بين التحدث ونفسه وعاله الباطن، سواء كانت شخصية الشاعر 
 ذاته أو شخصية أخرى، الهم أنه يكون حواراً باطنيًا لا يتعد ى إلى ما يتعد اه الحوار الخارجي.

ة من الحوار الخارجي في الشعر، وخصوصا في النصوص الشعري والحوار الداخلي قد يكون أقلم أهمية
التي تعتمد السرد بنية لها، لأن المجال أوسع أمام الحوار الخارجي لخلق مساحات سردية على مستوى 
القصيدة، ولكن هذا لا ينفي ولا يقصي أهمية الحوار الداخلي طبعًا، ولكن في حالة ا عتماد مثل هذه 

اعر استعمال الكلم في مواضعه كما أنه لا "يجب عدم الاعتماد على الناجاة التقنية يجب على الش
الفردية أو الونولوج كثيراً إلا  إذا كان الكاتب مدركًا لأصول الونولوج جي دًا، وقادراً على صياغته في 
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أسلوب يجعله شائقًا ومعب  راً عن كل شيء وليس في إسهاب بالرغم من طول الونولوج، لأن كل  
  95لمة...لابد  أن يكون لها وظيفة تؤديها."ك

ع ت فيه، فإذا ما هيمن السياق  وتكون وظيفة الكلمات العتمدة حسب السياق الذي و ض 
المجال  أن يفتح من خلّله اعتمد الناجاة/ الحوار مع الأناالسردي على القصيدة يجب على الشاعر إذا 

للسرد، أو أن يوظ فه بغية تحقيق بناء سردي داخل نصه الشعري. وقد يتم ذلك من خلّل إفصاح 
الشخصية التحدثة عما هو كامن  مكبوت  فينبعث  من عميق النفس ليبلور لنا رؤية خاصة لدى الشاعر/ 

 مقطع التحد  ث على نحو ما نلمح في السارد، وغالبًا يكون ذلك عبر ضمير التكلم الذي يمثل صوت
 الهلّل من قصيدة مقام عراق:

 :وَقاَلَ الَِّلَلْ 
حْتِّمَال  بِّك ل ِّ الْمَعَانِّ   أَنَ الاِّ

حْتِّمَال  الَّذِّي فيِّ السُّؤَالْ   أَنَ الاِّ
حْتِّمَال  الَّذِّي فيِّ الْقَوَاعِّدْ   أَنَ الاِّ

عَْنَى الْأَمَلْ  حْتِّمَال  بَِّ  أَنَ الاِّ
حْتِّمَال  الَّذِّي فيِّ الْجمََلْ أَنَ   الاِّ

يلْ  عَْنَى الرَّحِّ حْتِّمَال  بَِّ  وَأَنَ الاِّ
 96إِّذَا اْرْتََلَ الرَّكْب  قِّيلَ احْتَمَلْ 

ع الحوار الخارجي، ولكنه حوار الذات التحدثة م كللقطع بفعل القول: قال، على شيفتتح ا
ذاتها، حيث يتضح لنا أن التحد ث بضمير التكلم يخاطب نفسه، يقتصر القطع على صوت واحد لا 
لٍ  ي   في تسريد الأبيات بأسلوبٍ س ه  ض 

 
فضي إلى ال

 
يتبدل، وبواسطة التكرار يخلق الإيقاع السردي ال

ل ويتحدث على لسانه كشخصية ناطقة تتحدث عن نفسها مع نفسها س ل سٍ، يستدعي الشاعر الهلّ
                                                           

 .48-47عادل النادي: الفنون الدرامية، ص 95
 .19-18تميم البرغوثي: مقام عراق، ص  96
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عبر الساحة السردية التشك لة من خلّل سرد مقولة القول التي افتتح بها القطع في قوله: قال الهلّل، 
ولذلك نجد حضور السارد بشكل غير مباشر في محاولة منه لكسر أحادية الصوت التي تتكرر على 

 طول القطع.
يكشف غالبًا عن الجانب النفسي والباطن للشخصية ناهيك عن الجوانب  نم الحوار الداخليوبما أ

الأخرى التي نجدها أحيانًا، فإنم الشاعر أثناء حديثه مع نفسه عن نفسه يعمد إلى تقديم نفسه للقارئ 
ث في القصيدة مثل التحد –المناجي  أو التلقي بغية تقديم الخبر أو الوصف الراد تقديمه "حيث أن

دما يود  يت بع أسلوب التخاطب الخاص بالمحادثة العادية؛ فهو يلتفت إلى الجمهور عن –الغنائية التقليدية 
 97أن يخبرهم أمراً ما، وعندما يريد أن يصف لهم نفسه يقف خارجها ويبدأ في الحديث عنها."

 –ح  القولإن ص –رجع صدى ومما يجعل الحوار مع النفس يخلق مساحة سردية في القصيدة كونه 
لا هو كامن  غير بارز في باطن الذات الشاعرة وما تحمله إما من معاناة وحزن وصراع داخلي مع النفس 
ونحو ذلك، وإم ا من ق وى باطنة تسعى من خلّلها للكشف عما يختلج في عميق النفس أو تقديم رؤية 

 لّل رؤيتها للواقع والعالم وغير ذلك.خاصة ووجهة نظر للفن أو الإبداع والكتابة وحتى من خ
ية عبر ، حيث تكشف الشخصومن ذلك ما يتمظهر في قصيدة )خ طٌّ ع ل ى ال ق بر   ال م ؤ قمت(

عن الجانب النفسي لها والت صف بالتمعب، بعدما تم فتح بوابة السرد عبر فعل القول بضمير  الناجاة
ية لبن على ضمير التكل م بعد ذلك على مستوى رواالخاطب الذي ساهم بفاعلية في سرد الحوار ا

 القول:

 ق ـلْتَ: هَذَا أَنَ 
دًّا، مْتِّحَان  جِّ  أتَـْعَبَنِِّ الاِّ

تـَهَى،  الْحمَْد  لِلَِِّّّّ، اِّنْـ
 98ك لُّ شَيْء  بَـعْدَهَا مَقْب ولْ 

                                                           
 .40ص، 1997مصر، أسامة فرحات: الونولوج بين الدراما والشعر، الهيئة الصرية العامة للكتاب،  97
 .73-72تميم البرغوثي: في القدس، ص 98
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نلحظ مساحة سردية تنبن على تناوب زمن الحديث بين الاضي والستقبل، حيث يسترجع 
، وفي الوقت نفسه الذي يعو  د الحدث للماضي الذي يصف فيه نفسه بالتعب عبر الفعل الاضي: أ ت  ع ب ن 

 يعز ز ثإلى الوراء عام دًا إلى الاسترجاع نجده يحاور نفسه من خلّل ضمير التكلم التصل بالفعل، 
حق عبر استباق  التي  لحوادثااسترجاعه عبر فعل السرد: ا ن  ت  ه ى، بعد ذلك تأتي الإشارة إلى الزمن اللّ 

يشير إليها في البيت الأخير، وبذلك يكشف الحوار الذاتي جانبًا من الشخصية وما تعيشه من ازدواجية 
من حاضر تسترجع حثيث تقف وسطاً في ز  وتمزق بين تعب الاضي وراحة الآتي الذي تقبل به قبل أوانه،

ر  بالستقل ت ذ ك  ر  بألم وتعب الاض  .بلي، وتستبق ل ت  ب ش  
وأحي انًا يتشكل الحوار الداخلي عبر استرجاع تاريخ الذات إلى الاضي، وبذلك تنحو م ن حًى 

 المحاورة الأناسرديً في تقديمها لهذا الزمن الذي يكشف عنها وعن عمرها سابقًا، مع تداخل صوت 
بضمير التكلم مع صوت الآخر عبر ضمير الخاطب، ولكن الصوت التحدث هو صوت الشاعر 

 عدة أوصاف للذات التكلمة: من خلّله عن يكشف ه الذي يقدمه على شاكلة مناجاةنفس

 ع مْرِّي أَرْبَع  سَنـَوَاتْ 
لْأَبَْْدِّيَّةِّ فَخ وراً  ،أ رِّيكَ شَطاَرَتِِّ وَمَعْرِّفَتِّ بِّ

تَبِّهْ  نََّكَ لََْ تَـنـْ  99أَغْضب  لأِّ

عبر هذا القطع السردي الحواري تقد م الذات جانبًا منها وتعر ف به يتمثل في عمرها الذي لا 
يتجاوز الرابعة، وبذلك فإنم زمن حديثها وحوارها مع نفسها غير ثابت إذ يتحر ك نحو الاضي، وعلى 

بجدية في البيت لأالرغم من أنها لم تتجاوز الرابعة من العمر تصف نفسها بالدهاء والحنكة ومعرفتها با
، قبل أن  الثاني وفيه تنتقل من ضمير التكلم الذي افتتح به القطع إلى ضمير الخاطب في قولها: أ ر يك 

، ث تنتقل  تكشف عن حالة أخرى وجانب من جانبها النفسي التمثل في الغضب في قولها: أ غ ض ب 
نم  ، وهنا نلحظ تناوب حوار الأنا التكلمإلى الخاط بة مرة أخرى بضمير الخاطب في قولها: لأ  ة مع ك 

                                                           
 .75في القدس، صتميم البرغوثي:  99
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، ولكن التحدث على مستوى الأبيات هي ذات الشاعر نفسه. "الونولوج  لذلك يعتبر الخاطب/أن ت 
-ي للشخصيةالمحتوى النفس–الداخلي أحد أبرز تكنيكات الوعي؛ إذ إنه يهتم بمحتوى الوعي الداخلي 

".100 
عبر مناجاة مجس دة في الدعاء، والدعاء أسلوب يكشف عن  قد يأتي حوار الأنا بطريقة مختلفة

جوانب مخفي ة كامنة في نفسية الشخصية، تفصح عنها عبر الناجاة والتمض ر ع ووصف الحالة الشعورية 
التي من خلّلها تخرج من غيابة الصمت ورهبة البوح إلى طلل الناجاة ورغبة الإفصاح مع هيمنة ضمير 

 به حضور الأنا التحاورة والداعية والناجية للتخلص من قيود البلّي:  التكلم الذي يتأكد

 كَطِّفْل  ظَلَّ مَرْف وعَ اليَدَيْنِّ **   دَعَوْت كَ إِّذْ بلَِّيت  وَحَانَ حَيْنِِّ 
 فَـلَمْ أَرَ عِّنْدَمَا قَـلَّبْت  عَيْنِِّ **  لِّتـَرْفَـعَنِِّ إِّليَْكَ بَـغَيْمَتـَيْنِّ 

وَى عَنْز  تَـعَثّـَر  في   101الخرائِّبْ سِّ

ا،  -اته  ا مع ذ-يغلب على الأبيات ضمير التكلم الذي تقدم من خلّله الشخصية التحدثة  ذاته 
خاطب أيضا الذي يتكش ف من الوهلة الأولى عند قراءة مطلع القطع، ويتحدد 

 
مع وجود ضمير ال

، ث عد ذلك مباشرة عن تفصح ب الصوت الداعي بضمير التكلم من اللمفظة الأولى عبر الفعل: د ع و ت ك 
سبب الدعاء التمثل في البلوى، رغبة في البوح والإفصاح عما تريد من وراء الدعاء في البيت الثالث، 
...وزمن  ، ق  لمب ت  ، ح ان ، ظ لم، لم   أ ر  بينما يتحر ك زمن السرد من الاضي الذي يهيمن على القطع: ب ليت 

، وبذلك الاضية في قولها: ل   الحوادثت التحاورة والذي يتوسط الستقبل الذي يشكل م ط ل ب  الذا ت  ر ف  ع ن 
تنكسر بنية زمن السرد في البيت الأول والثاني/ زمن الاضي، باستشراف وتطل ع لطلب النفس وهدفها 
 من الدعاء والناجاة، ث تعود للسرد عبر الزمن الاضي في البيتين الرابع والخامس، وهنا يشكل حوار

 الأنا بنية سردية خالصة تكشف من خلّلها الذات عن جانب من جوانب عالها الباطن.

                                                           
 .89نجاة صادق الجشعمي: تجليات النقد العاصر في جماليات السرد الروائي، دراسة نقدية، ص 100
 .59تميم البرغوثي: مقام عراق، ص 101
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اجاة، حيث نوقد نجد أحيانًا تداخلًّ بين الأصوات التي تحقق مساحة أوسع للسرد بواسطة ال
الأصوات التحاورة في صوت واحد يتحدث ويحاور نفسه وهو صوت الشاعر الذي ينفلت  تتعدد بذلك
ي   في طريق السرد:من الصوت  ض 

 
 الأحادي في الحوار الداخلي بغية ال

: : "مَاذَا تصْنَعِّيَن؟" أَجَبْتِّنِِّ يَن سَألَْت   وكَ نْت  حِّ
لَلََاَ"  "إِّنَّ السَّم اءَ إِّذَا الطُّي ور  مَلَأْنَـهَا قَدْ لَا تَـرَانَ الطَّائِّرَات  خِّ

 طَّ عِّنْدَكِّ قَدْ جَاءَ عَمُّكِّ بَـيْنَ أَسْرَابِّ الْحمََامِّ وَحَ 
 102قاَلَ إِّنَّكِّ ك نْتِّ طيَ ِّبَةً فَجَاءَ يَـرَاكِّ 

، الذي يمثل صوت التحدث بضمير  يفتتح القطع الحواري بالدفقة السردية عبر فعل الحكي: ك ن ت 
، والذي يعود عليه أيضًا، قبل أن ينتقل إلى قول مقولة السؤال  ، ث يأتي فعل السؤال: س أ ل ت  التكلم: أ نا 

مقولة تمثل استفهامًا يخلق شيئًا من الإبهام الذي يحيل إلى التطلع، والذي سرعان ما يجيب عنه  وهي
، الذي يمه د من خلّله للسرد في البيت الثاني  ب ت ن  خاط ب عبر فعل الجواب: أ ج 

 
بالانتقال إلى ضمير ال

مظهر بضمير الث الذي يتالذي يمثل جملة قول الصوت الثاني وجوابه، قبل أن ينتقل إلى الصوت الث
 الغائب ث يسرد قوله في البيت الأخير.

وعلى الرغم من تعدد الأصوات في هذه القطعة الحوارية المتزجة بالنزعة السردية، إلا أنم الصوت 
الهمين هو صوت الشاعر وحده الذي يحاور نفسه بالتعبير عن وجهة نظره التي تطل بت تعدد الأصوات 

، ومن أجل خلق مساحة سردية عبر مكوناتها للأفعال:  ا الحوار الداخلي/ الناجاةيم هذمن أجل وتقد
، ج اء ، ح طم، ك ن ت، ف جاء ...وبذلك يتسع المجال للتدفق السردي على مستوى  ، م لأ  ن  ه ا، ت  ر انا  ك ن ت 

 الأبيات / الحوار.
قنية ثر من صوت عبر تالبنية السردية للنص الشعري الواحد يمكن للشاعر استدعاء أك داخل

الحوار، تتعد د الأصوات وتتداخل عبر مختلف مستويت السرد التي ترد بها من خلّل تعدد الضمائر التي 
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ك ن النص من   تغلب على بنية النص، فنجد ضمير التكلم وضمير الخاط ب وضمير الغائب والتي تم 
دائرة السرد  السردية التي تسهم في توسيعكسر قيود الصوت الواحد للخروج إلى عالم م كت ظ  بالأصوات 

 داخل القصيدة.
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 الوصف رد في ظل  وهج الس  : الفصل الثالث

قد يشترك الوصف مع الحوار في عملية واحدة وهي تبطيء السرد، فإذا كانت  يالسردالنص في 
القاطع الحوارية تؤدي إلى توق ف السرد غالبا، حين يغيب السارد أو يتوارى خلف شخصياته، مسن دًا 

لسرودة، ولكن  ا الحوادثلها الكلّم والتعبير، فإن  الوصف أيضا غالبًا ما يكون بمثابة استراحة وسط 
خصيات قد يتوقف السرد لفترة ث يعود على لسان الشوقف السرد عند الحوار ليس توقفا كل يا، بل ت

نفسها، انطلّقا من خلق مساحات سردية داخل الحوار، كذلك الأمر بالنسبة للوصف، فأحيانا يمثل 
ر وهج هاستراحة كلية يتوقف عندها السرد، وأحيانا يكون الوصف نفسه آلية من آليات السرد، يتمظ

"تفيد صيغة الوصف تمثيل الأشياء في حدود كينونتها الفضائية خارج أي السرد داخله. كذلك قد 
حدث وبعد زمن. ما يميز إذن صيغة الوصف بالقارنة مع صيغة الحكي هو غياب البعد الزمن الذي 

  103يتضمنه الحكي بما هو سرد لأحداث تحدث في زمن معين."

الوصف  إلى علّقة السرد بالزمن، وعلّقة بنية النص السردي(في كتابه ) يشير حميد لحميدانيو 
إذا كان السمرد  يشك ل  أداة الحركة الز منية في الحكي، فإن  الوصف هو أداة  تشك  ل  بالكان، حيث يقول: "

يل كوهذا ليس معناه أن  السرد والوصف منفصلّن؛ لأن ه إذا كان السرد هو أداة لتش 104".صورة الكان
والوصف هو أداة لتشكيل الصورة الكانية، والزمان والكان عنصران مت صلّن، لا  هنا،اهالحركة الزمنية 

 إلا داخل إطارهما، فهذا يعن أن  السرد لا يكاد ينفك  عن الوصف. الحوادثتكون 

وفي شعر تميم البرغوثي يأتي الوصف بوصفه آلية سردية، حيث نلمح وهج السرد في ظل الوصف، 
هو ما الأول ف يكتسب شرعيته منها، أبرزها: الحدث، الشخصية والكان،و  ،عد ة عناصرب الذي يرتبط
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السرد شخصية  ه:وصف الشخصية، أطلقنا علي تمث ل فيي، والثاني لوصف وحركية الفعل السرديبا يتعلق
اخل د الكان  الوصوف ب د ل  الكان الفقودوصف الكان، حيث يحل  ، والثالث هو بألوان الوصف

القصيدة. وقبل الخوض في هذا، لابد  من الإشارة إلى العلّقة بين السرد والوصف، والتفصيل فيها. فما 
 هي علّقة السرد بالوصف؟

 ردبين الوصف والس   :أولا

طلح ثلّثة عناصر متعلقة بهذا الص " يتبادر غالبا إلى أذهانناDescriptionعند ذكر "الوصف 
وهي: الإنسان، الطبيعة، والعمران، وهذه العناصر هي التي يقوم عليها الوصف أساسا في الكلّم العادي 

-سواء كانت نثرا أم شعرا، وفي هذا الأخير  ،أو في مختلف الأعمال الإبداعية وخصوصا الأدبية منها
بابا من أبوابه وغرضا من أغراضه العروفة، حيث يقوم على تصوير الإنسان  الوصف يكون -لشعرا

 وتمثيله بمختلف أشكاله، مع نعته بشتى تصرفاته وعواطفه، كما يصور الطبيعة بعناصرها الأربعة الاء
وأشكاله ف ووصره والهواء والتراب والنور، ومكوناتها الحية والجامدة، أما العمران فبنعت صروحه وآثا

 .وألوانه

ونظرا لأهمية الوصف في الشعر كونه من أهم أغراضه التي يقوم عليها، فإن أهميته في الكتابات 
لوصف ا لحكاية والقصة... والتي يكونالأدبية الأخرى أكبر وخصوصا في الأعمال السردية كالرواية وا

ملّزما لها غالبا، إذا لم نقل دائما، ولكن ما طبيعة العلّقة بين السرد والوصف حتى قلنا إنه ملّزم له؟ 
هل يستطيع السارد حقا أن يسرد دون أن يصف؟ إن علّقة السرد بالوصف علّقة تداخل وتجاذب، 

سبة للعمل ية الوصف بالنعلّقة وطيدة جدا، وليست علّقة انفصال وتنافر، ولذلك فقد أكد النقاد أهم
السردي والكتابة السردية خصوصا الحديثة والعاصرة بوصفه آلية من آليات السرد فيها ف   "الوصف 
أصبح عنصرا مهما من عناصر السرد، بل إنه قد يكون أكثر ضرورة للنص السردي من السرد، على 
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وهذا يعن أننا لا  105من الوصف" اعتبار أنه لا يوجد عمل إبداعي تعرف الحكاية طريقه يأتي خاليا
 نكاد نلمح سردا يخلو من الوصف، على قدر ما نلمح غالبا وصفا مستقلّ عن السرد.

وعلّوة على ذلك فإن السارد لا يمكن له أن يسرد دون أن يصف فهو يعي جيدا مدى فاعلية 
تبين ن هنا تالوصف، وم لسرد يقوم على الحكي، والحكي يتطلب أساساالوصف داخل السرد، لأن ا

حاجة السارد إلى الوصف، وإذا ما سلممنا بأن الوصف من أغراض الشعر اللّزمة له، وأنه آلية مهمة 
من آليات السرد، فما القول في القصيدة النفتحة على السرد وتقنياته، أو في الشعر السردي؟ أليس 

ة الشعر على حد سواء؟ الإجابجديرا به أن يكون أكثر طواعية لاحتواء الوصف، كونه مهما للسرد و 
على التساؤل تتمثل في اختراق الحدود الفاصلة بين كل منهم، فالحركة التجديدية التي نادت بها الحداثة 
في شتى ميادين الفكر والفن والأدب عموما والشعر على وجه الخصوص، كانت قد نفت ج ل  الحدود 

انفتح نوع الأدبي النقي والجنس الأدبي الصافي، فالفاصلة بين الأجناس الأدبية بالخروج عن قواعد ال
له أكثر ، وأساليب القص، ما جععلى مختلف آليات وتقنيات السرد الشعر العربي الحديث والعاصر

 ه السرد.الوصف الذي يستظل في ظل   مرونة لاحتواء

ا؛ وقد لا ير تقد م السرد دونما وصف قد يكون فجا فطيرا، ومبتس را حس" ذلك فإنم  بالإضافة إلى 
يعد م اتساما بالع ج ل ة والاغتضاض، حتى كأنه جنين مجه ض، وتدبير م ق ح م. وإذن، فلّ السرد بقادر 
على الاستغناء عن الوصف، ولا الوصف بقادر على أن يحلم مح  لم السرد فيقوم مقامه، ويؤدي وظيفته. 

 وإذن، فليس الوصف مشك لّ من لكن الوصف قد لا يكون ضروري، في كل الأطوار، للنص السردي.
  106الشك لّت الركزية في أي نص سردي."

قد يكون مشك لّ من الشك لّت الركزية في النص الشعري؛ ولذلك عند تتبع ف وعلى غير ذلك
حركة الشعر السردي العربي العاصر، نجده أكثر استحضارا للوصف؛ لأن الوصف في الشعر غرض، 
وأغراض الشعر عديدة، وقد لا يكون الغرض في القصيدة وصفا، بل قد يكون مدحا أو رثاء أو غير 
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 يمكن أن يخلو من الوصف، فإذا تجلى السرد في الشعر فلّبد حينئذ من وجود ذلك، وأما السرد فلّ
الوصف بالضرورة، وعلى الرغم من أن الوصف يبطئ حركة السرد إلا أن بريق السرد تحت ظل الوصف 

 في الشعر ليس م ع ميًا وليس منعدما، بل وهجه مرئيٌّ محسوس لدى القارئ.

يات ه آلية من آليات السرد كي يصف الشخصتصفلى الوصف بعاصر غالبا ما يعمد إوالشاعر ال 
السرودة، ث ينعتها بمختلف أشكالها وأبعادها، وبكل آمالها وآلامها، وما  الحوادثالتي بدورها تحرك 

 طيات أعماقها من عواطف وأحاسيس وحالات شعورية. تحمله في

سارد ذلك ال اوز الشاعر/ولا يقتصر الوصف في الشعر والسرد على الشخصية وحدها بل يتج
إلى الطبيعة وما تحتويه من عناصر مختلفة سواء كانت جامدة كالأشجار والأحجار أو حية كالحيوان 
والطير وغير ذلك، ولكن ما الذي يجعل من الوصف عنصرا مهما في الأعمال الإبداعية؟ الإجابة على 

ي. فما بها الوصف داخل كل عمل إبداع مثل هذا التساؤل تحيلنا على الوظيفة أو الوظائف التي يقوم
 هي وظائفه إذن؟

ة وظيفة التجميل والتزيين "والوصف في هذه الحالة يقوم بعمل تزيين وه و  يش ك ل استراحللوصف 
وهنا يكون  107السردية، ويكون وصفا خالصا لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي" الحوادثفي وسط 

الوصف موظفا لذاته، وهذا شأن عام في الآداب الإنسانية، وخصوصا في الشعر مثل ما ن لفي في وص ف 
 (Alphonse DE Lamartineبر كة التوكل لأبي عبادة البحتري ، ووصف البحيرة للّمارتين 

ا. ويقوم هذا الوصف غالبا على منح أبعاد جمالية وشكلية للشيء جر   مم ل  ( وه  1790-1869
وصوف، وذلك من أجل أن يتخذ شكلًّ أروع، وصورة أبدع، في ذهن التلقي، هذا إذا كانت الغاية ال

بقصد التجميل والتزيين، أما إذا كانت عكس ذلك فيتخذ الشيء الوصوف عندها شكلًّ أبشع، 
وصورة أفظع، في ذهن القارئ، فالغاية من كل وصف تكون إما تجميلية تحسينية... وإما تقبيحية 

شيعية مثل ما يصادفنا ذلك كثيرا في الشعر العربي القديم )في القصائد الهجائية خصوصا( ... أما تب
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ر د الوظيفة الثانية فهي وظيفة التوضيح والتفسير، وهنا يكون الوصف موظفا لغير ذاته، فيأتي عر ضا في س
و الواقف، أ وبقدر ما يكون ضروري لتسليط الضياء على بعض الأحوال، أو الحوادثحدث من 

 108.الشاهد وغير ذلك

 والوصف في شعر تميم غالبا ما يتم توظيفه لغرض جمالي وأحيانا نجده موظفا بغية التفسير بنسب 
 الذي يقدمه الشاعر. الشعري موضوع النصطبيعة و متفاوتة من قصيدة لأخرى حسب 

 الوصف وحركي ة الفعل السَّردي :ثانيا

تشارك في ة وخيالية واقعي /شخصياتطبيعية متنوعة ومتداخلة، وفواعليزخر شعر البرغوثي بعوالم 
الأفعال ، كما نلمح محاولات حثيثة لتثبيت صورة الأشياء الوصوفة كالهلّل في ذاكرة / الحوادث تحريك

الشعرية العربية عموما، وفي شعره خصوصا، والتي ت  ع ر ض عن طريق الوصف الذي يقوم بوظيفته الجمالية 
ل خحيث تتجلى صور بديعة للهلّل التي يعرضها الشاعر/السارد من خلّل الوصف الذي يتداغالبا، 

فيه الكان "القدس" والذي يعطي هذا الهلّل حركية فاعلية داخل النص، يتقوس الهلّل، ث يزداد 
من خلّل توظيف أسماء دالة عليه، وأفعال  تقوسا، وهذا ما يمكن السرد من التحرك في ظل الوصف

 :الستمر   والتغير   الدائمة دالة على السرد من خلّل الحركة

ثْلَ الْجنَِّينْ  فيِّ الْق دْسِّ يَـزْدَاد    الَِّلَل  تَـقَوُّسًا مِّ
 حَدْبً عَلَى أَشْبَاهِّهِّ فَـوْقَ الْقِّبَابِّ 

لْبَنِّينْ  نِّيَن عَلَقَة  الْأَبِّ بِّ رَ الس ِّ نـَه مْ عَبـْ  109تَطَوَّرَتْ مَا بَـيـْ

الوصف  ، معتمدا توظيف أسماء دالة علىة  بم يجعل الشاعر/ السارد الهلّل يتقو س، ويعانق الق       
، ( يحاول من خلّله تحقيق رؤيته الكونية ونبرته الشخصية للقدس وما آلت إليها، حدباً سً )الهلّل، تقو  

ل من خلّله على ، يحيوالتغير ث يعمد إلى الفعل "يزداد" الذي يدل على الحركية القائمة وعدم الثبات
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جعل  رج، وهو ما ساهم فيالتغيرات والأزمات الحاصلة داخل القدس على خلّف ما تبدو عليه من الخا
مح لوجود الفعل )يزداد( مع وجود اسمين مرتبطين به )الهلّل/ تقوسا( فنل يةسردنزعة الالقطع مفعما بال

التي بقيت  يمةبالحرك هسردا تحت ظل الوصف، يسرد حدث تقوس الهلّل وفي الوقت نفسه يصف حال
 س وينحن ليعانقها.وم في ازديد حتى جعلته مثل الجنين وحدبًا فوق القباب يتق

في مقطع )الهلّل( من قصيدة )مقام عراق( يفسح الشاعر المجال للوصف، فيقدم وصفا للهلّل 
، مشبها نفسه بصاحب النول؛ أي صاحب خشبة الحائك التي ينسج عليها ذاته على لسان الهلّل

قومس، وهنا يتحدد ظهره يتوهو الفعل الذي يجعل ويتم لف  الثوب عليها أثناء القيام بعملية النسيج، 
 الوصف عن طريق التشبيه، ويتحرك السرد تحت ظل الوصف، مفيدا من أفعال الحركة الدالة على ذلك:

ب  النـَّوْلِّ   أَنَ صَاحِّ
لْسَتِّ  سَ مِّنْ جِّ  ظَهْرِّي تَـقَوَّ

 إِّذْ أَس لُّ مِّنَ اللَّيْلِّ خَيْطاً فَخَيْطاً
 110وَأَغْزِّل  ثَـوْبً لَك مْ 

داخل فيلجأ إلى السرد في ظل الوصف الذي يتتقريب الصورة إلى ذهن التلقي، الشاعر يحاول 
ن الهلّل حائكا يجعل م يستحضر "الليل" كواحدة من صور الزمن بوصفه مفردة تدل عليه،ف فيه الزمان

ا للهلّل، ، ففي الوقت الذي يقدم فيه وصفويغزل منها ثوبا الليل خيوطههذا تقوس ظهره، يس ل  من 
، أس ل ، أيضا الفعل السردي من خلّل أفعال بناء الحدثيحرك  (،  التي تحيل على الحركة )ت  ق ومس  أ غ ز ل 

 والتي تأتي عن طريق امتزاج صوت الشاعر/السارد، بصوت الهلّل الذي ترك له مجال السرد عبر الوصف.
حيث يكون "الوصف من التقنيات الزمانية، ويقوم بإعاقة السرد أو إبطائه، فيستقر السرد ويكتسب 

 111حركة متوازنة."
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إذا كان الشاعر في القطعين السابقين يجعل الهلّل يتقو س وينحن ظهره، فإنه يعود في مقطع 
ل الذي وصفه هر على عكس الهلّالظ   ستقيم  م   نخلًّ  ا بديعا للنخل الذي يجعل منه" ليقدم وصفً النخل"

 م وصفا لحال الأمة وما حلم بها من ذلمة وهوان:بانحناء ظهره، وتقو س شكله، بعد أن قد  

دَة ، وَلاَ صَلَةَ لََاَ، ئِّ تَْتَ الْأَرْضِّ سَاجِّ  يَا نََلَْنَا، أ مَّة  بَـيْنَ الْمَلَجِّ
وَاه  و ج وه هَا فيِّ التـُّرَابِّ الْم ر ِّ ليَْسَ تَـرَى  ئًا سِّ  شَيـْ

ر  مَا يَْرِّيوَأنَْتَ وَحْ   دَكَ الْم سْتَقِّيم  الظَّهْرِّ ت ـبْصِّ
ْ جَزَاكَ الله  خَي ـْ ، ك لَّ حَدِّيث  وَارً فَخَبر ِّ  112حْفَظِّ السَّنَدَاا عَنِّ الْع مْيَانِّ

انحناءة الهلّل إلى الضعف والانكسار، ولذلك وصف الشاعر الأمة بالانحناء من خلّل تشير  
الدال على هذا الوصف )ساجدة(، وهو سجود بلّ صلّة، سجود في اللّجئ من الخوف الاسم 

ر  والرعب الذي تعيشه، ث تأتي مخاطبة النخل بقوله ) ت ق يم  الظمه  د ك  ال م س  ، فإذا كان وصف (و أ ن ت  و ح 
على القوة  لٌّ ، فإن  وصف النخل بالاستقامة داحال الأمة بالانحناء دالا على الجبن والخوف والضعف

 ولكن الانحناء ليس لمجرد الضعف دائما، بل ربما يكون رمز القوة والصلّبة والشدة.  وهنا والثبات،
 يتقاطع مع قول الشاعر:

 113هِّ رِّ هْ ظَ  ةِّ اءَ نَ نِّْ ى بِّ وَ قْ ي ـَ ف  يْ السَّ فَ ى**سَ الْأَ  نَ مِّ  تَ لْ ا حََْ بََِّ  تَ يْ ن ـَا انَْ إذَ فَ 
العسير جدا أن تسرد دون اللجوء إلى استحضار الوصف، ولعل ذات البدع نفسها تعي أنه من 

فيعمد إلى الإعلّن عن السرد من بداية كل مقطع سردي في شعره الذي يقوم على أحداث تشكل 
حركية النص من خلّل حركية شخصيات خيالية التي تعتمد أساسا على الحكي، كما في مقطع "العنزة" 

 من قصيدة مقام عراق:
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ا. هَ قَ شِّ عَ ةً ف ـَزَ ن ـْى عَ أَ ا رَ وَّلَ مَ ى أَ أَ رَ ، ف ـَقِّ شْ عِّ عِّلَّة  الْ  يهِّ لَ أ لْقِّيَتْ فِّ بِّ  بَ ةِّ فيِّ مَ كْ هَ الحِّ لَ و إِّ يُ ْكَى أَنَّ نْـب  
هِّ رْ عَ وَ  ولِّهِّ ط   نْ ارْتَـعَبَتْ مِّ ا، فَ هَ ن ـْمِّ  بَ رَ ت ـَق ـْاِّ   ة  لَا زَ ن ـْعَ الْ ، وَ ةِّ زَ ن ـْعَ اءَ الْ رَ ض  وَ ك  رْ  ي ـَه  لَ ا. الْإِّ عَهَ بِّ تَ ، هَرَبَتْ ف ـَضِّ
اراً غَ زاً صِّ نْ ا عَ حَهَ نَ يمَْ  نْ أَ  ةِّ مَ كْ هِّ الحِّ لَ لإِِّّ  فَ يْ جاً: كَ وْ يد ه  زَ رِّ  ت  لَا  يَ هِّ ، فَ تْ مَ هِّ فَ  نْ إِّ  . ثُ َّ ه  لَ يد  الْإ رِّ ا ي  مَ  م  هَ فْ ت ـَ

 .114ةَ زَ ن ـْعَ يد  الْ رِّ ه  ي  لَ الْإِّ . وَ ه  يد  رِّ  ت  ة  لَا زَ ن ـْعَ ، الْ اشَ بَ كِّ ا الْ هَ ن ـْحَ عَ اطِّ نَ ي ـ وَ 

 يفتتح الشاعر/السارد القطع النثري ببنية سردية خالصة عبر الفعل "يح  ك ى" ليذك ر بطريقة الحكي
 بالخرافات والأساطير والحكايت القديمة التي تتخذ شكل القول/ قال، يحكى، زعموا، كان فيما مضى،

ود أفعال الحركة لوج ، ث تتمظهر لنا أمارات السرد بعد ذلكتلك الحكايت والأساطيروافتتاحيات وهي 
والانتقال )اقترب، ارتعبت، هربت، يركض( وجميعها تدل على السرد على قدر ما تدل أيضا على 

الته بالحركة ح اللحظة نفسها التي وصف بو إله الحكمة اقترب من العنزة فيالوصف، حيث حكى بأن ن
حالة حركية  من حالة حركية إلىفي مكانه، ليستمر الحدث السردي في التغير لاستقرار وعدم ا التقدمو 

 أسرع عند هروبها واتباعه لها )هربت فتبعها(. والوصف هنا لا يقوم بوظيفته الجمالية بل يقوم بوظيفته
 الرمزية الدالة على معنى النص في إطار سياق الحكي، وتحرك الفواعل )الشخصيات(.

يزيد  ،الانتقال التراتب من حدث سردي بطيء إلى فعل سردي أسرع منه في القطع السابق إن  
من شدة ضرورة السرد للوصف كي يتحرك تحت ظله، ففي بداية الأمر كان اقتراب الإله من العنزة 
بشكل عادي، فما إن اقترب منها حتى ارتعبت، فكان خوفها سببا في هربها، ولكن سبب الخوف هو 

الإله وعرضه، وهما اسمين دال ين على الوصف دون مواربة، ومن هنا تتبين حاجة السارد إلى تحريك طول 
بدقة الجراحين.  ب لهق  ة الوصف، بل يتم انتقاؤها من الأفعال وتسريدها دون تجريد ألفاظه وعباراته من وظيف

تبعها(، )الإله يركض بت فولا تستقر الحركة لحظة الهروب، بل تستمر عن طريق الترتيب والتعقيب )هر 
 ف  وراء العنزة(، وهنا تتمظهر زيدة الحركية السردية للفعل مع زيدة حركة ال

 قبلت  ع ل ت  ين  من شخصيتين ال
 الشاعر/السارد )الإله والعنزة(. دون التخلص من عباءة الوصف بطبيعة الحال. 
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ف من واللجوء إلى الوص ،رديوأحيانا يتم إيقاف السرد أو إبطاؤه عن طريق إيقاف الفعل الس
وذلك بعد تلبية حاجيات الوصوف بتوظيف الجمل الاسمية التي تقلل من سرعة  ،قبل الشاعر/السارد

بيات من فعل الوصف )يصف( بغية تسريع تسريد الأيعمد إلى  نجدهلحدث، ففي القطع التالي حركة ا
 الحذف والإغفال:جملة خلّل 

بِّ ثُ َّ أنَْتَ الَّذِّي نَمَ   بَـيْنَ الْمَقَابِّرِّ كَيْ لاَ يَـرَاه  الْمَغ ول  بِّبـَغْدَادَ يَا صَاحِّ
 وَع دْتَ، كَمَا يَصِّف  ابْن  الأثَِّيرِّ، ت ـعَانِّق  مَنْ عَاشَ مِّنْ أَهْلِّهَا

ت ِّ أَسَابِّيعَ   بَـعْدَ سِّ
،  كَيْ تَـتَدَبَّر أَمْرَ الْمَعَايِّشِّ
 لاَ ب دَّ مِّنْ قَمَر  يَسْهَر  اللَّيْلَ 

 115 وَإِّنْ كَانَ فِّيهَا مَغ ولْ حَتَّ 

ه استطاع د الوصف، ولكنو قنيات يصعب على الشاعر التعامل معها في ظل قيإن مثل هذه الت   
 أن يجسر الفجوة الحاصلة بين الأسماء الدالة على الوصف، والأفعال الدالة على السرد حثركة الإغفال

م ا ك  )بعد ست  أسابيع(، والتي يتمظهر من خلّلها الوصف الفضي إلى السرد في قوله ) وتقنية الحذف
د ما سوف يتم وصفه لى سر ( يدل على وصف ما يليه، كما يحيل عف  ص  (، فالفعل )ي  ي ص ف  اب ن  الأ ث ير  

 ل  جم    هيو  ها، كي يتدبر أمر العايش،... نام بين القابر، ث عاد ليعانق من عاش من أهلمن أحداث
ركة الساعدة بلّ استباق ولا استرجاع من خلّل أفعال الح ومرتمبةً ترتيبا متسلسلًّ  ،ا سرديًّ بوكة سبكسم

ست. والتي الواقعة في الأسابيع ال الحوادث(، مع إغفال وحذف ر  ب م د  ت  ، ي   ق  ان  ع  ، ي   اد  ، ع  م  على ذلك )نا  
 ساعدت على الخلّصة.

ي   م ن  ال م ل وك(في مقطع من قصيدة )ي  
ب ة  ال ع ر ش  الخ  ل  ي    الحوادثاحة بين وصف استر يشكل ال ه 

 حيث تأتي الجملة الوصفية لتبطيء حركة السرد في الجملة السردية التي قبلها، ث التي يسردها الشاعر
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 الحوادثيتوس ط لللتجميل ا فً ظم و  ينتقل إلى جملة سردية بعدها، وبذلك يكون الوصف خالصا لذاته، م  
 السرودة:

 وكْ ل  ت ـ قْ ي ـَ وْ أَ  وكَ ل  زِّ عْ ي ـَلِّ  وكَ د  مََّ  دْ ي قَ ذِّ الَّ  ك  لِّ مَ ا الْ هَ يّـُ  أَ ياَ 
 وكْ م ِّل  جَ ي  لِّ  مْ اتهِِّّ وَ لَ  صَ لَى اجًا إِّ تَ مح ْ  تَ سْ لَ وَ  يل  مِّ الجَْ  تَ نْ أَ 

 يذِّ يُّ الَّ يقِّ قِّ الحَْ  ل  مَ ا الْأَ هَ يّـُ  أَ ياَ 
 يقِّ رِّ الطَّ  ةِّ عَ ارِّ قَ  بِّ وبً ل  صْ مَ  وكَ ك  رَ ت ـَ
 116وكْ مَّل  أَ تَ ي ـَ لََْ  اس  النَّ  كَ نْ رَّ عَ مَ وَ 

مخاطبة الشاعر/السارد للملك من خلّل توظيف أفعال دالة على السرد وحركية  يتمظهر السرد مع
ت  ل وك(، ث يأتي دور الوصف الخالص الذي يشكل استراحةً بعد ذلك بقو الحدث )مج مد وك، ي  ع ز   له ل وك، ي  ق 

(، وهما جملتان وصفيتان لا نلمح أية أمارة للسرد فيهما على نحو )الورد  )أ ن ت  الج  م يل ، الأ  م ل  الح  ق يق ي 
ار أفعال باستحضصف جميل، النخلة طويلة...وغير ذلك(، ث يعود بعد ذلك إلى السرد في ظل الو 

(الحركة  ت  ل وك  ، لم   ي  ق  ل وبًا، و م رم ع ن ك  على نحو ما صف. والتي لا يمكن تجريدها أيضا من الو  )ت  ر ك وك  م ص 
 الآتي: نجد في الجدول

سبب  وعـــنـــــــــ
 لأو  

سبب 
 ثان  

 وظيفة ل ـــــــــــــــاـــــــــــــــــمثــــــــــ غـرض نتيجة

وصف 
 د سر  بغير

 ر  حضو 
 الاسم

غياب 
 الفعل

توقف  
 الحركة

    وصف 
  لذاته

 /أ ن ت  الج  م يل  
 الأ  م ل  الح ق يق ي   

 تجميل

تحت سرد 
ظل 

 الوصف

  غياب  
 الاسم

  حضور 
 الفعل

     حركية 
 الحدث

 وصف
لغير  

 ذاته

مج مد وك/ي  ع ز ل وك/ 
/م رم  ت  ل وك/ت  ر ك وك  / ي  ق 

 ي  ت أ ممل وك

 
 توضيح

                                                           
 .35تميم البرغوثي: في القدس، ص 116



 الفصل الثالث: وهج  الس رد في ظل  الوصف

  109 

 

بينما الجمل  فبعض الوصمشك لة سردا م ع زممًا في القارئ: كيف تكون الجمل الفعلية  وقد يتساءل
قرأ )ي  : إنك حين تكالآتيوصفًا خالصًا م و ظمفًا لذاته، لا لهدف السرد؟ وتأتي الإجابة   ل  ك   ش  الاسمية ت  

 ) ت  ل وك  ا ال م ل ك  المذ ي ق د  مج مد وك  ل ي  ع ز ل وك  أ و  ي  ق  لسرد الذي تشكله تجد نفسك أمام جملة مفعمة باأ ي  ه 
ف؛ لأنها تمثل من الوص-بطبيعة الحال-ثلّثة أفعال من أفعال الحركة، وهذه الأفعال لا يمكن تجريدها 

لكنك عندما تقرأ )أ ن ت   ،بغية التوضيح والتفسير ظل الوصف فيظهر بريق السرد في ،وصفا للملك أيضا
ر وجود علّمة للسرد، وبذلك يكون دو  ك تجد نفسك أمام الوصف الخالص بسبب عدمالج  م يل ( فإن

ف لذاته كنقطة مركزية يتوقف عندها القطع اللغوي السرود، لعرض صورة الشيء الوصف الوظم 
 الوصوف، بغية التجميل.

 رد بِلوان الوصفة الس  شخصي   :ثالثا

إن  وصف "الشخصية يوضح للقارئ الكثير من العادات والأدوات...ولا يمكن للوصف أن 
يظهر...إلا من خلّل السرد فيتداخلّن ويتساعدان في كشف ملّمح الشخصية الداخلية 

فة بوظييقوم وصف الشخصية في الأعمال الأدبية وخصوصا في الشعر، إما كما   117والخارجية."
التحسين والتزيين أو التقبيح والتبشيع، وذلك من خلّل التركيز على البعد الجسماني لها القابل لهذه 

ة للسرد، ولأن الشخصية تعد ركيزة أساسي ها وأبعادها النفسية والاجتماعية؛الوظيفة، ناهيك عن نواحي
وتحريك الحدث  ،الحوادثا تحرك ا إلى السرد حتما، لأن الشخصية بدورهفضيً فإن وصفها يكون طريقا م  

 .عموما أو في الشعر ورات الكتابة السردية، سواء في النصوص السردية الخالصةضرورة من ضر 

ففي مقطع )أبي الطيب التنب( يتمظهر السرد عبر استدعاء خاص لشخصية التنب التي يصفها  
 وظيفهف لذاته بقدر ما تم ت، غير أن وصف الشخصية لم يوظم الشاعر ببعدها النفسي والاجتماعي

 :سردي مرصوف حدث موصوف، في مقطعلتحريك 

 تـَنـَب ِّ م  د  بْن  الح سَيْنِّ الْ حَْْ و الطَّي ِّبِّ أَ ب  مَ جَد ِّي أَ نَ 
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 امَ عَ  رَّمِّ حَ م  الْ  نَ لَةً خَلَوْنَ مِّ عَ عَشْرَةَ ليَ ـْبْ سَ ، لِّ يسِّ مِّ ى الخَْ لَ اءِّ عَ عَ بِّ رْ ليَْلَ الْأَ 
 فْ لْ أَ ة  وَ عِّمائَ بَ رْ أَ ينَ وَ رِّ شْ عِّ ة  وَ عَ ب ـَرْ أَ 

 ادْ دَ غْ ب ـَلِّ  ةِّ يَّ كِّ يرِّ مْ اتِّ الْأَ رَ ائِّ فِّ الطَّ صْ ى قَ لَ عَ 
 ينَ ؤَذ ِّنِّ م  اتِّ الْ وَ صْ ى أَ لَ امَ جَد ِّي، عَ قَ وَ 

 118رْ جْ فَ ةَ الْ لَ ونَ صَ يم  قِّ ي  

وصف شخصية أبي الطيب التنب هنا لم يكن موظفا للتحسين أو التقبيح بقدر ما تم وصفها كي 
ينحو الشاعر اتجاه أفق سردي داخل النص، فمن بداية القطع يتمظهر السرد بالفعل )نام( الذي يصف 

سكون لالثبات واعلى حالة الشخصية الوصوفة وهي النوم، وعلى الرغم من أن فعل النوم هنا يدل 
قطع تجديد حركته تعود مع تمظهر السرد أيضا في نهاية ال أن   إلا ،حركة الحدثالذي يفضي إلى توقف 

ام تجري وهي القيام، وبين مدة النوم والقي ،بالفعل )قام( الذي يصف الحالة الأخرى لشخصية التنب
السرودة، حيث نامت الشخصية على قصف الطائرات الأمريكية لبغداد، ث قامت على  الحوادث

أصوات الؤذنين لإقامة صلّة الفجر، وهنا بالذات يبرز القطع الشعري كقصة سردية قصيرة جدا، تقوم 
 على الاختزال والإيجاز في ظل الوصف.

فها، لسرد يتحرك تحت ظل وصتتحرك الشخصية في القطع السابق وفق إرادة الشاعر، لأن ا
يجعل منها مجرد صورة بلّ بعد جسماني، بلّ ملّمح، وبلّ أصوات، تنام في زمن سابق )ليل الأربعاء 
(، ث تستيقظ في ل ةً خ ل و ن  من المحرمم عام  أربعةٍ وعشرين  وأربع مائةٍ وألف  ر ة  ل ي    على الخ ميس، لسبع  ع ش 

والنثرية،  لحشومساحة للسارد من أجل ا ة  لوصف هنا أيم فلّ يترك ا زمن لاحق على )أصوات الؤذنين(،
 ما شاء. وقتكيف ما شاء، مع تحريك الحدث،   ويصفها شخصيته يحركها فهو ممسك بتلّبيب

، بعد ودة إلى زمن الاضيشخصية )نوار( عن طريق الوصف بالع في قصيدة "القهوة" ت  ق دمم  
( الدال السردي )ك   المجال للسرد الذي يتمظهر من خلّل الفعلبالأمر الؤدي إلى فتح  الاستهلّل ن ت 
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غالبا، عامدا إلى صفة الشخصية وبعدها الجسماني والزماني أيم كانت صغيرة لا تقوى على  على السرد
 ر:التذك  

 ص ب ِّ لِّعَم ِّكِّ يَا نَـوَار  الْقَهْوَهْ 
ي مِّنْ عَم ِّكِّ التَّارِّيخْ   لاَ تَسْتَحِّ

 مِّنْ قَـبْل  قَدْ زاَرَنَ 
 ك نْتِّ صَغِّيرةًَ 

 119تَذْك رِّينْ لَا 

( ا فعل استحضار باع نسق سردي توجيهي عبريستهل الشاعر/السارد القصيدة بات لأمر )ص ب  
 و جمه للش خصية

ي(، وهي سيرة م   ال ت ح  من العودة  ه  ت  ن   كم مباشرة، ث يؤكد على ذلك بفعل الأمر )لا  ت س 
إلى الاضي عبر التاريخ، الاضي الذي استطاع من خلّله الرجوع للوراء لتقديم وصف شخصية )نوار( 
أيم كانت صغيرة بقوله )ك ن ت  ص غ ير ةً( وهنا يعبر الشاعر عن حدث سابق يشكل حركية النص من 

غر، وب ركة العكسية فضل الحالحاضر نحو الاضي بفضل حركية عمر الشخصية الوصوفة بصفة الص  
للتاريخ بالعودة للوراء )قد زارنا من قبل(. ث تتبين سيطرة صوت الشاعر على القطع بوصفه ساردا 
عليما حثالة شخصيته في الوقت الذي يجعل منها شخصية غير عليمة يوم كانت لا تذكر شيئا بقوله 

(، فيتوحد صوته مع صوت الشخصية ويتحدث عنها با ف حالتها، سمها بدلا منها، ويص)لا  ت ذ ك ر ين 
 ويلعب دورها، تاركا للوصف فسحة السرد الشعري.

نبغي على ي»قرأ فيه قول أرسطو قديما عن الشاعر وتقديم الشخصية آنذاك: في الوقت الذي ن
نم أيم شخص أ أن يهدف دائما إلى تحقيق الحتمية أو الاحتمال، بمعنى-في تصويره للشخصية-الشاعر 

 فعل كذا...يقول أو ي
 
خصية، ة الش  تمي  ة، أو الححتمل  ينبغي أن يكون ما يقوله أو يفعله هو النتيجة ال

ة أو على مقتضى الحتمي و الأخرى ينبغي أن يكون التتابع جاريل  ت   أي حادثة ت    وكذلك فإن  
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 لدى الشاعر العاصر أيضا، ونحن نحيل القارئ هنا إلى قلنا هذا العنى ويتحقم  يتجل ى 120«الاحتمال.
 ذ  ا للفعل أخ، تاركً -الشخصية–وصف شخصية الشرطي في قصيدة "الأمر" وعلى نتيجة فعل الفاعل 

 حركته السردية عبر وصف الفاعل:

 الْخيَْل  تَـركْ ض  فيِّ الشَّوَارِّعِّ 
 121ارِّبً أَوْقَفَ الشُّرْطِّيُّ سَيْلَ الْمَركَْبَاتِّ وَفَـرَّ هَ 

 ، وهو ما مك ن الشاعر/السارد من توسيع الساحةيمن السياق السردي على القطع/ البيتينيه
السردية داخل بنية نص قصير، يحر ك الحدث من خلّل محاولة تحقيق الحتمية عن طريق فعل توقيف 
شخصية الشرطي لسيل الركبات بسب ركوض الخيل، والنتيجة الفرار والهروب بعد ذلك، وهذا لم يكن 

( التيثة )تركض، أوقف، ليتحقق إلا عن طريق أفعال الحركة الثلّ وهي  الحدث دساعدت على سر  فرم
من الوصف، حيث يسرد بأن الخيل تركض، والشرطي يوقف، -في الوقت نفسه-أفعال غير مجردة 

والخطط التالي  .ر الدال على حركية الفعل والفاعلويصف حالة حركته بعد ذلك والتي تمثلت في الفرا
يجة لنتالشاعر إلى تحقيق الحتمية بفعل الشخصية للوصول إلى االتي تمثل هدف و  ،يوضح الصورة أكثر

 :المحتملة أو الحتمية الشخصية
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ويتضح من هذا أن كل حدث سردي وظفه الشاعر/السارد كان مبنيا على التتابع وجاري على 

 منصور خصية "أبييقدم الشاعر وصفا لشومن ذلك أيضا ما نجده عندما  مقتضى الحتمية والاحتمال.
ج"،  على فتحها التي ت يةساحة السردال من خلّلوصف الشخصية، و يتجل ى وهج السرد في ظل الحلّ 

، تتجل ى أمارة السرد مع مطلع البيت الأول، عبر الفعل السردي "مات"، وهو الشعريالقطع مستوى 
 الفعل نفسه الذي تتجل ى من خلّله علّمة الوصف، الدال على حالة الشخصية الوصوفة:

لْحقَ ِّ بَـيْنَ ب ـرْدَيْهِّ  رَ مَنْص ور  بِّ  مَاتَ أبَ و مَنْص ور غَيـْ
زَة  عَرْجَاء  جَنَازَ   ت ه  عَنـْ

نًا مَعًا  مَاتَ كَافِّراً وَشَاكًّا وَم ؤْمِّ
 تَرِّكًا وَجَعًا

 سبب

 هدف

 ةتقيق الحتمي

 فعل الشخصية

 نتيجة

 سبب

 ركوض الخيل

 ةتقيق الحتمي

 فعل الشخصية

 توقيف المركبات

 فرار الشخصية

 ركوض الخيل
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 كَالْوَشْمِّ الْأَخْضَرِّ فيِّ وَجْهِّ السَّمَاءِّ 
نْه  إِّلاَّ ف ض ول  الْم سْتَشْرِّقِّينَ   لََْ يَـبْقَ مِّ

ل  ي ـفَ  اءِّ رَ عَ وَم رَاوَحَة  الشُّ   122عَهْ قْنِّ وقِّ الْأَ  س  يخَ فيِّ ارِّ ونَ التَّ اصِّ

" الذي يشكل فعل السرديبدأ القطع بداية سردية  ث  ،بالعودة إلى زمن الاضي عبر الفعل "م ات 
 الذي يم  ه  د للوصف من خلّل استدعاء الحالة النفسية لشخصية "أبي منصور"، ففي الوقتيتكر ر  الفعل 

بين  الزاوجة يشرع في الذي يقدم فيه الشاعر وصف الشخصية يتحر ك أيضا بوصفه ساردًا بها، حيث
لح  ق     ،البعد النفسي للآخر )الشخصية( في لحظة الكشف عن الصفات التي قدمها لها )غ ي  ر  م ن ص ورٍ با 

نًا(، والبعد النفسي  ر كًا و ج عًا(لأنا  "ال  ك اف راً، ش اكًّا، م ؤ م   ." )السارد(، )تا 

لّلها استطاع من خ الوصف والتير الحلّج" تحت ألوان من تم استحضار شخصية "أبي منصو 
، هذه الساحة مساحة سردية داخل القطع ، في الوقت نفسه الذي يخلقالتعلق بها توسيع دائرة الوصف

ة فقد ماتت الشخصية دها النفسيابعالوصوفة نفسيًا، أي بأسعت عبر استدعاء الشخصية الاضية التي ات  
وصوف وتة بالعرجاء، تاركةً ذلك الوجع  الش ب ه بالوشم الوهي غير منصورة بالحق، جنازتها هي عنزة منع

بالل ون الأخضر، وهنا يبرز دور اللغة في الوصف والسرد عبر المجاز الذي يستطيع من خلّله الشاعر/ 
ل ذين يعمدون اشعراء الالسارد رسم صورة الشخصية الوصوفة بلغة السرد الألوفة لدى تميم وغيره من 

 .تهم السردية بألوان من الوصفإلى تقديم شخصيا

 المكان  الموصوف بَدَلَ المكان المفقود / وصف المكان :ارابعً 

ن )الشاعر ولكونه ذا خصوصية مختلفة لدى الفلسطي الحوادثوعاء تدور فيه  نتناول الكان بوصفه
ان كخصوصا/ والفرد عموما(، وهذا لا يعن أن الشاعر ملزم بالاهتمام بعنصر الكان في الشعر إلا إذا  

موما عداخل القصيدة، ونظرا للأهمية التي يكتسبها الكان في الأعمال الفنية هناك انفتاح على السرد 
ا، فهو يكون أيضا أساسا من أسس كل الأعمال الأدبية، ولربما لا يكاد خصوص وفي الشعر السردي
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يخلو منه أي عمل إبداعي ف     "إذا كان الكان هو الأساس في فن العمارة وبناء الحضارة ... فإننا لا 
 ه أومن نزع حجر مركزيب ما ق من اإذا  الرصوص ، فالبنيان123يمكن أن نتخيل فنا لا يقوم على الكان "

، وكذلك هو الأمر بالنسبة لعنصر الكان في كل عمل فن، حيث يكون وينه د   ن جوهره فإنه يتهاوىم
بما فقد العمل ر و  مساعدا على تطوير بنائه وخصوصا في السرديت، لأنه عنصر مهم من عناصر السرد،

 ير الأماكن.و خصوصيته وقيمته الفنية إذا فقد الكانية، أما في الشعر فيكون للوصف حظ أوفر في تص

تميم، فهو يبحث عن أماكن تكون بديلّ وملجأ للفرد الفلسطين  نحو ما نلمح في شعر علىو 
من موطنه السليب، وأرضه التي ينتمي إليها، فيبلور رؤيته للعوالم والفضاءات الواسعة، ويجعل منها ملّذا 

أكبر من أن تكون له حدود، ففي قصيدة )أمر   ضيقا، وعلى الرغم من ضيقه فهو حقيقةصغيرا و 
ض م    طبيعيٌّ( يختار )الغار( ويجعل منه  هالة ظلمته:و  وحشته حصنا وموطنا تأوي إليه الأمة في خ 

 ه  مَ لَ بَّ ظَ ن ِّ  نْ ا أَ نَ ي ـْلَ م  عَ تْ يَا أ مَّةً فيِّ الْغَارِّ مَا حَ 
 زيَّ أطفال المدارس حاملً أقلمه س   رأيت  الصُّبْحَ يَـلْبَ إن ِّ 

 ويدور ما بين الشوارع، بحثاً عن شاعر ي لقي إليه كلمه
 لي ذيعه للكون في أفق تلوَّن بلنداوة واللَّهبْ 

 يا أمت يا ظبيةً في الغار قومي وانْظ ري
 124الصُّبْح  تلميذ  لَأشعار العربْ 

ي  صة، ودوره الفن الميز، اختير وانت  هنا كمكان له سمته الخا الغار يتم استدعاء/استحضار
لأنه  ق 

وسف، حيث نه شأن الجب في قصة ييحتضن النبوءات، شأن الغار مع النب صلى الله عليه وسلم، وشأ
ظ لمته، ولكنه يجعل من الغار هنا ملّذا للناس جميعا وليس لشخص واحد، وعليه فإن بضيقه و بيصفه 
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نا لها بديعا لها حيث يشبهها بظبية لجأت إلى الغار واتخذته حصالكان هنا يتسع للأمة ث يقدم وصفا 
 ، وهي صورة تعبر عن حال الأمة العربية عموما، والفلسطينية خصوصا.من عدوها بصفتها فريسة له

ولأن الغار له دلالاته التعددة في الثقافات وخصوصا الثقافة الإسلّمية فإنه يأتي كمفردة مكانية 
وما عرف في حضارتنا الإسلّمية والسيرة النبوية، فيحيل استدعاء "غار حراء" تهر أثيرة تستدعي ما اش

اخل الغار يتحدد في نزول الوحي د على حدث عظيم، وأمر جليل في حياة النب صلى الله عليه وسلم
 : الذي احتضن هذا الحدث الدال على النبوءة

 بِّ ْ النَّ  يبَ بِّ  حَ ياَ 
 يلَ بْرِّ جِّ ـيقَ لِّ رِّ الطَّ  تَ أْ ضَ أَ  نْ  مَ ياَ وَ 

ك ه  مْ ـت   راء  غَ يَدَيْهِّ لِّ  نْ مِّ  سِّ  ارِّ حِّ
 :تَ لهَ  لْ ق ـ وَ 

 125ا فَـتـَفَضَّلْ اه نَ نَّه  هَ إِّ 

لعظيمة التي تلك الكانة امكانية موصوفة تحيل على  لفظةلا يأتي الغار وحده كفي هذا القطع 
 بريل، غارذلك: النب، جنى نفسه، ومن تتمثل في النبوة، وإنما نلمح مفردات أخرى تصب في الع

ومن اللّحظ أن تميم لا يبذل جهدا كبيرا في تصوير الأمكنة الواسعة الكبيرة، وإنما يجعل عادة ...حراء
 وتنفذ فيه الأجسام، ففي مقطع من قصيدة )سفينة الحوادثمن الكان إطارا محدودا يحوي العديد من 

ن للطفل، لأنه يعي جيدا بأن الوطن الثاني بعد الوط حنون م ٍ وأ   في صورة وطنالزهرة  تتمظهرنوح( 
ر ح  ل  :لمكان ويجعله واسعا رغم ضيقهالسليب يوجد في الضمير، حيث يم  س 

ه مْ وَيَذْهَب  حَيْث  يَك ون  الْكِّرَام   نـْ  ي قِّيم  قِّيَامَتـَنَا الط ِّفْل  مِّ
سِّْي غَدًا"  ي ـقَبِّ ل  كَفَّكَ: "سَل ِّمْ عَلَى الصُّبْحِّ بِّ

  يَدْخ ل  فيِّ زهَْرَة  لِّيـَنَامْ ثُ َّ 
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 تَض مُّ عَلَى الط ِّفْلِّ أَوْراَقَـهَا
يهِّ:  وَت دَلِّ ل ـه  وَت ـنَاجِّ

 نََْ يَا ح بـَي ِّب  
 نََْ يَا ش هَيِّ د  
 نََْ يَا أ مَيرِّ   

 نََْ يَا م لَي ِّك  
 126ز ه ور  الْم ر وجِّ ت صَلِّ ي عَلَيْكْ 

إلى  للطفل الذي هو حثاجة وملّذ مناسب ،بديل في رسم صورة وطنهنا الكان  يسهم توظيف
اطفة وحنان الأم قد سلبه حتى ع ،العاطفة والناجاة، فالواقع الاجتماعي الذي يعيشه الطفل الفلسطين

هرة وسطا يحقق له ما فقده وما حرمه منه العدو، ومن خلّل ذلك فيجعل من الز   ،التي هو حثاجة إليها
ذي اكتسب ال بنية الكانوهو ما ساعد على تشكيل  الزهرة بالطفل الكان بالشخصية، أي بطتير 

 معناه النفسي التعل ق بالسارد والطفل معا.

ه استطاع بفضل خيال ضيق الكان الوصوف، إلا أن الشاعر السارد/الواصف منم رغالعلى  
نيا لا تسع نت الده الرهف، أن يجعل من الزهرة شكلّ قابلّ لاحتواء الشخصية، فإذا كاالخصب، وحس  

ية الطفل التي يصورها الشاعر بين شخص ا يسع متحابين، وهي العلّقة الوطيدةمتباغضين فإن شبر 
تصوير تلك العلّقة  ىن والوطن البديل للطفل الفلسطين، فيتجل  والزهرة التي يقدمها في صورة الأم الحنو 

منعوت مكان  مرصوف، عن لغوي نسيج في لحظات شعرية رائقة، تثير الواجع، وتبن الأبيات عبر
ف  "فالوطن هو أساسًا مكان الولادة أو بلد السكن والانتماء، ولكنه أيضا مكان الذكريت  موصوف.
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والأمن والاستقرار وموئل الأهل والأحباء، والأم أساسا هي الوالدة، ولكنها أيضا رمز للعطاء 
 الأم والوطن معا. لطفل، تقوم مقاماوالزهرة بوصفها ملجأ  127والحنان."

 لشعرية،لها دلالتها العامة وأثرها الخاص في سياقاتها اوتتشكل السماء أيضا بوصفها مفردة مكانية 
تكثيف تسهم بفاعلية في الانتقال من بؤرة ال حيث يتم ترديدها إلى جانب مفردتي الغار والزهرة، إذ

رض، لأن هذه الأالشعري إلى الوصف الذي يستظل السرد في ظل ه، وكلمة السماء لدى تميم تحل  محل  
مفردة مكانية أيضا قد تم سلب ها من الفلسطين، فتأتي السماء أشبه بملّذ بديل له من  عد هاالأخيرة ب

ضر السماء بع ل و ها يستح )في القدس( التي ت  ع د  من أشهر قصائده في قصيدةفأرضه وموطنه السليب، 
 لتتفر ق في الناس، وتتفر ق على الأرض بد ن  و ها، بعدما تم تقديم وصف بديع للق ب ة التي تلخمص وجه

 السماء النعكس فيها، لتح لم محلم الأرض السليبة )القدس(:

 ايهَ مِّ نَْ ا وَ ينَ مِّ تَْ  اسِّ  النَّ فيِّ  تْ قَ رَّ فَ وَفيِّ الْق دْسِّ السَّمَاء  ت ـَ
 128انْ مَ زْ ا الْأَ هَ ارِّ مَ قْ ى أَ لَ عَ  تْ ارَ ا جَ ذَ لً إِّ ا حَْْ نَ افِّ تَ كْ ى أَ لَ ا عَ هَ ل  مِّ نَْ وَ 

يتحدد الوصف من خلّل عبارة )السماء تفر قت(، عبر وصف السماء بصفة التفر ق، في الوقت 
نفسه الذي تأتي لفظة )تفر قت( لتحيل على حركية الفعل السردي، تتفرق السماء في الناس كأنها رزق 

اجة إليه، ولكن ث يحملونها على أكتافهم كأكياس الزاد والعونة والطعام الذي هم حثي  ق سمم على العباد، 
الشيء الأهم من ذلك هو الأرض السلوبة الضائعة، لتأتي السماء كمفردة مكانية بديلة، وملجأ آمن، 
تحمي الناس وهم يحمونها، ويحملونها على أكتافهم حملًّ، وهنا نلمح مجابهة الشاعر/السارد عبر الوصف 

 لناس وبين أهلها.وتفريقها بين ا -ومجازاً لفظاً-ياع الأرض بإنزال السماء ض

ملّذا للفلسطين بدلًا من أرضه التي س لب ت منه غصبًا وظ لمًا، لم  السماء قد أصبحتولأن 
اء صغيرةً سم-من خلّل الوصف-يتوقف عند جعلها مكانا يتم حمله فوق أكتاف الناس، بل جعلها 
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ب عًا الوصف حثركة تبين يديه م  يحملها الشاعر/ السارد على رأسه ويمضي بها سعيًا على الأرض، ث ينزلها 
 سردية خالصة:

 اء  قَ رْ زَ  ة  يرَ غِّ صَ  اءِّ مَ السَّ كَ   اء   سََْ  ليِّ نَ أَ 
 ي  لحَِّ  ي   حَ  نْ مِّ  اللهِّ  دِّ لَ  بِّ ى فيِّ عَ سْ أَ ي وَ سِّ أْ ى رَ لَ ا عَ هَ ل  حِّْ أَ 

 ي  دَ  يَ ي فيِّ ائِّ ي سََْ ذِّ هَ 
 اءْ مَ السَّ  ةِّ فَ صِّ  نْ مِّ  ونَ ر  دْ ي تَ ذِّ ا الَّ يهَ فِّ 

 اءْ فَ كِّ انْ ا ع ل و  وَ يهَ فِّ 
 اءْ مَ وَ  ر  نَ  نْ مِّ  نِّ يْ دَّ الض ِّ  ق  اف  وَ ت ـَوَ 

 اءْ بَ الظ ِّ ات  كَ دَ ارِّ وم  شَ ا نَ   يهَ فِّ 
 اءْ يَ الحَْ  وَ اليِّ عَ التـَّ  نَ مِّ  ين  جِّ الََْ  ق  لْ الخَْ  كَ لِّ ا ذَ هَ ي ـْلَ و عَ ل  يَُْ 

 يدْ عِّ وَ د  وَ عْ وَ  اد  تَ عْ م  الْ  وَ ا ه  مَ كَ   ح  ياَ ا الرِّ  يهَ فِّ 
 اءْ سَ مَ الْ ا وَ يهَ فِّ  حِّ بْ الصُّ ر  كَ رِّ  كَ تَ ا م  هَ ي  رِّ تَ 

 يدْ رِّ فَ  ار  رَ كْ تِّ  ل ِّ  ك  ا فيِّ هَ اءِّ سَ مَ ا وَ هَ احِّ بَ صَ كَ   ه  نَّ كِّ لَ 
 اءْ رَ وَ لْ ا لِّ مً وْ دَ  ير  طِّ ت   ور  ي  ا الطُّ يهَ فِّ 

 اهَ ي ـْلَ ي إِّ ضِّ  تمَْ تِّ الَّ  ضِّ رْ  الْأَ لَى  إِّ ا لَا هَ ت ـْرَ ادَ غَ  دْ  قَ تِّ الَّ  ضِّ رْ  الْأَ لَى ا إِّ قً وْ شَ 
 اهَ ي ـْلَ ن  عَ ح زْ  نْ مِّ  وت  تَم   اد  كَ ى تَ رَ خْ الْأ   ر  ادِّ غَ ت ـ  ينَ حِّ  ثُ َّ 

 129يدْ زِّ ق  يَ شْ ى عِّ دَ مَ الْ وَ 

بالع ل و    على الت ضاد الت سمفيه الشاعر تتمظهر السماء من خلّل تقنية الوصف الذي يعتمد 
والانكفاء، ليسهم توظيف شبه الجملة )فيها( على مستوى بنية القطع في جمع كل تلك التناقضات 
غر )السماء( والتي تحمل في طياتها كل هذه الأشياء )النار،  داخل هذا الحيز الكاني الوصوف بالص  
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 س مميات له أثره الخاص، الاء، النجوم، الريح، الص باح، الساء، الطي
ور...(، واستحضار مثل هذه ال

 .حيث نجدها تقف صامدة متماسكة ضد الزوال والاستلّب والفناء، عكس الأرض السلوبة

ومن ث نلحظ عودة الشاعر/ السارد إلى استحضار مفردة الأرض بدل السماء والتي يتبلور من 
مكا ن وضياع هذه الأرض التي تطير منها الطيور وتغادرها خلّلها رؤية الكان لديه، والإحساس باللّ 

بر عشوقا إليها، فيسترجعها بقوله )تطير دوما للوراء(، ث ينتقل بالوصف إلى توسيع الساحة السردية 
أفعال الحركة )تطير، غادرت، تمضي، تغادر، تموت، يزيد(، والتي تحر ك الحدث السردي بتوجيه هذا 

السماء(، والوصف في مثل هذه الحالات يقوم "بفاعلية سردية تتحقق داخل الكان الوصوف لها وهو )
 130فضاء مكاني ممتد ، يدخل أفق الزمانية، فيحدث جدل بين الزمان والكان ويتماهيان في ظل رؤية"

الشاعر للمكان، وحضور مفردة السماء التي تنحو منحى العلو والانكفاء يحيل على حضور الأرض 
بر عوالسماء معا، وبذلك تم تصوير جماليات هذا الكان الصغير القابل لاحتواء كل ما تم جمعه داخله 

 السرد تحت ظل الوصف.

الفلسطين  لطبيعي أن يتمسك ويتعلقهي الوجه الكاني القابل للسماء، فمن ا أيضًا الأرض ولأنم 
بها، ويشعر بالحزن خصوصا بعد الشعور بالضياع، ولذلك نلمح أحيانا علّقة بين هاتين الفردتين 
الكانيتين الوصوفتين، تمثل الأرض أصل الإنسان وهو التراب، وتأتي السماء فرعا له، ولأن الأصل يبقى 

ديرا لسطين واستشهاده وانتقاله إلى السماء هو ما يجعله جغلّبا على الدوام، فإن  تضحيات الفرد الف
 بالانتماء إلى وحدة وطنه وتراب أرضه، فيأتي الأصل أولا ث الفرع:

 ئِّ جِّ لَ مَ  الْ لَى وا إِّ ل  خَ دَ 
 اطِّ بِّسَ الْ  تَ تَْ  ابِّ رَ التـُّ كَ 
 ابْ رَ ت ـ  انِّ سَ نْ ل  الْإِّ صْ أَ 
 اءْ مَ السَّ  ه  عَ رْ ف ـَ نَّ كِّ لَ وَ 
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 اهَ ان ـ س كَّ  ه  ار  ثَِّ وَ 
،ذَ تَ وَ  اتِّ يَّ ائِّ ضَ فَ ت  الْ بْ اق ـَرَ   كَّرْت 

 131أَنَّ الِلََّّ، رغْمَ ك ل ِّ شَيْء ، حَقِّيقَة  عِّلْمِّيَّة  

نلحظ افتتاح القطع بالبنية السردية عبر مكوناتها بالفعل الاضي )دخلوا(، ث يتمظهر الوصف 
اب تحت البساط(، وهنا يتم  مع أصله/  جسر العلّقة بين الإنسان-لغوي-عن طريق الت شبيه )كالتر 

شافه لهذه تالتراب، وفرعه/ السماء، يقوم الوصف بخلق مساحة سردية تت سع كلما اقترب السارد من اك
الحقيقة التعلقة بالإنسان والتراب )أصله، فرعه، وثماره(، ث تت سع مساحة السرد عبر الفعلين )راقبت/ 

الذي منه  إنسانتذك رت( يحيل من خلّلهما على استنتاج حقيقة كونية لا مراء فيها، وهي أصل كل 
الأرض. خ لق، وإليه يعود، ومنه يخرج تارة أخرى، وهو التراب/
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 الفَصل  الرَّابع
يدَة  السَّارد  في الْقَصِّ
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يدَة  الفَصل  الرَّابع: السَّارد  في الْقَصِّ
 
 

 الس ارد/ صوت أم أصوات؟أولا: 
 الش اعر/ الس ارد، الش خصية، واستجابة التلقيثانيا:  

 الشاعر  س ار دًا/ فسحة الذاتثالثا:  
 الشاعر السارد محاربًا/ حرب  بالكلماترابعا:  
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 الس ارد في القصيدة الفصل الر ابع:
الحديث عن السارد في القصيدة، هو حديث عن الشاعر، بينما الحديث عن السارد في القصة 

يكون حديثا عن السارد نفسه، أو حديثا عن شخصية أخرى يتم تسليم منطق الحكي إليها، لتحتل قد 
 مكانة السارد، هذا الأخير الذي يكون خارج نطاق الحكي عندئذ.

السارد في النص قد يأتي عبر وضعيتين، فالوضعية الأولى: هي التي يكون فيها السارد غير مشارك و 
 طلق عليها جينيت )السارد خارج الحكي(، وأما الوضعية الثانية: فهي التيفيما يحكي، وهذه الوضعية أ

يكون فيها السارد مشاركا فيما يحكي، وهذه الوضعية أطلق عليها جينيت )السارد داخل الحكي(. 
وبالوضعيتين السابقتين تتحدد علّقة السارد بالنص السرود، فإما أن يكون مشاركا فيه هو في حد 

اخل نطاق الحكي، وإما أن يكون غير مشارك فيه، غائبا عن نطاق الحكي، وخارجا ذاته، حاضرا د
 132عنه.

وفي القصيدة البرغوثية لدى تميم نلمح حضور السارد غالبا، وهو الشاعر نفسه، ولكن حضوره 
هذا حضور خاص، يختلف عن حضور السارد في القصة والرواية مثلّ، فعند تميم نلمح وضعية السارد 

وذلك عبر ثلّثة مواضع. أولها: الحضور الكلي للسارد؛ كذات ساردة مشاركة ق الحكي غالبا، داخل نطا
في الحدث، على علّقة مباشرة بالشخصيات، عبر ضمير التكلم الجمع، وهو الأمر الذي يجعل التلقي 

رة في تا أيضا مشاركا بدخوله نطاق الحكي عبر الضمير. وثانيها: الحضور الجزئي للسارد؛ تحضر الذات
نطاق السرد الذاتي الذي يعتمد على ضمير التكلم، وتغيب تارة أخرى عند الانتقال إلى السرد الوضوعي 

ارد الس  عر/ االش  الذي يعتمد على ضمير الغائب، مع كون السارد هو الشاعر نفسه. وثالثها: حضور 
عبر  التي يرويها، وهي أحداث متعلقة بالحرب غالبا، وتارة أخرى الحوادثمحاربًا، فتارة يكون مشاركا في 

خلّصة ما ه ذه. ، وتصوير الشاهدالحوادثمفردات الحرب التي يستحضرها، معتمدا عليها في سرد 
 بالتمثيل والتحليل.الدراسة التطبيقية سوف توض حه 
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 صوت أم أصوات؟/ أولا: الس ارد
د لا على وجه العموم، كما يحتل مكانة ق مكانة بالغة الأهمية في الأعمال السردية اردالس   يحتل  

تقل  أهمية عنها في النصوص الشعرية، وذلك نظرا للدور الذي يقوم به داخل النص، باعتباره عنصرا 
ورة ر مكو نا لبنية الخطاب السردي، وإذا ما كان هناك تداخل بين الشعر والسرد، كان للسارد حضور بالض

 في القصيدة. 
و سواء كان هذا السارد هسارد في النص قد تكون على وجهين وتجدر الإشارة إلى أنم ذات ال

ها من خلّل  ثانً الؤلف أو كان صوتاً  يا قد مه الؤلف بطريقة ما، وأنجزه على وجه من الدرجة التي يسير 
ن تمث ل الؤل ف ت، وهذه الذات إم ا أالستويت الختلفة للرؤية التي يمثلها، حيث يختبئ في شكل ذا

ذاته، وإم ا أن تمث ل وجهًا آخ ر من خلّل ما يوجده في الن ص  كالشخصيات مثلّ...وعليه فالنص  في 
الشعر لا ينتج عنه بالتحليل سارد واضح، وم ص رمح  به تماما، بل هو سارد  يقوم بالتعبير عن ذات لها دور 

، وهذه الذا ت بإمكانها إيجاد ذوات أخرى، ومنه يتبين  لنا مدى سيطرة السارد التام ة معين  داخل الن ص 
 133الراوي العليم في النصوص القصصيةعلى الن ص  أو القصيدة، وهو بهذا لا يتقاطع مع 

ولكن السارد في النص الشعري )القصيدة( هو الشاعر الؤلف نفسه غالبا، وقد يأتي واحدا  
 قيقي )الشاعر( أحيانا، فيكون بمثابة صوتٍ ثانٍ.من بين ما يقد مه الؤلف الح

ا كان الس رد  يقوم أساسا على الحكي، فإن  الس ارد هو الذي يتحك م في كيفي ة حكيه للحكاية، م   ل
وفي طريقة عرضه للأحداث وتقديم الشخصيات، فكل حكاية في نص ما يمكن للسارد حكي ها بصيغ 

حياته  فهو يمر  طبعا في-أشرنا آنفا-عديدة وبطرائق مختلفة، والسارد إذا كان هو الشاعر ذاته كما 
بأحداث جم ة، وحكايت ووقائع كثيرة، وتكون له الحري ة في كيفية عرضها وتقديمها للمتلقي، أنّ  وكيف 
ما شاء، ولكن السؤال الطروح هنا: لن يسرد السارد في الشعر؟ وكيف يسرد؟ وعلى ماذا يعتمد في 

في هذا  عملية الإبداعيةذلك؟ الإجابة على مثل هذا الت ساؤل تستوجب استحضار هؤلاء العناصر لل
 كما هو موضمح في الخطط التالي:السياق  
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 ؟في القصيدة من الذي يسرد

 وعرض وتقدي النص الحوادثوالسارد كما أشرن سابقا هو الذي يقوم بسرد 
 بلقعر ذاته، أو ساردًا موضوعا من وفق ما يريد، سواء كان ساردا مؤل ِّفًا/ الشا

 هذا المؤل ف.

 

 السارد / الشاعر

 أين يتمظهر ذلك؟

 النص/ القصيدة

والنص هنا بوصفه مسرودا يعتبر هزة وصل، ووسيطا بين السارد/الشاعر والمسرود 
 له/ المتلقي.

 كيف يتم ذلك؟

 عن طريق السرد

و بَثابة ملكة فطرية للسارد في هذه الحالة، وه-إن صح  التعبير-والسرد 
 الحوادث ، وعرضلتمرير أفكاره الت يعتمدها الشاعروالطريقة الكيفية 

 وتقديمها.
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وعليه تتضح لنا مدى فاعلية العناصر الثلّثة السابقة: السارد/السرد/ والسرود له، وأن العلّقة 
بينها هي علّقة اتصال وتكامل، فلّ سرد بلّ سارد ومسرود له، ولا سارد بلّ سرد ومسرود له، ولا 

ارد، ولكل مجتمع من المجتمعات سرادته، والسارد جزء من المجتمع، والنص السرود مسرود له بلّ سرد وس
 جزء من السارد والمجتمع معا.

 ارد، الش خصية، واستجابة المتلق يثانيا: الش اعر/الس  

إذا كان الراوي/السارد في الرواية أو القصة أو غيرها من الأعمال السردية عنصرا من عناصر 
هذا العمل، فإن  السارد في الشعر هو الشاعر ذاته له دوره الخاص لأداء مهمته حيث "يكون عليمًا 

 الل غة حتى في ومشاركًا، ولهذا حين يقوم بمهم ته داخل الشعر يصبح راو يً أصيلًّ، ومن حق ه أن يلعب

 لمن يسرد؟

 المتلق ي / للمسرود له

لتأويل المسرود له/ -القصيدة-حيث يضع هذا المسرود/النص
 وهنا يَتِ دور هذا الأخير )المتلقي( في الإجابة عن:المتلقي، 

كيف ينظر المسرود له/ المتلقي، للنص المسرود/ القصيدة، الت 
 يسردها له الشاعر/ السارد؟

للنص زوايا بعدد الق ر اء، ولكل قارئ زاوية يدخل منها عالَ النص من خلل قراءته 
 كل تعدد القراءات للقارئ الواحد. أو لجمهور الق رَّاء.  الواحدة، وتتغير هذه الزاوية مع

 



 الفصل الرابع: الس ارد في القصيدة

  128 

 

فالل غة في  134يصل إلى المجازية أحيانًا، وحضوره يتجس د عبر انتهاكاته وقدرته على استغلّل هذه الل غة"
الشعر تختلف عنها في كل عمل سردي كالرواية والقصة وغيرهما من حيث نسج ها، ومن حيث ش حن ها 

د الشاعر/ السارد وبذلك يجفي القصيدة،  بأثقال من ألوان الش عرية، وحتى من حيث التكثيف الش عري  
قاء المجال أكثر ات ساعًا في الشعر بالنسبة لغيره، عبر الل عب بالكلمات وتركيبها، والإبداع في التصوير، وانت

 أ د ق  ه ا.واستلّل  ،الفردات

 ،علّوة على ذلك فإن السارد في الشعر له الحري ة الكاملة في محاورة شخصياته، ومحاورة نفسه
كى على لسان إحدى شخصياته وهو  ومن المكن أن نجد الشاعر/السارد يعمد إلى جعل القصيدة "تح 
ما ي عرف ب  : المحكي بضمير التكل  م، وهنا يجب أن يكون إحدى شخصيات القصيدة على نحو ما 

كى على لسان سارد أجنب أو سار  مغاير،  ديتمظهر في قصيدة )في القدس(، كما يمكن له أن يجعلها تح 
وهذا ليس معناه أن  السارد ليس شخصية في القصيدة  135فيكون المحكي في هذه الحالة بضمير الغائب"

 بل على العكس، ونحن نحيل القارئ هنا إلى قصيدة )ابن مريم( من ديوان )في القدس( وغيرها.
الغائب، و ولا يتوقف الأمر عند حدود محاورة السارد للشخصية، أو التعبير بضميري التكلم 

فأحيانا نجده يختلف عن شخصياته من عدة جوانب، ليس على مستوى النصوص السردية فحسب، 
بل حتى في الشعر، سواء من الجانب الفكري أو الأخلّقي أو الزمن ولكن في حالات معينة، ويعود 

إذا كان فابتعاده عن شخصياته سواء بالقليل أو بالكثير لأسباب أهمها دور هذا السارد في النص، 
ساردا يسرد من وراء شخصية معينة، أي م ت خ ف  يًا خلف ما يستحضر معتمدا على ضمير الغائب )هو(، 
فهنا يكمن سر ابتعاده عنها، أما إذا عمد إلى العودة إلى نفسه، أو نجده يستهل نصه باعتماد ضمير 

 ه.ر  قريب  من شخصياتالتكل م )أنا( والذي يعود عليه، فحينئذ يمكننا القول إن السارد حاض
 Desقابلًّ للّبتعاد قليلًّ أو كثيراً عن الشخصيات في الحكاية )في هذا السياق قد نجد السارد 

personages dons l' histoire التي يحكي، فقد يمكن أن يختلف عن هذه الشخصيات )
جر د أن يتحدمث عن خجول الطملعة، إذ بم أخلّقيًا وفكريً وزمنيًا، م ت خ ف  يًا م ت  و ار يً، م ت ح ف  ظ  الحضور،

نفسه بضمير التكل م؛ أي بمجر د أن يقول لنا شيئًا يتحد ث فيه عن نفسه بضمير التكل م، فهو أي 
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( بوضوح، وقد لا يختلف عنها بالضرورة، Representeالسارد في هذه الحالة ممث ل أو م ست ح ضر)
 136ؤ ت ل فًا معها أخلّقيًا أو فكريً.بل ربما نجد الشاعر/السارد م تمف قًا م  

أما زمنيًا فغالبًا ما يختلف الشاعر/ السارد مع شخصياته في النص/القصيدة، خصوصا عند 
اً  استحضار الشخصيات التاريخية والتراثية التي على علّقة مباشرة بالاضي، محاولًا الات  كاء  عليها، م ع بر  

وجهة نظره هو، كما نجده عند بعض شعراء الحداثة أمثال عن وجهة نظر حاضرة أو مستقبلية هي 
محمود درويش وتميم البرغوثي، وغير خافٍ عن ا سبب ذلك، لأن  قضي تهما في أعمالهما الإبداعية الشعرية 
قضية قومية واحدة/ القضي ة الفلسطيني ة، والشاعر في مثل هذه الحالة كونه شاعراً معاصراً يطرح ويعالج 

ية التي تشغل الناس جميعا، يرصد مختلف القضاي الجديدة عبر استدعاء شخصية أو مثل هذه القض
يًا أو ثقافيًا أو دينيًا. ب غية  تبلي غ شخصيات من الاضي يعبر   بها عما هو واقع  اليوم إن اجتماع يًا أو سياس 

 ت  ل ق ين.
 الرسالة الراد تقديمها إلى جمهور ال

يض م  لف شخصية من شخصياته التي يستضيفها، ينطق بنبراتها، و وقد يتوارى الشاعر/ السارد خ
صوته إلى صوتها، فيكون الحكي  على لسانها، وهذا العنى يتمظهر لنا مع تميم الذي نجده يستحضر 
بًا لها،  مر اتٍ وكر اتٍ شخصياتٍ تراثية/من الاضي، يعبر  بها عن الحاضر أو الستقبل، فيأتي صوته م صاح 

ن خلّل ذلك صوته هو؛ أي الشاعر السارد في النص، وفي مثل هذه الحالات يختفي صوت ي عز ز  م
ع اة: السارد خلف صوت الشخصية ال ت د   م س 

 أَنَ بَش ار  بْن  ب ـرْدْ 
 أَنَ مَنْ يَُْفَظ  فيِّ كَفَّيْهِّ ج دْراَنَ الْمَكَانْ 
هَا  أَصْبَحت مِّنْ ط ولِّ جس ي جَانِّبـَيـْ

يَانْ ط رْق  بَـغْدَادَ   وَخَطُّ الِلَِّّّ فيِّ كَف ي سِّ
 أَنَ بَشَّار  بْن  ب ـرْدْ 

 أَنَ مَنْ أَذَّنَ فيِّ غَيْرِّ الْأَوَانْ 
 ك نْت  سَكْرَانَ وَلَكِّنْ 
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 أَنَ مَنْ مَاتَ فِّدَاءً لِّلْأَذَانْ 
 137أَنَ بَشَّار  بْن  ب ـرْدْ 

رد، يتحدمث  بن ب يستحضر الشاعر/السارد هنا شخصيةً شعريمةً تراثي ة وهي شخصية بشار
بصوتها، ولكن صوتها هنا لا يسرد أحداثًا ماضية وقعت في زمن بشار، بقدر ما يحيل على سرد أحداث 
جديدة، وبالتالي فإنم شخصية بشار بن برد تمثل وجهة نظر الشاعر/السارد بصفته هو صاحب النص، 

يعمل دور  حيث ل الأمريكي.حيث يرصد من خلّل شخصيته تلك ما حلم بالعراق عند وبعد الاحتلّ
الشخصية هنا "أساس تشكيل استجابات وتفاعلّت يشارك التلقي في رسمها وتكوين صورة عنها...من 

 138خلّل تفاعله معها على أساس الاسترجاع والتعديل وانفتاح الصورة الذهنية والخيالية للمتلقي."
 التكل م/أنا، عليها، ليأتي ضمير بناءً على ما سبق نلّحظ استحضار شخصية بشار بغية الات كاء

شاملًّ لتكل م الشاعر/السارد، وتكل م شخصية بشار بن برد التي يت كئ  عليها، ولكن كيف يسهم ذلك 
في جعل التلقي مشاركًا مع الشاعر/السارد في السرد؟ لا يقتصر الأمر على ما ذكرنا فحسب، بل 

أي -ة/ أي خلّل قراءته للنص، فيصبح بدوره يشمل ذلك تكل م القارئ عند ممارسته لفعل القراء
مشاركًا في الس رد بمجرد أن يحلم محل  الشخصية، وعليه يأتي ضمير التكل م/أنا ضميراً منفتحًا -القارئ

على أصوات متعد دة، ولكن هذه الأصوات تمثل صوت السارد في كل مرة، تسرد أحداثا جديدة/معاصرة 
 لحوادثاوكلما تفاعلت هذه الشخصيات تفاعلّ طبيعيا وتلقائيا مع  " على لسان شخصية قديمة/تراثية.

 139والشخصيات ونجح الكاتب في إيصال رسالته." الحوادثتفاعل التلقي مع هذه 
وعلّوة على ذلك فالقارئ اليوم أصبح يحتل  مكانة هامة خصوصا مع نظريت ما بعد 

ا يحمله من والسيميولوجيا...حيث أصبح يشارك بكل مالحداثة/القراءة والتلقي، والتفكيكية، والتأويلية 
خلفيات معرفية ومخزون معرفي في إنتاج النصوص بقراءته لها، يحاورها، يخرج من أسرها، وهذا " معناه 
ألا  يبقى الق ر اء على هامش ما يقرأون، معناه أن يكون للقارئ حضور في الثقافة، ثقافة المجتمع الذي 
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 140، أن يتدخ ل الق ر اء في إنتاج ثقافتهم، فلّ تبقى نصوصها وحدها تقول"يعيش .. ومعناه أيضًا
وحضور القارئ في ثقافته، ثقافة المجتمع الذي يعيش مشاركا مع الشاعر/السارد يمثل تدخ ل قارئ النص 

 ةالسابق في قضية الشاعر التي يقدمها وهي القضية الفلسطينية التي تعن الشاعر/القارئ/والمجتمع والأم  
 الإسلّمية والعربية جميعا معا.

وعلى سبيل ذلك أيضا فإن  بروز صوت واحد أو صوت شخصية واحدة يكون موز عا على 
مستوى القصيدة سواء كان صوت شخصية الشاعر أو صوت شخصية أخرى يختفي وراءها هو ما 

لسرد الدالة عال ايجعل الدلالة العامة للنص الشعري سردية إذا كانت هذه الشخصية تسرد باعتماد أف
على التكل م والتي تحرك الحدث بدورها، والأمر هنا؛ أي في الشعر يختلف عنه في الأعمال الروائية 
والسرحية والقصصية وغيرها من الأعمال السردية الخالصة، فالشخصية الساردة إذا كانت هي الشاعر 

ته الكونية، أو أو حثياته الشخصية، أو رؤينفسه فإننا غالبا ما نجده يقدم تجارب ذاتية متعل قة به هو، 
 حالته النفسية، فنلمح توظيف الأفعال الدالة على السرد متصلة بضمائر التكل م:

 فيِّ انْقِّطاَعِّ الكَهْرَبَءِّ 
 تَْتَ القَصْفِّ 
 لَسْت  وَحْدِّي

 وَإِّنَّ اللَّيْلَ أَسْوَدَ كَالتَّمْرِّ 
لَة  تَمرَْة ،  ك لَّ ليَـْ

 الْيَد ،وَمَا زاَلَتِّ 
 تَـقْطِّف هَا تَمرَْةً تَمرَْةً 

لَةً  لَةً ليَـْ  وَليَـْ
 وَإِّنَّه  ليَْسَ بَـيْنِِّ وَبَـيْنَ الْجنََّةِّ إِّلاَّ هَذِّهِّ التَّمْرَات

 وَامْتَدَّتْ يَد  
 م تـَعَد ِّيةَ  أَرْبَـعَةَ عَشَرَ قَـرْنً 
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 فَصَافَحَتْنِِّ 
 وَبَيَـعْت ـهَا

 141رْ وكَ نْت  مَا أ حَاوِّل  وَصْفَ الد ِّياَ 
ينمو القطع من بدايته تجاه أفق سردي، تسرد شخصية واحدة وهي شخصية الشاعر/السارد 
نفسها، والتي تتجس د عبر ضمير التكل م/ أنا، الذي يغلب على الأبيات، يبرز من خلّل أفعال الحركة 

، أ ح ا ي  ع ت ها، ك ن ت  ، با  ، ص اف ح ت ن  د ي، ب  ي ن  ...ماوالأسماء الصاحبة لها/ و ح  أدى إلى تعزيز صوت  و ل 
الشاعر/السارد لاتصالها بضمير التكل  م، ويتعد ى الأمر إلى جعل القارئ مشاركًا أيضًا في السرد عند 
، ث يمتزج  القراءة، من خلّل رسم صورة اليد الشاركة في حركية الحدث السردي عبر الفعل/ت  ق ط ف 

.صوت ا النص عالم دلالات وبنيات يتم إنتاجها من خلّل ذات ف  "لسارد معها عند لفظة/ص اف حت ن 
النص، كما تتجلى من خلّل الكاتب والقارئ. ينتج الكاتب نصه ضمن بنيات نص ي ة أخرى كبرى أو 

ل سوسيونص ي ة، ويتلقى القارئ النص ضمن البنية الكبرى نفسها وقد تتغير البنيات السوسيونصية بتحو 
 142عية."مجريت أو عناصر البنية الاجتما

يحدث تحو ل السارد من خلّل الشخصية المجهولة التي يجعلها مشاركة له باستخدام ضمير  وعليه 
على التأويل  -بالدرجة الأولى-الغائب الذي يدمجه معه دون الت صريح بها، ليأتي دور القارئ القائم

، ومن ث  ممارسة 143"إذ يتطلب من التلقي أن يكون مشاركا في رسم الشخصيات" وإعادة إنتاج العنى.
 التلقي دوره في إكمال الفراغ الذي يتركه الشاعر أمامه.

 فسحة الذاتثالثا: الشاعر  سَارِّدًا/ 

من هو السارد في النص الشعري؟ إنم الس ارد  في الشعر هو الشاعر، ولكن  هذا الجواب يقتضي 
ذه الذ ات، ما شاءت هدة في القصيدة، تسرد وتتحد ث كيفما، ووقت  ضور الشاعر كذات وحيوجود أو ح
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، ويكون التمييز بينهما  "إذ لا فرق بين السارد والشاعر إذا كان الشاعر هو الذ ات الوحيدة في النص 
 في على أساس دقيق في النص  الش عري غير ذي جدوى، لأن  الش اعر يقوم بدور الس ارد، وبالأخص

أم ا في الس رود الحكائية فقد لا يتحق ق هذا الش رط في كل  مر ة، وعليه يتبن  لنا  144الس رود غير الحكائية"
أن  الشاعر يلعب دور السارد ليروي أو يسرد تجربته أو تجاربه الشخصية خصوصا إذا كان نصه الشعري 

ذ من السرد بنية عمنفتحا على تقنيات وعناصر السرد الختلفة، وهنا يستطيع أن يت   لى مستوى خ 
وم عطيًا بذلك معنى: الش اعر  سار دًا. ولكن كيف يكون  الحوادثالقصيدة معتمدا على ذاته في سرد 

، كيف يكون حضور الشاعر  ساردًا في القصيدة؟  حضور السارد في الشعر؟ أو بعبارة أد ق 
يحضر السارد في القصيدة كونه هو الشاعر نفسه، له حضوره الخاص، وصوته الخاص، ولا يخفى 
علينا أن  وجود السارد في الشعر يختلف عن وجوده في الأعمال السردية القصصية أو الروائية، على 

لا أن الأمر في إالرغم من أن  الرواية اليوم أصبحت جنسًا أدبيًا تتداخل فيه عد ة أجناس وأبرزها الش عر، 
الشعر السردي يختلف، حيث نجد النصوص الشعرية التي تت خذ السرد بنية لها تعتمد في الغالب على 

، يغلب صوت هذا السارد من بداية النص الحوادثشخصية الشاعر/السارد كشخصية فريدة تسرد 
 حتى نهايته.

بالرغم من حتى نهايتها، و  في قصيدة )ش كر( يت ضح  صوت الشاعر/ السارد من بداية القصيدة
أن ه ينتقل بين الفينة والفينة إلى أن يخاطب، فيتخل ص من عباءة الذات إلى مخاطبة الغير، ما يساهم في 
تضييق الساحة السردية، فكلما ابتعد عن ذاته/ السارد، اقترب من الغنائية، ث تكون العودة إلى الذات 

يه لى مستوى النص الذي يسرده بضمير التكل م العائد عللتفسح المجال من جديد إلى هيمنة السرد ع
 وتوسيع مساحة السرد:

يَا أ مَّةً لِّلْهَوَى وَالْعِّنَادْ   فَـ
 لَك مْ مِّنِ ِّ الشُّكْر  ألَْفًا

 وَش كْرِّي لَك مْ أَنْ أَضَلَّ كَمَا ك نْت  حَتَّ أَم وتَ بِّقَلْب  سَلِّيمْ 
يب  إِّذَا سَألَ ونِّ ق ـبـَيْ  يمْ وَإِّن ِّ أ جِّ  لَ م لَقاَةِّ رَب   رحَِّ
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يًا لَا أَغ ضُّ الْبَصَرْ  نَايَ فيِّ أَعْين ِّ الْقَوْمِّ يَا إِّخْوَتِِّ وَاثِّقًا، راَضِّ  وَعَيـْ
 أَنَ ابْن  م رِّيد  وَرَضْوَى

 بِّلَدِّي فِّلَسْطِّينْ 
 145وَاسِّْي تمِّيمْ 

ةً عبر أداة تار  نلمح مخاطبة الشاعر/السارد مع بداية القطع السردي، حيث تتحد د الخاطبة
، ث  تتحد د تارةً أخرى عبر ضمير الخاطب/ل ك م ،  ات/ السارد تضيق مساحة السرد وتغيب الذالن داء/ ي 

مع بداية القطع من خلّل ابتعاد الشاعر عن ذاته واللجوء إلى الخاطبة، ث تت سع مساحة السرد بضمير 
ات التي جس دها الضمير "أنا". ومن خلّل عودة التكل م بعد عودته إلى ذاته انطلّقا من فسحة الذ

لدخول مساحة السرد بصوت السارد الذي يت ضح صوته من خلّل  لنفسها تفسح المجالالذات للسرد 
، واث قً  و تي  ن اي ، إ خ  ر ي، ع ي   ...ومن خلّل بنية الأسماء/ش ك  ، أ نا  ، أ ني    ت صلة بالحروف/م ن  

ا، بنية الضمائر ال
يًا... ، ث يأتي تعزيز صوته من خلّل بنية الأفعال السردية التي ينبثق منها صوت السارد/أ ظ لم، ك ن ت  ر اض 

...والتي يتم  عبرها توسيع مساحة السرد على مستوى بنية القطع. ، لا  أ غ ض  ، أ جيب   أ م وت 
ى صوتٍ علكما أن  الحروف والأسماء والأفعال التي يستخدمها الشاعر/السارد جميعها تحيل 

واحد/التكل  م، أي ت ك ل م  الشخصية/السارد وهو الشاعر ذاته، وبالرغم من أنه يخاطب أممته وإخوته 
بصوتٍ واحد في الن ص  ولكن ه يجعله صوتًا جماعيًا، صوت شعبٍ بأكمله بكل  آماله وآلامه، وبكل  ما 

فظة/فعل: صوته الأحادي عبر استدعاء ل يعيشه تحت الظلم والظلّمية وبين ال ح ن  و الإ  ح ن، يتجاوز
 سألوني، إلى صوت الجمع وهو صوت شعبه.

ولأنم كل نص موج ه للقارئ، فبعدما ينتهي دور الؤلف أو الكاتب، يأتي القارئ ليمارس نشاطه 
داخل النص بفعل القراءة، والشاعر في القطع السابق يجعل القارئ مشاركًا له مساهماً معه في السرد عبر 

د ي...فبم، أ نا  اب ن  م ر يدٍ و ر ض و ىتوظيف ضمير الجمع/سألوني، وضمير التكلم/ جر د قراءة القارئ لها ب لّ 
كما تجعله ساردًا مشاركًا، لأن قراءته لثل هذه النصوص السردية  يكون مشاركًا في مخاطبته للجمع،
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القضية التي يعالجها  مشاركًا أيضا فيويصبح  أنا،/تجعله يشارك صاحب النص في تعبيره بضمير التكل م
 الشاعر وهي قضية تجمع وتوح د/ القضي ة الفلسطينية.

في قصيدة )في القدس( نجد الشاعر/ السارد هو من يقف خلف الصوت في بداية القصيدة 
"مررنا، فقلت لنفسي"، ي وس ع فسحة الذات ومحاورة نفسه، ث تختفي الذات الس اردة، خلف ا لتقاطاته 

تي يلتقطها بعد غياب الذات، ث تعود فسحة الذات، ويرجع إلى ذاته، ويعطيها حرية أكبر في التعامل ال
مع المجاز بغير حدود، حيث أنتج فكرته، ث سل مها إلى سارد كل ي العرفة، فيقدم التاريخ كشاهد في 

يب النص مختزلا لّبالحكاية، يفسح له المجال للتحدث في الوقت الذي أمسك الشاعر بخيوط الحدث وت
 العديد من تفاصيله:

مًا  وَتَـلَفَّتَ التَّارِّيخ  ليِّ م تـَبَس ِّ
رَه مْ  ر  غَيـْ نَكَ سَوْفَ تُ ْطِّئ ـه مْ وَت ـبْصِّ  أَظنَـَنْتَ حَقًّا أَنَّ عَيـْ
يَة  عَلَيْهِّ وَهَامِّش    هَا ه مْ أَمَامَكَ، مَتْن   نَص   أنَْتَ حَاشِّ

بْتَ أَنَّ زِّيَارةًَ   سَت زِّيح  عَنْ وَجْهِّ الْمَدِّينَةِّ يَا ب ـنََِّ أَحَسِّ
جَابَ وَاقِّعِّهَا السَّمِّيكَ لِّكَيْ تَـرَى فِّيهَا هَوَاكْ   حِّ

 146في القدس كل  فتً سواك
يجعل الشاعر/ السارد هنا من التاريخ شخصية يتحدث على لسانه، جاعلّ منه شاهدا في 

لها، رغم غياب الإنسان وخلو  الدينة من أهحكايته الشعرية، يشهد على الوقف، ويشهد على الكان 
والذات الخاطب ة هنا هي ذات الشاعر/ السارد نفسه، وفي مثل هذه الحالات تكون له القدرة على 

 ة القصيدة.السرودة من بداي الحوادثمحاورة الشخصيات ولا يستطيع تمييزه إلا بالعودة إلى تتب ع 
لشعر وتعيد قراءة التاريخ، وتحاول إعادة تركيبه، مخاطبة كاتبه، تاركة ل ث تختفي الذات الساردة

السردي قول حكاية تدوين التاريخ وشهادة الكان، تضييق فسحة الذ ات وبذلك تضييق مساحة السرد  
 كلما عادت إلى الخاطبة بضمير الخاطب وتخل صت من ضمير التكل م:

 يَا كَاتِّبَ التَّارِّيخِّ مَهْلً 
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 فاَلْمَدِّينَة  دَهْر هَا دَهْرَانِّ 
لَلَ النـَّوْمْ  ي خِّ  دَهْر  م طْمَئِّن  لَا ي ـغَيرِّ   خَطْوَه  وكََأنََّه  يَمْشِّ

ذَارَ الْقَوْمْ  ي بِّلَ صَوْت  حِّ  وَه نَاكَ دَهْر  م تـَلَث ِّم  يَمْشِّ
 مِّيع  وَالْق دْس  تَـعْرِّف  نَـفْسَهَا فاَسْأَلْ ه نَاكَ الْخلَْقَ يَدْل لْكَ الجَْ 

يَن تَسْألَ ه  ي بِّينْ   147فَك لُّ شَيْء  فيِّ الْمَدِّينَةِّ ذ و لِّسَان  حِّ
تختفي الذات/ السارد، مرة أخرى خلف ضمير الخاطب/ أنت، ث تلجأ إلى الخاطبة وهو ما 
" لتجعل كل شيء  أ ل  مك نها من ا تباع هذا الن سق السردي التوجيهي، حثكم ا ستخدامها فعل الأمر "ا س 

القدس كائنا ناطقا، بما فيه الحجر، الذي جعل له ذاكرة، ولسانا مبينا، ي فصح وقت السؤال، ويشهد  في
 ، ت ثقافة القدس، وشو هتها، وجعلتها عرضة لكل من هب  ودب  عن الأشياء الدخيلة والزي فة التي غير 

ا أمام تلك الذموات ريبفردا فلسطينيا دخيلّ وغ بعد هالتصبح الذات الشاعرة أي السارد نفسه غريبة، 
، بينما تقف لحوادثاالتي يراها الشاعر غريبة ودخيلة هي أيضا. لتأتي القدس كمفردة مكانية تجري فيها 

 الذات/ السارد خارجًا على هامشها تشاهد وتلتقط ث تسرد ما يجري هناك.
وي مختلف تر وعلى الرغم من أن السارد في الشعر غالبًا ما يعتمد على شخصية واحدة تسرد و 

وهو ما يسهم في توسيع الساحة السردية أمام الذات الشاعرة كي تمارس حضورها من بداية  الحوادث
القصيدة إلى نهايتها؛ أي على مستوى النص ككل، إلا أنمه أحيانًا تتفاقم فسحة الذات كما في القطع 

في الرواية  القول على نحو ما نسمعالتالي الذي يختفي فيه الشاعر/ السارد مت خذًا شكل القول ومقولة 
 والقصة )قال الراوي(: 

 قاَلَ الرَّاوِّي:
بَاه    قَدِّمَ الفَرَزْدَق  هََّام  ابْن  غَالِّب  فيِّ صِّ

 148مِّنَ الك وفَةِّ إِّلَى الـْمَدِّينَةِّ 
يحضر السارد من خلّل شكل الراوي العليم الذي يقدم الشخصيات ويعرضها وكأنه عالم  بها، 
وبأبعادها الختلفة، تماما كما يحدث في السرود القصصية والروائية، وهنا تختفي ذات الشاعر خلف 
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/ تشكل القول ويستتر خلف قول الراوي مستحضراً شخصية الفرزدق، وعليه تضيق الساحة أمام الذا
ةً زمام السرد للراوي.  السارد نفسه، لتصبح خارج نطاق السرد م س ل  م 

والأفكار وغيرها، نجدها أحيانا تتحدث عن  الحوادثأما عند حضور الذات الشاعرة التي تسرد 
تجربة الشاعر بكل ما تنطوي عليه من سعي وجري خلف الحروف والكلمات والعاني واستلّل البديع 

مدة إلى المجاز اللغوي في رسم صور فنية بديعة كوجه آخر لنسج خيوط النص، وبناء منها والرفيع، عا
الأبيات، واختتام القصيد، سعيًا لتحقيق هدفها الأسمى، وغايتها الأنبل نحو الإبداع واصطياد الحروف 
من قوارع الطرقات وإعادة نظمها في سلّسل العجب، سلّسل تجسر الفجوات بين حرف وحرف إلى 

 كتب النص وتكتمل القصيدة: أن ين
، كَمَا يَْمَع  الَأوْلِّيَاء  الم رِّيدِّينَ   أَلَ ُّ الْح ر وفَ مِّنَ الطُّر قاَتِّ

رَْفْ  لَ مِّنْ عَجَب  فَهِّيَ حَرْف  ي ـؤَدِّ ي لحِّ  أنَْظ م هَا فيِّ سَلَسِّ
نْه  فيِّ ك ل ِّ ر كْن  وَرَ  ، تَـرَى أثََـرًا مِّ  وَاءْ ائِّحَة  فيِّ الََْ خ ي وط  مِّنَ الْمَطَرِّ الْم تـَتَاليِّ
ثْلَ أَهْلِّي تـَثَـرَتْ ل ؤْل ؤًا مِّ  أَلَ ُّ الْح ر وفَ الَّتِّ انْـ

ثـْلَمَا يُ ْمَل  الْمَاء  فيِّ الْكَف ِّ   وَأَحِّْل هَا مِّ
يدَةِّ  تَامِّ الْقَصِّ  أجهد  أَنْ أَحْفَظَ الْمَاءَ حَتَّ خِّ

 يَا أيَّـُهَا النَّاس  هَذَا الْوَلَد  الْجلَِّيل  لَك مْ 
ث ـر وه  عَلَى ذَوْقِّك مْ ف ـَ  تـَعَالَوْا خ ذ وه  انْـ

 149كَالْأَر ز ِّ عَلَى أَرْؤ سِّ الْعَائِّدِّينْ 
ينبن هذا القطع السردي على بنية سردية يهيمن عليها ضمير التكلم/ أنا، وهو ضمير الشاعر/ 

هد ،  ف ظ، والتي تدالسارد ذاته، يتأكد السرد بأفعال سردية/ أ لم  ، أ ن ظ م ، أ حم  ل ، أ ج  ل على السرد التكرر أ ح 
سحة لت  ل مم تتسع الف من بيت لآخر، وبذلك تتسع فسحة الذات، ويميل إلى ذاته من بداية القطع،

الذات الحروف من الطرقات، وتنظمها في سلّسل من عجب، تتوقف لتصف خيوط الطر التتالي، ث 
 .ؤل ؤالحروف التناثرة كالل   تتحرك مرة أخرى ت  ل م  
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ن  "يؤثر أن يلجأ إلى ذاته، ليجعل منها مركزا للبحث ع والشاعر العاصر في مثل هذه التجربة
كل شيء، حتى إن  السرد في ذلك الوقت يقوم بدور الحدث، كما أن  إرادة الشاعر وأحلّمه، ث عجزه 

 150عن تحقيق ذلك يجعل من اللجوء إلى الذات وجودًا خاصًّا به."
بة ذاتية منبعثة من عميق النفس، تجربة الذات والإبداع، تصور نسيج الشراكة أنها تجر  والواقع

الإبداعية بين الذات الشاعرة وإبداعها، فهي تجمع الحروف لتشكل الكلمات وتسرد الأبيات، وتبن 
القصيد، في لحظات شعرية سردية رائقة، والسعي في اصطياد الحروف حيث حرف يؤدي لحرف، وحرف 

ف حتى تكتمل القصيدة، ث تحمل ما جمع من حروف مثلما يحمل الاء، وتجهد عن يجسر فجوة حر 
 حمله حتى ختام القصيدة، وباستحضار لفظتي الاء والكف تستدعي الذات البدعة: 
*** عَلَى الْمَاءِّ خَانَـتْه  ف ـر وج  الْأَصَابِّعِّ  ثْلَ قاَبِّض  يَا يَك نْ مِّ نْـ  151وَمَنْ يََْمَنِّ الدُّ

الأصابع عن حفظ الاء، وتتفرق الحروف والكلمات عن ملء الفجوات، فتجهد تخونها فروج 
عن حفظه حتى ختام القصيدة وتتفرق من جديد، وبذلك تضيق فسحة الذات، وتكتفي من السرد 

، ث تأمر في نسق توجي هي بضمير التكلم، فتنتقل إلى الخاطبة بضمير الخاطب عبر النداء/ ي أي ها النماس 
على أفعال الأمر/ ت  ع ال و ا، خ ذ وه ، ان  ث  ر وه ...وهو ما يمنح الفرصة للشاعر/السارد لخلق يعتمد 

 مساحة/فسحة كي يبدع ويخاطب في الوقت الذي يسرد فيه.
وعليه فإن  حضور الشاعر/ السارد يكون عبر ضمير ال  "أنا"، في حين يغيب كلما ابتعد عن 

أو التوجيه عبر النسق التوجيهي الذي يتحدد غالبًا انطلّقا من ضمير ال  "أنا" وانتقل إلى الخاطبة 
أسلوب الأمر، وبين الحضور والغياب تت سع وتتقل ص مساحة السرد داخل بنية النص/ القصيدة، تت سع  
كل ما عاد الشاعر إلى ذاته ووس ع فسحتها، وتتقل ص كلما ابتعد عن ذاته وضي ق فسحتها، ليقد م لنا 

 لنزعة الغنائية تارة، والنزعة السردية والدرامية تارة أخرى.نصوصًا ممتزجة با
 حرب  بلكلماتارد محاربً / الس  -اعرا: الش  رابعً 
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الأمن نعمة عظيمة، وهذه النعمة العظيمة لا يشعر بعظمها إلا من فقدها ومن ذاق من الحرب 
عيش الحرب لسطين الذي يعذاباتها وآلامها، وقد يختلف هذا الشعور من شخص لآخر، فعند الفرد الف

في وطنه يجعله محاربًا بأفعاله التي تتجسد في الرد على العدو من الداخل عبر القاومة بشتى الأساليب 
والطرق؛ بالسلّح، بالحجارة...وغير ذلك، أما عند الشاعر الفلسطين فإن الأمر يختلف، فالشاعر 

لم وإلى الحضارة والتقدم خصوصً يكون محار بًا بالق ل م والكلمة، يدعو إلى الوحدة ا ا لدى لوطنية إلى الس  
 ست  ع م ر وهي شجاعة الاحتواء لا بشجاعة العدو الست عم ر 

الشاعر العاصر الذي يمتاز بشجاعة ال
 شجاعة الاعتداء والبغي والظلم.

 ولأن الشاعر يكون محاربًا بالقلم والكلمة فسوف تكون كتاباته وإبداعاته تحت تأثير ظاهرة
الحرب التي يشهدها الفلسطين وما يترت ب عنها من الظلم والتشريد وغياب لقيم العدل وغياب الأمن 
ياسيًا أو ا جتماعيًا أو ثقافيًا  والس لم، وتحت تأثير مختلف الظ ر وف المحيطة بالشاعر أيضًا إن س 

عات، من حروب وصرا ودينيًا...وغير ذلك، وبذلك يكون النص الشعري انعكاسًا لا هو صائر  واقع  
تشكل نصوصه ، توغيره محمود درويش قصى وشاعر القضية الفلسطينية بعدوعند تميم كونه شاعر الأ

 عرض مختلف د فيالشعرية التي يعمد فيها إلى السرد غالبًا عبر مفردات الحرب، فكما يفيد من السر 
أنم معظم  القصائد السردية، فنلحظ، يفيد أيضا من مفردات الحرب في تشكيل ضوعاتهإشكالاته ومو 

ألفاظه حروب؛ أي على علّقة مباشرة بمعجم الحرب، فالبرغوثي يبقى فلسطينيًا مح  اربًا بالكلمات، وهو 
اذ السرد طريقًا لتقديم نصوصه الشعرية.  ما مك نه من ا تخ 

ار بًا بالكلمات في اس دعاء خاص تفي مقطع من قصيدة )سفينة نوح( يظهر الشاعر/ السارد مح 
لفردات الحرب التعددة، جاعلًّ من القطع حكاية حربية قصيرة يسرد أحداثها عبر التنسيق بين تلك 
الفردات وبناء الأبيات بأسلوب طريف يجمع فيه بين الوت كمفردة حربية والطفل الصغير الذي لا يأب ه 

 ره:لهذا الوت لأنه صار أمراً عاديً لديه، وشيئًا مألوفاً في نظ
تـَه وا كِّ الطَّائِّرَات  فَـلَمْ يَـنـْ ه مْ عَنِّ الضَّحِّ  نَـهَتـْ

ع ه مْ   لََْ يَك نْ مِّنْ ص م ود  وَلَا مِّنْ عِّنَاد  وَلَكِّنَّه  طبَـْ
يَةً يَسْمَع ونَ كَلَمَ الْكِّبَارِّ عَلَى أَي ِّ حَالْ  بـْ  مَنْ رأََى صِّ
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ثْلَ جَيْشِّ اِّحْتِّلَلْ  وَابَـه مْ مِّ  يَطْر ق  الْمَوْت  أبَْـ
 وَيَـق ول  أَنَ الْمَوْت  

تَح وا ئْت  اِّفـْ  جِّ
تَح وا ت ك مْ قِّيلَ ليِّ نَئِّم ونَ، اِّفـْ ئـْ  ك لَّمَا جِّ

نـَيْهِّ   يَـفْتَح  الْبَابَ طِّفْل  وَيَسْألَ ه  وَه وَ يَـفْر ك  عَيـْ
 مَاذَا ت رِّيدْ؟

ر ك ه  حَائِّرًا فيِّ جَوَابِّ السُّؤَالْ   152وَيَـتـْ
ى بأسلوبٍ ساخر عبر استحضار مختلف مفردات الحرب علينبن هذا القطع في قالبٍ سردي 

طول القطع، حيث تجمع الذات الشاعرة/السارد...بين الطائرات والوت وجيوش الاحتلّل، ث نلمح 
بي ة والكبار، وبين الجواب  جر اء ذلك لجوء السارد إلى الجمع بين التناقضات: بين الصمود والعناد، والص  

من التناقض بين هذا وذاك، وبذلك تصور الذات الشاعرة كشخصية محاربة  والسؤال، فلنمح شيئًا
 ست  ع م ر والست  ع م ر، وإنم حاجة

 بالكلمات مختلف مظاهر الصراع القائم بين الفلسطين والصهيوني، بين ال
كون أشد من ت موضوعاتالشاعر إلى ا تخاذ السرد طريقًا لتصوير الواقع والصراع داخله في مثل هكذا 

 .حاجته إلى غيره
إن  مفردات الحرب التي يعددها الشاعر/السارد المحارب، كالطائرات وجيش الاحتلّل وغيرها 

 ست  ع م ر الصهيوني لأنها تعود عليه، أما الفردات التناقضة التي يجمع بينها كالصمود والعناد والص
بية تمثل ال

ت  ع م ر الفلس  س 
الذي يعود  طين، ث يجمع بين الوت الذي يعود على الأول والطفلوالصغار، فهي تمثل ال

على الثاني من خلّل السؤال الذي يقدمه الطفل والجواب البهم الذي يغيب عن الوت وي  ب ق يه  حائراً 
بية  انتهو ا عن الض حك الذي نهتهم عنه الطائرات بالقصف، ولا  في جواب سؤاله، فلّ الأطفال الص  

ه للموت الذي يصوره الشاعر في صورة جيش احتلّل يطرق الأبواب، ولكن الشاعر هو من الطفل يأب
د وتجمع/ القضية الفلسطينية، كما يأب ه  للموت الذي بات   يأبه لهذه الحرب ويعرض قضيته التي توح  
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يش الاحتلّل معطيًا بج ش ب حًا ي  ؤ ر  ق ه  لينقله بخياله وإبداعه من معناه العنوي إلى معناه الادي عبر تشبيهه
 لنفسه معنى الشاعر ساردًا بمفردات الحرب وأبرزها الوت الذي هو نتاج هذه الحرب.

تسهم مفردات الحرب في تصوير الواقع، كما تكشف للمتلقي عن الجانب الإبداعي للشاعر/ 
وص الشعرية صالسارد، إذ ينعكس هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطين تحت ظلّمية الحرب في مختلف الن

الإبداعية التي تت خذ السرد طريقًا لها، مما يجعل الشاعر ساردًا محاربًا بالكلمات، فالبرغوثي يعمد غالبًا 
حًا أو غ ز لًا أو ه جاءً وغيرها من  عر ه م د  إلى أن ي  ل وك  معجم الحرب وكل ما له علّقة بها حتى لو كان ش 

 الأغراض الشعرية.
يدة "مقام عراق" تتشكل لنا صورة الشاعر/ السارد المحارب بالكلمة، في مقطع "العراق" من قص

عبر الحقل الدلالي العام للحرب على مستوى الأبيات في استدعاء خاص لشخصيتي الجندي والعدو، 
 ات:إلى ذهنه بمجرد قراءته للأبي وهو ما يطبع في ذهن القارئ صورة الحرب تلك والتي تتبادر

فَةَ   الْج نْدِّي ِّ يَطْل ب  م رَتّـَبَه  مِّنْ عَد و ِّهِّ ثُ َّ لَا ي ـعْطِّيهِّ، هَلْ رأَيَْتَ وَقـْ
 هَلْ رأَيَْتَ بَـعْدَ ذَلِّكَ اِّسْتِّشْهَادَهْ؟

؟ ، وَالْقَتْلِّ الْع م ومِّيْ  قَنِّ ذََا الْوَيْلِّ الْم تـْ  أَك نْتَ تَـعْلَم  بِِّ
 وَالطَّائِّرَات  ت عِّيد  تَـعْرِّيفَ السَّمَاءِّ لنََا،

 153الْح مْر  ت عِّيد  تَـعْرِّيفَ الْأَرْضْ  وَالْخ ط وط   
تتكشمف الصورة أكثر عبر فعل الرؤية: رأيت، الذي يم  ه  د  من خلّله لتقديم صورة الجندي  طالباً 
م ر ت مب ه  من العدو الذي يرفض تلبية طلبه، وهو الحدث الذي يحيل بعدها مباشرة على قتله فيستشهد 

غرض منها إراقة ، العلى يدي قاتله، إنها صورة كافية شافية لتجعل الحدث أشبه حثربٍ شرسة شعواء
ت  ه اه  خطوط  اه  الطائرات في السماء، وم ن   الدماء، إنه الويل التقن والقتل العمومي، والقصف الذي م بت د 
الدم الحمراء على الأرض، يعمد إلى استدعاء خاص لفردات الحرب، ويقدمها في نسج لغوي ساخر 

بي ه مكوناته الخاصة من شخصية الجندي الحر عبر أدوات الاستفهام/ هل والهمزة، وفي قالب سرديٍ  ل
وأفعال السرد والحركة التنامية من بيت لآخر، وهذه هي حال البرغوثي غالبًا فهو يبقى فلسطينيا محاربًا 
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لم والوحدة  بالكلمة في محاولة للكشف عن زيف هذه الحرب وخرابها، ويدعو من خلّل ذلك إلى الس  
اعر/ دثة الأساوية التي يرسمها ويصورها لنا القطع هي التي تعطي معنى )الشوالأمن، ومثل هذه المجزرة والحا

 السارد محاربًا بالكلمات(.
وفي مقطع آخر تتجل ى وتتبد ى لنا صورة الحرب التي تحيل عليها مجموعة مفردات على علّقة 

لوان العنف ات بأمباشرة معها، حيث تكشف لنا عن مدى ت  و ق  الشاعر/ السارد ونزوعه إلى صبغ الأبي
 والقصف وأصوات التكبير وشحنها بأثقال من ركام القنابل:

ع  **  الله  أَكْبـَر  تَْتَ الْقَصْفِّ تَـنْدَفِّع   هَا الْأ فْق  يَـتَّسِّ  وكَ لَّمَا ضَاقَ عَنـْ
 ن ـب وءَة  أَسَْْعَتْك مْ لَوْ لَك مْ سََْع  **  إِّنَّ القَنَابِّلَ تَـهْوِّي وَهْيَ تَـرْتفَِّع  

نَّ يَُْض ر  إلاَّ سَوْفَ يَـنْصَرِّف    154لَاجِّ
 له " الذي يحيل مباشرة على صوتٍ حربي ٍ الله أكبرنلحظ افتتاح القطع بالصوت السردي "

دلالاته الخاصة بالحرب والتضحية والجهاد، وهذا الصوت الذي يندفع تحت القصف يمثل صوت الشاعر/ 
ارب، وبعد ذلك تقاوم وتح -يحيل عليها-حربية  السارد في الوقت نفسه الذي يمثل صوت كل شخصية

 صورة مجسدة لعلّقة الحرب بالن مف س اللحمي  الذي يمتاز به الشاعر، فهو يبن -عبر اللغة-نجده يقدم 
الأبيات عبر الجمع بين الأضداد التي تمثل درامية الشهد والتي تمثل أيضا دراما الحياة في الواقع الليء 

رتفاع، وبين الحضور والانصراف، حيث يربطهبالتناقضات، بين  ا الضيق والات ساع، وبين الا هواء والا 
جميعها بالأفق والقنابل والن بوء ة والج ن ، وفي ظل هذه الفردات التي جعلت النص ذا صبغة حربية خالصة 

 تتشكل لنا صورة ) الشاعر المحارب بالكلمة(.
برغوثي، س ذلك الن مف س  الحربيم الذي يسكن روح التتجلى لنا الصورة نفسها التي تعكوبعدها 

إنه الن مف س  الذي تتلجلج به نفسه، فيقذف به لسانه السليط، وتنطق به نبرته الشخصية على شاكلة 
)حربٍ من الكلمات(، فيأتي القطع بمكوناته السردية ا نعكاسًا للرؤية الكونية والوقف الشعري للشاعر/ 

 ر المحارب في مثل هذه النصوص:دو  السارد الذي يلعب
 أَلَا تَـرَى النـُّب وءَةَ 
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لَح ه مْ يَـهْوِّي  سِّ
لَح نَا يَصْعَدْ   وَسِّ

 نََاَ لبَْلَب  عَلَى الصَّار وخ،
 وَالْتَفَّ عَلَيْهِّ حَتَّ كَسَاه

 ثُ َّ أَزْهَرْ 
 صَاحَ وَلَد ، الِلَّّ  أَكْبَر 
 155وَهَوَى سَقْف  إِّسْرَائِّيلْ 

شهد درامي مأساوي تتقاطع فيه الرؤية عبر الفعل: ترى مع صوت السارد يفتتح القطع على م
الذي يتقاطع هو الآخر مع صوت  الطفل، لتقوم السردية بتحريك الحدث عبر الفعل السردي: نم  ا، 
وهو نم  و  اللمبلّب؛ أي النمبات العشب  الذي ي  ل ت ف  حول الصاروخ، ث يتأكد ذلك عبر الفعل الثاني: 

، ليحين دور الشخصية السردية التي تنطق بشعار الحرب والجهاد والن  ضال ا   ، ث يكسوه إلى أن ي زه ر  ل ت فم
، ليتساوى مع كل صغير م ست ص غ ر، ويهوي  )الله أكبر(، إنها العبارة التي يصغر بعدها كل كبير متكبر 

 سقف التعالي...سقف  بن صهيون.
ا الناس على أنها قتال  فوق أرض العركة بالسلّح، ولكنه ليست هي الحرب التي يعرفها عامة

حرب  على ورق يلمسها القارئ الحصيف، حرب  رسمتها ريشة  م له مة هي في حقيقتها بمثابة سلّحٍ ب  ت ار 
، ويصعد  ت  ع م ر  الظ الم   س 

/ ال اربٍ في صورة  قاصٍ  سار دٍ يجمع الأضداد حيث يهوي سلّح العدو  لشاعرٍ مح 
ت  ع م ر  الظلوم. سلّح  س 

 الرفيق/ ال
إن مفردات الحرب في القطع السابق من النبوءة والسلّح والص اروخ وعبارة الكفاح والحرب  

على التقابل  الأوملية القائمة الحوادثكلها من صنع السارد/ المحارب الذي يعتمد على السرد في تحريك 
والتضاد والتي جعل منها مقدمة للنهاية الرج و ة والتمث لة في سقوط سقف العدو. وفي ظل هذا الناخ 
السردي تتب دمى لنا صورة الشاعر/ المحارب الذي استطاع كسر رتابة الصوت السردي الواحد عبر دفقة 

تسريد  ائر الهادر للطفل المحارب الناضل، وهو ما أسهم فيسردية ثانية تمظهرت على مستوى الصوت الث
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لسارد ا الحربية عبر مساحة سردية أوسع من الساحة السردية التي يخلقها صوت الشاعر/ الحوادث
 المحارب الأحادي غالبًا.

رادة لة لتصوير معركة نفسية وليست جسدية، تسعى إلى سلب إفي محاو  ايتحدث سردً ومنه فهو 
الشعب على القتال، إرادته على الوقوف وإرادته على القاومة، وسلب إرادة البدعين والشعراء على 

اذ ا رد طريقًا يسلكه سلالقاومة الثقافية وتسخير القلم كأداة للمقاومة والرد على الستعم ر، ولعل  اتخ 
ه هو الأنسب منه بالنسبة للتكثيف الشعري الخالص الذي لا يفهمبلغة سهلة سمحة ا لتصوير كل هذ

إلا التلقي البدع الذي يكون على شاكلة الشاعر/ البدع نفسه.
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 الفصل الخامس: مفردات الز مان، المكان والموت

  146 

 

 

 

 

 

 

 

 من، المكان والموتالفصل الخامس: مفردات الز  
 

 : ثنائية الز مان والكان/ ات صال أم انفصال؟أولا

 الكان وتعد د العاني / تحو لات الكان: ثانيا

 : جدلية الزمن السردي/ الحاضر بين معطيات الاضي وتأم لّت الستقبلثالثا

 الوت موضوعًا للس رد/ موقف من الوت :رابعا
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 ن، المكان والموتاممفردات الز  : الفصل الخامس

الزمان، الكان والوت، لكل منها في القصيدة البرغوثية لدى تميم مفردات خاصة بها، يتفرد بها 
لكان لديه عبر االشاعر وفقا لنظوره الخاص، ورؤيته الشخصية، وأسلوبه في الكتابة الشعرية، إذ يتشكل 

إحساس بالفقدان والحرمان، وشعور بالغربة خارج الأوطان، كما يتشكل الزمان عبر شعور بضياع 
الحاضر، ورغبة في العودة إلى الاضي والحنين إليه، أو رهبة من الحاضر تستوجب الاستباق والهروب نحو 

 لنسبة لتميم.استشراف الستقبل، كل هذا بسب الوت الذي يمثل موضوعا مؤثرا با

قل أهمية عن نجد أنه لا يوفي سياق الحديث عن الكان ودوره في تشكيل البنية السردية للنص، 
"يمثل الكان مكونا محوري في بنية السرد، حثيث لا يمكن تصور حكاية باقي العناصر الأخرى، حيث 

 156مكان محدد." بدون مكان، فلّ وجود لأحداث خارج الكان، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في
ولا يمكن أن يأخذ الحدث وجوده في مكان محدد دون زمان محدد أيضا، إذ إنه إذا كان الكان مكونا 

 محوري داخل البنية السردية للنص السردي، فإن الزمان أيضا مكو ن محوري  لا يمكن الاستغناء عنه.

ا، لا يمكن أن والناس جميع والوت باعتباره حدثا أكبر، يشغل الشاعر، كما يشغل كل فلسطين،
يأخذ وجوده أيضا إلا في إطار مكاني محدد، وداخل إطار زماني معين، ومن هنا كان الحديث عن 
الكان دليلّ يقود إلى الحديث عن الزمان، والحديث عنهما دليل يقود أيضا إلى الحديث عن هذا الحدث 

من خلّله  قصيدة البرغوثية كموضوع للس رد يبرز(، هذا الأخير هو ما يتمظهر أحيانا في الالكبير )الوت
الشاعر/ السارد موقفه من الوت ظاهرا، وموقفه من الواقع ومن الستعمر ومن الحرب ومن أمور عدة، 

كن قبل الخوض ولتكون بمثابة أسباب تؤدي إلى وقوع هذا الحدث الفظيع؛ أي الوت بطبيعة الحال. 
 ما هي علّقة الزمان بالكان؟نا: في هذا، فإن التساؤل الطروح ه

 ؟نفصال  اِّ  أمِّ  تصال  اِّ /  مان والمكانثنائية الز  أولا: 

نبن يفإننا نبحث في مختلف العناصر التي  ،عند البحث في عناصر السرد داخل النص الأدبي
ا سوف تتطرق ، وهو م، من أبرزها الشخصية والحدثالبنائية هوحداتمنها مختلف ويستمد  ،النص عليها
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حق عنصري الزمان يرتبطان ارتباطا وثيقا ب وقد أشرنا إليهما مسبقا كونهما، إليه الدراسة في الفصل اللّ 
دث كان وعاءً يجري فيه الحوالكان، فالحدث لا يكون إلا في لحظة معينة أو وقت محدد، ليكون ال

تلف الجوانب مخ على  بدورها تخضع لتأثيرات الزمانالتي الذي تقوم به الشخصية هذا الأخيرأيضا، 
   التعلقة بها.

 ،حين نتحدث عن الزمن في النصوص الإبداعية باعتباره عنصراً مهما لا يهمله البدعلذلك إننا 
لصيق اط بفإننا نتحدث عن جانب يستمد شرعيته من جانب آخر له دوره الهم والفعال أيضا، وله ارت

ا ا ما تكون علّقة اتصال وترابط، فلّ يتواجد أحدهمبه وهو عنصر الكان؛ إذ إن العلّقة بينهما غالبً 
"لذا يمكن القول إن الزمان والكان في العمل الأدبي لا ينفصلّن ومكونات الفعل  إلا بتواجد الآخر،

 157".الأدبي لا تقد م في النص إلا عن طريق تواجدها في الزمان والكان في آن واحد

وعلّوة على ذلك فإن الأعمال السردية لا يمكن أن تكون أعمالًا زمانية فقط؛ أي تعتمد على 
عنصر الزمان دون عنصر الكان، بل غالبًا ما تكون أعمالًا مكانية بقدر ما تكون زمانية، فالجانب 

ه من الجانب ، فإن"إذا كان الفن السردي في القام الأول فن زمانيالقابل للزمان هو الكان بلّ شك، ف   
، بالإضافة ، والتي تفصل الشخصيات بعضها ببعضالحوادثالآخر فن مكاني. فالساحة التي تقع فيها 

للمساحة التي تفصل بين القارئ، وعالم الأعمال السردية، لها دور أساسي في تشكيل عالم النص 
 158.السردي

 ا حثضور السرد في القصيدة، فإنهإذا ما س لممنالسردية بشكل عام، أما  هذا من جهة النصوص
للسرد لا  نئية الزمان والكان بصفتهما عنصرينائية؛ ثنالا مناص من الخوض في الحديث عن هذه الث

إلا أنم  ،ن اختلّف الأمر في الشعر عنه في باقي الأعمال السردية الخالصةينفصلّن، وعلى الرغم م
عن  الفنون والأجناس الأخرى هو ما يجعل الحديث ح قصيدة السرد على مختلف تقنيات وعناصرانفتا 

سردية القصيدة يفرض الوقوف عند هذين العنصرين كثنائية تسهم في خلق مساحات سردية داخل 
                                                           

محبوبة محمدي محمد آبادي: جماليات الكان في قصص سعيد حورانية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،  157
 .124، ص 2011دمشق، 

الحكاي، "مقدمة في التقنية وسوسيولوجيا السرد في السودان"، رفيقي للطباعة والنشر، أحمد ضحية: تخوم السرد..أرخبيل  158
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بوصفه عمل سردي يتم عرضه وتقديمه بأسلوب شعري؛ أي وفقًا لتطلبات الكتابة  النص الشعري
 .الشعرية/ القصيدة

تلف العناصر مخ د تميم البرغوثي لها مميزاتها الخاصة في انفتاحها علىعنولا يخفى علينا أن القصيدة 
بالكلمات له نبرته  ومحارباً الزمان والكان، فالبرغوثي يبقى فلسطينيا مقاتلّ عنصري السردية، وخصوصا 

وتلك لرؤية وأساليبه التفردة في الكتابة الإبداعية، فتتجسد تلك النبرة وتلك ا ،الخاصة، ورؤيته الشخصية
الأساليب في استدعاء الكان بصبغته الحربية، والزمان الحربي أيضا، وغالبا ما يجمع بينهما كي يعيد زرع 
بذرة الأمل والفأل الحسن، تلك البذرة التي يغرسها في أرض خراب، ومكان لم يبق  منه إلا حطام وركام 

لتي سوف عطر دماء وأرواح الأبريء ارمحا يصون الياسمين الذي يفوح ب في زمان الحرب، فيعيد إخراجها
 تزكم أنوف الأعداء:

،  وَغ وطةًَ بِّدِّمَشْقَ ت ـنْبِّت 
،  فيِّ زمََانِّ الْحرَْبِّ

 159ر مْحًا كَيْ يَص ونَ الْيَاسِّْينَ 

نلحظ اتصالا وثيقا بين الكان والزمان في هذا القطع السردي، لا يسع الشاعر/ السارد إلا 
الذي  فردة الزمانترتبط بم مفردة مكانية عد هاالغوطة بدمشق بأرض الجمع بينهما، حثيث يأتي تصوير 

/ الغوطة في لقطة تصوير الكان من خلّله/ زمان الحرب، يتجاوز لحق بها وكان له تأثيره الخاص عليها
عيد رسم صورة يا حلم بها جراء الحرب والقصف، لد تصويرها في لحظة آنية/ الحاضر بمزمان مضى، ليعي

ة كزهرة نبتها من جديد جميلةً متألقحيث ي   ،الكان في الستقبل الذي يفتح من خلّله باب الأمل
 160فلّ مكان بدون زمانه.""يكشف الكان عن تواصل زمن معه،  إذ الياسمين.

ومن خلّل هذا الجسر الذي يصنعه الشاعر عبر اللغة، ليصل به بين الزمان والكان ويجسر 
اجة حالفجوة الحاصلة بينهما كعنصرين فنيين يستحضرهما السارد ويعتمد عليهما، يتحدد لنا مدى 

إليهما معًا وعدم الفصل بينهما. الزمان إلى الكان، وحاجة الكان إلى الزمان، وحاجة الشاعر/ السارد 
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"فعلّقة الفعل ورد الفعل بين الزمان والكان قد صعبت الفصل بين هاتين البنيتين، إذ لا يمكن تصور 
أية لحظة إلا بعد وضعها في سياقها الكاني ولعل هذا الأمر يقودنا إلى الاعتقاد بأن ثمة ترابطا وثيقا بين 

  161دور العنصر اللّصق للزمان." الزمان والكان حثيث يلعب الكان

في مقطع "العراق" من ديوان "مقام عراق" نلمح ترابطاً وثيقا بين الزمان الذي تمثله الفردة الزمانية/ 
الكان الذكور في فالعراق وحلب ومفردة البيت،  ، والكان الذي تمثله الفردة الكانية/والتاريخ الليل

ي  ق دمم عبر الزمن الذي تعيشه الشخصية والذي طال عليها، إنه الليل الذي  مطلع القطع؛ أي العراق
يطول في نفوس القهورين بالبعد والفراق والشوق والحنين، ث يعيد تقديم الزمن في نهاية القطع عبر 

ساحة الكان جاعلًّ من العراق طويل الليل، حيث تتشكل ثنائية الكان والزمان لتشكيل البنية الفنية وال
 السردية:  

هَا، لْعِّرَاقِّ بعَِّيد  عَنـْ لَه  طاَلَ وَه وَ بِّ  يَـق ول  إِّنَّ ليَـْ
يهَا فيِّ حَلَب،  فَكَيْفَ بِّلَيْلِّ أَخِّ

قَلَه  التَّارِّيخ  ليَْسَ لِّلْبـَيْتِّ كَبِّير  مَعْنَى   ، لَكِّنْ أثَْـ
 162أَرَى الْعِّرَاقَ طَوِّيلَ اللَّيْلْ 

جيرار  "كل شيء يجري في الزمن، يقولوقد تكون تحولات الأشياء عبر حركتي الزمان والكان ف   
في مقطع ف163جينيت، ومعنى ذلك أن  مختلف تحولات الأشياء تخضع لعوامل تأتيها من ناحية الزمن."

غير والدائم من التورمزاً للز "الهلّل" من ديوان "مقام عراق" يجعل الشاعر/ السارد من الهلّل مفردة زمنية 
يكتمل ليزول، ويزول  دية،لها كل العاني بما تحمله من مفارقات ومتقابلّت وثنائيات ضالحركية والتغير، 

ن م ليكتمل، ولذلك يربطه ببذرة الحقول التي تحيل على النمو والحركة الستمرة والذبذبة وعدم الاستقرار
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عاء عنصري الزمان والكان كثنائية متصلة تنبن  استد ، ليخلق مساحة للسرد من خلّلحال إلى حال
 تكتسب شرعيتها منها:، و الأخرىدلالة كل مفردة على 

 اليِّ يَ ولِّ اللَّ ق   ح  ة  فيِّ  بذْرَ نَ أَ 
ر هَ   اليِّ مَ تِّ كْ الِّ اِّ وَ لزَّ ا بِّ ي ـبَش ِّ

  زَوَاليِّ اليِّ اكْْتِّمَ لْ فَ مِّ تَ كْ نْ أَ إِّ وَ 
  مَوْلِّدِّيلَى ز لْت  ع دْت  إِّ  نْ إِّ وَ 

 اليِّ يَ ولِّ اللَّ ق   ح  فيِّ  ةً رَ بذْ 
 دْ ارِّ مَ ل  وَ فْ طِّ ور  وَ ز  ق  وَ حَ ور  وَ ن  م  وَ لَ ظَ 
 لِّ يْ  اللَّ النُّور  فيِّ  النُّورِّ وَ ل  فيِّ يْ  اللَّ نَ أَ 
 ك ل ِّ الْ مناش ء  فيِّ زْ الْج  ءِّ وَ زْ  الْج  ك لُّ فيِّ الْ وَ 

 يعاً  جمِّ انِّ عَ مَ  الْ نِِّ عْ أَ 
 164دْ احِّ ايَ وَ نَ عْ مَ وَ 

يعًاكل يجعل للهلّل   حيث زمان ومفردة زمانية، ي  ن ز ل  ا لل، كونه رمزً العاني في قوله: أ ع ن  ال م ع اني  جم  
 ،الحقل هو الليل والليل هو الحقل، والهلّل هو الليل، والليل هو الهلّلحيث  الهلّل في الحقل،-مجازاً–

ة الستمرة من خلّلها الحرك از يقدم الشاعر/ السارد الزمان والكان بوصفهما ثنائية تظهروعبر هذا المج
التي تحيل على حركية الحدث السردي، ليعود في الأخير إلى تلخيص كل تلك العاني والتداخلّت 
ر ها، وأفعال  ، عام دً إلى السرد عبر الفعل الضارع: ي  ب ش   د  ليجعلها معنًى واحدًا في قوله: و م ع ن اي  و اح 

،  والتي بدورها تدل على الستقبل. الاضي: ز ل ت  ع د ت 

ا، تمرارية في الحركة وعدم الانقطاع عنهالاسمفادها  وبناءً على ذلك تتحدد لنا دلالة مباشرة،
فالتعبير سرديًّ بأفعال الاضي الدالة على الستقبل تحيل على استمرارية حركة الهلّل من الزوال حتى 
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رة ط في كل حركة بالكان الذي ينبت منه/ الحقل كونه بذالاكتمال، ومن الاكتمال حتى الزوال، ليرتب
 فيه.

ي  ن ز ل  الليل  ل إذا كان الشاعر في القطع السابق ي  ن ز ل  الهلّل  بذرة في حقول الليالي، فإنه يعود هنا
لسوداء التي صبغ ت ه  ا-كمفردة زمانية-يجمع الزمان بالكان من جديد، معطيًا للميل  على الخريطة، و 

اقض جميع الألوان بما فيها ألوان الدماء السفوكة، دماء الشهداء والأبريء التي يسترها هذا الليل بسواده تن
)الأرض(،  ...مع الكان/ الخريطةالقاتم بعد أن امتزجت معه في الوقت الذي يمتزج فيه الزمان/ الليل

 تماما كالحجاب الأسود الذي يستر كل ما يندرج تحته:

 165يهبط  على الخريطةِّ كالحجابْ  نْ، الليل  نقيض  هذه الألوانْ،صَحَّ الل ِّسا
قد نجد الزمان مع ارتباطه بالكان يرتبط بالحدث وبالشخصية في آن واحد، حيث عادة ما نجد 
الشاعر/ السارد يقدم أحداثا جزئية يجمع فيها بين الزمان والكان من جهة، كما يجمع بين الزمان 

ذ إوالشخصية والحدث من جهة أخرى، ومن ذلك ما يتمظهر في مقطع الهلّل من ديوان مقام عراق، 
 يستحضر مفردة زمانية يربطها بمختلف العناصر الأخرى التي يستدعيها على مستوى القطع. 

التي يقوم بها الأبطال ومن الميزات التي  الحوادثالكان أحيانا يتشكل "من خلّل 
 ثيرة،لدى تميم مفردة زمانية أرم يشكل المحإذ  ومن ذلك استحضار مفردتي المحرم والليلة،166تخصهم"

لوقت الذي ، في اة، كما يربطه بالشخصية والكانيحيل من خلّلها على زمن الحرب والاحتلّل من جه
دي ومن خلّل تجلي ثنائية الزمان والكان يتحرك الحدث السر  ،تولد من مفردة المحرم مفردة زمانية أخرىت

اجد الذي تتو  الذي يكشف من خلّله الشاعر/ السارد عن الحدث ووقت الحدث والشخصية والكان
 نص  حدث جزئي، وفي، متخذا من السرد طريقا لعرض كل هذه العناصر فيوالوصف فيه الشخصية

 مختصر مكثف: 

لَة  مِّنْ ليََاليِّ الْم حَرَّمْ   ثُ َّ فيِّ ليَـْ
 أَتَنِّ الْغ زَاة  إِّلَى مَنْزِّليِّ 
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 167يَـلْبَس ونَ الْحدَِّيدْ 

اضي  الزمان بالكان، حيث يربط الشاعر/ السارد الفي قصيدة "خط  على القبر الؤق ت" يلتقي 
لمدينة / الدينة والجبال والكيس، يجعل لختلفةكمفردة زمانية بثلّث مفردات مكانية لها دلالاتها ال

ماضيها وتاريخها الذي هو مجرد صدى يسعى في ل م  ه  من فوق الجبال ليعيد ترتيبه وجمعه في الكيس 
عًا يحوي ماضي الدينة بكل ما يحمله خلفيات في غاية العنفكبيرً   الصغير الذي يجعله مكاناً   ا واس 

صق بادور الكان بوصفه ال والظلّمية والاستكانة والضياع، وهنا يتمظهر  والحاوي له: مانلز عنصر اللّ 

ي الْمَدِّينَةِّ صَدَى  مَاضِّ
 أَلَ ُّ الصَّدَى مِّنْ فَـوْقِّ ر ء وسِّ الجِّبَالْ 

 168يسْ وَأَضَع ه  فيِّ الْكِّ 

يتدخل السارد هنا عبر السرد بضمير التكلم في تقديم مفردات الزمان والكان بوصفه شخصية 
الزمان و  لأن علّقتها بالكان علّقة انتماء واحتواء، مشاركة في الحدث، يمر  عليها الزمان، يؤثر فيها،

ر هي تميؤثر في الكان وفي الشخصية معًا، ففي محاولة الشاعر/ الشخصية للّنفلّت من هذا التأثير 
قاً من ة من جديد انطلّالدين تعيد تقرير التاريخ، تاريخث تضع الص د ى في الكيس لتخرجه و  ،بالكان

لذي يمحو  قي، صوت الحق اطلق النفس الحقيمعطيات الكان/ الكيس الذي يحبس الصدى الزائف، وي
 ل باطل زائف.ك

ث يعود مرة أخرى ليعرض الفردة الكانية الأكثر والأوفر حظًّا لدى الشاعر وهي مفردة القدس، 
التي ي  ث  ب  ت  ه ا في ذاكرة التاريخ عبر آلاف السنين، ويعيد تثبيتها في ذاكرة الحاضر جاعلّ من ماضيها 

 زمن الستقبل أيضا، يجعل من الكان؛ مدينة القدس مكانًا صدى حول حاضرها، محاولا تثبيتها في
  وائها:س القابل لاحتفي الكي حروفها الثلّث    ليضعها-مجازاً–يفر ق صغيرا يحمله بيديه 

 أَضَع  الْق دْسَ فيِّ الْكِّيسْ 
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 الْح ر وفَ الثَّلَثةَ
نِّينْ   وَآلَافَ الس ِّ

رِّهَا ي الْمَدِّينَةِّ صَدًى حَوْلَ حَاضِّ  169مَاضِّ

تتمظهر على مستوى القطع السردي مفردتان مكانيتان/ القدس والكيس، ومفردتان زمانيتان/ 
الاضي والحاضر، ولكنه يجعل من الكان الواسع الفتوح الكبير: القدس، مكانًا ضي  قًا مغلوقا صغيراً، في 

 ليربط ا كبيراً،مفتوحً  الوقت نفسه الذي يجعل من الكان الضيق الغلوق الصغير: الكيس، مكانًا واسعًا
وانعكاسًا  صدًىماضي الدينة  بهث يجعل من الاضي الذي يعن  ،/ القدس بالكيسلكانبا الكان

حول حاضرها، هذا الحاضر الذي سادت فيه الحملّت الحاقدة الشعواء من قبل الستعم ر تجاه القدس، 
اضر ر بأصلها، وأن كل ما هو صائر في الحليعيد هذا الحاضر إلى الاضي الذي هو تاريخ الدينة ليذك

الذي يعيشه الفلسطين في القدس تحديدا إنما هو مجرد فترة عابرة، وأن ماضي الدينة الليء بالثراء والذي 
 حظيت فيه بالكانة الرفيعة، هو الذي سيعود في الستقبل، لتعود متألقة جميلة في حوزة أبنائها، ليربط

 .بالحاضر / الاضيالزمان بالزمان

يث ح لا يقتصر الأمر على ربط الكان بالكان، وربط الزمان بالزمان، بل يربط الكان بالزمان،
فاعلية  وهنا تتأكد مدى يقدم الكان الجديد/ القدس في الحاضر، والكان قديماً/ القدس في الاضي،

ول بأن بعلّقة الاتصال لذا فإن القلا تنفصلّن غالبًا،  داخل القصيدة باعتبارهما ثنائيتينهذين العنصرين 
ته من الثاني، يكتسب شرعي والترابط بين الزمكان تتأكد لنا من خلّل القطع السابق، فالعنصر الأول

والشاعر/ السارد يعي جيدا مدى حاجته إليهما وعدم التفريق بينهما واستحضارهما  والعكس صحيح،
 ية. مسارين/ الزمكان، اللذان يخلقان مساحة سردبنائية النص الشعري السردي عبرمعًا بغية تحقيق 

في مقطع من قصيدة "أمير الؤمنين" نلحظ ترابطا لصيقا بين السماء كمفردة مكانية، والليل  
مانية ز  كمفردة زمانية، تمتد اليد التعدية قرونا وقرونا لتزيل ذلك الليل اللصيق بالسماء، لتتكشف مفردة

إلى الربط  السارد مر الأمر على هذه الحال، حيث نلمح سعي الشاعر/يستثانية ويتولد ليل جديد، و 
مكان في الوقت يعمد إلى السرد الباشر بواسطتهما، جاعلّ من الكان/ السماء أشبه بالكتاب، بين الز 
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تمر الحركة، التي تحيل على الزمان التغير مس، إنها العلّقة اللصيقة صفحات ذلك الكتابوالزمان/ الليل 
 كان الثابت الذي يؤثر فيه هذا التغير الستمر:وال

 ،اءْ مَ  السَّ لَى إِّ  د  يَ الْ  تِّ دَّ تَ امْ وَ 
 نً رْ ق ـَ رَ شَ عَ  ةَ عَ ب ـَرْ أَ  ةً يَ د ِّ عَ ت ـَم  
 قْ فْ رِّ ا بِّ هَ ن ـْعَ  لَ يْ اللَّ  تِّ عَ زَ ن ـَوَ 
 امْ ثَ الل ِّ  وِّ أَ  ادَ مَ الض   كَ عَ زْ ن ـَ

 رْ آخَ  ل  يْ لَ  ه  تَ ا تَْ ذَ إِّ فَ 
 اضً يْ أَ  ه  تْ عَ زَ ن ـَف ـَ

 ،لْ يْ لَ  دَ عْ  ب ـَلً يْ ا لَ ذَ كَ هَ وَ 
 ابْ تَ كِّ   نْ مِّ  ات  حَ فَ صَ  ب  لِّ قْ ا ت ـَهَ نّـَ أَ كَ 

 هْ نْ مِّ  ةً حَ فَ صَ  تْ بَ لَ ا ق ـَمَ لَّ ك  وَ 
 170امَ  م  لَ كَ   نْ عَ  ة  يَ اقِّ بَ الْ  ات  حَ فَ الصَّ  تِّ فَّ شَ 

نظرا لهذه العلّقة التي تربط الكان بالزمان في القصيدة باعتبارهما عنصرين من عناصر السرد نشير 
 إلى وجود عملية التأثير والتأثر القائمة بينهما، ذلك أن عملية التأثير تتعلق بالزمان، بينما تتعلق عملية

وأزمنة، ليشهد  لكان الواحد تمر به أزمنةالتأثر بالكان، حيث يؤثر الزمان التغير بالكان الثابت، إذ إن ا
الكان تحولات إثر التغيرات الزمانية، ومن بين الأمكنة البارزة في شعر تميم البرغوثي والتي شهدت 

مفردة  عد هامة ذلك: القدس، بقدم تأتي في م  الأمكنة التعلقة بالوطن عموما، وتحولات على مر  السنين 
تحديدا ولدى كل فلسطين خصوصا، ولدى كل عربي عموما، وما حلم بها أثيرة لدى الشاعر مكانية 

 من محن وإحن.

يربط  ام لا يؤثر الزمان على الكان فحسب، بل نجده يؤثر في الشخصية أيضا، والشاعر غالبا
الشخصية بالكان، لذا نشهد ارتباطاً بين هذه العناصر الثلّث، ففي الوقت الذي يؤثر فيه الكان على 
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ق آثارها على تترك آثار الدقائ شخصية، يتمظهر تأثير الزمان على الكان وعلى الشخصية معًا، حيثال
ه، حتى أنها في انتظار ابنها الذي طال انتظارها ل الشخصية التي لا تزال تنتظر وتطل من نافذتها جبين

ى حالها تلك على مر علفي الحيز الكاني الواسع/ السماء، لتبقى -مجازا–تعيد تشكيل صورته وتمثاله 
  النهار، بل على السنين الطوال:

 اهَ تِّ تَْ  نْ مِّ  ر  ب ـْقَ الْ  ع  مَ لْ ي ـَ ة  ذَ فِّ نَ  دَ نْ ا عِّ هَ نـَّ كِّ لَ 
 ينْ بِّ ى الجَْ لَ ا عَ هَ رَ آثاَ  ك  ر  ت ـْت ـَ ق  ائِّ قَ الدَّ وَ  تْ يَ قِّ بَ 
 اءْ مَ  السَّ فيِّ  ة  قَ رْ ى ز  لَ ى عَ رَ خْ أ  وَ  هِّ يْ لَ عَ  يْن  عَ بِّ 

 اءْ وَ  الََْ فيِّ  ه  الَ ثَ تمِّْ  ل  ك ِّ شَ ت  
 ارْ ظَ تِّ نْ ا الاِّ الَ َ صَ لْ صَ وَ 

 ه  قَ وْ ف ـَ تْ نَ نَْ اِّ  ه  تْ لَ مَ كْ أَ  نْ إِّ فَ 
 اذَ كَ ا هَ الََِّ ى حَ لَ عَ  تْ لَّ ظَ وَ 

 ارْ هَ النـَّ  رَّ يَم   نْ  أَ لَى إِّ 
 171ينْ نِّ الس ِّ  رَّ تَم   نْ  أَ لَى إِّ 

يمكن رصد ثلّث مفردات زمانية على مستوى القطع السردي، تجسدت في: الدقائق، النهار 
ة، القبر وثلّث مفردات مكانية تمثلت في: النافذ وهي مفردات الزمن الواقعي الزمن الحقيقي، والسنين،

والسماء، بينما نلمح استدعاء شخصيتين يحيل عليهما عبر السرد بضمير الغائب الذي يعود على 
لّل هذا خشخصيتي الأم وابنها الصلوب، وهو استدعاء لشخصية عيسى عليه السلّم ووالدته، ومن 

نه الزمن إ الاستدعاء الخاص لهذه العناصر تأتي مفردات الزمان التي تمارس تأثيرها على الكان والشخصية
ت يلمع القبر الذي مرت عليه السنين من تح، الواقعي الذي يمر على الكان وعلى الشخصية كل حين

ثالا في هواء الابن النحوت تمالشخصية التي تطل من النافذة صابرة ثابتة إلى أن تنحن فوق خيال 
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تظل و  ، ث تظل على حالها تلك إلى أن يمر بها نهارها، وإلى أن تمر السنينبصلصال الانتظار السماء
 .على حالها

وعليه نلمح ارتباط "الشخصيات بالفضاء ارتباطا وثيقا. وذلك لأنه إذا كان كل فعل يقوم به 
أن  الكان، بل إن مقولات الفعل والفاعل والزمان لا يمكنهافاعل يجري في الزمان، فإنه يقع كذلك في 

في مقطع "بشار بن ومن ذلك أيضا ما يتمظهر  172تتحرك إلا في الكان الذي يستوعبها ويؤطرها."
برد" من ديوان مقام عراق يستحضر الشاعر/ السارد شخصية بشار متمك ئًا عليها في تقديم عنصري 

ل الفاعل؛ أي فعل الشخصية التمثل في الأذان، وهو الحدث السردي الزمان والكان، حيث يربط فع
بالكان الذي يشير إليه/ تحت القصف، كما يربط الحدث أيضا بالزمان، والواقع أن الحدث له ارتباط 

بد ، ويكون وقوع الحدث في زمن معين لاالحوادثوثيق دومًا بالزمكان، حيث يكون الكان وعاءً لسرد 
  من وقوعه فيه:

 أن من أَذَّنَ تَتَ القَصْفِّ فَجْراً 
بَالاً   أَفْتِّل  الصَّوْتَ حِّ

 أَرْب ط  الأ فْقَ بِا أَنْ يَـتـَهَاوَى
 173مثلَ إعصار  وبَِّار  وقارِّبْ 

يمتزج صوت الشاعر بصوت الشخصية التي استحضرها وهي شخصية بشار بن برد، حيث يمثل 
صوت الشاعر في الوقت الذي يمثل صوت الشخصية التحدثة التي سل م  لها  الفرد/ أنا ضمير التكلم

وبذلك يربط الحدث بالشخصية التي قامت به وهو فعل الأذان، ث يربط الفعل/  البرغوثي زمام السرد،
الحدث والفاعل/ الشخصية بالكان/ تحت القصف، والزمان/ فجراً، وكل هذه العناصر في نص  مختصر 

خلّله أن يزاوج ويجمع بين عنصري الزمان والكان من خلّل عنصري الشخصية والحدث، استطاع من 
ولأن الحدث والشخصية هما بمثابة وجهان لعملة واحدة لا ينفصلّن، فكذلك عنصر الزمان للمكان 

  هو بمنزلة الحدث للشخصية.
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 تو لات المكان: المكان وتعد د المعان ثانيا/

، يبصفته عنصراً مهمًّا من عناصر التأليف الفن والإبداعرديت للمكان دور فع ال في الس
حيث يعتمد عليه الؤلف ولا يهمله بسبب ارتباطه اللصيق وخصوصًا في الأعمال الروائية، 

 م الكاني قد   أما في القصيدة فالشاعر وغير ذلك، السرودة بالشخصيات، ولكونه وعاءً للأحداث
وفي ظل  ،أي؛ لوظيفة جمالية في غالب الأحيان-وذكرنا في فصل سابقكما سبق -عبر الوصف أحيانًا 

 الشاعر. الختلفة والتعددة التي يعطيها لههذه الوظيفة الجمالية يكتسب الكان لدى تميم معانيه 

من أبرز ما يحققه السارد من خلّل عنصر الكان تحقيق صفة الأدبية في أعماله السردية، لأن 
قق له صفة "السرد لا تتحبكل العناصر السردية داخل النصوص الإبداعية، كما أنم  الكان له ارتباطات

الأدب دون مكان وفضاء مكاني. فالأدب يتناول الكان والفضاء، فيصف الأمكنة والدور والناظر 
إلى مناكب -ءته في مرحلة الصباحول قرا–الطبيعية، وهو بذلك ينقلنا في خيال كما يقول بروست 

 174".توهمنا في لحظة القراءة بأننا نرقد عبرها ونقطنها مجهولة،

لسنا هنا في هذا القام للحديث عن تعدد الأمكنة كما في الأعمال الروائية خاصة، كالأماكن 
مر معينة؛ اجتماعية أو سياسية وغيرها، لأن الأ الغلقة والفتوحة، أو الحديث عن الكان من وجهة نظر

في الرواية أو القصة يختلف عنه في الشعر ولذلك سوف يتم تتبع الكان لدى الشاعر/ السارد بوصفه 
كانية عن طريق اللغة ملق كل مفردة مفردة مكانية لها دورها في تكوين البنية السردية للقصيدة، حيث تخ

تشكلها ارتباطات هي و  وارتباطاتها الختلفة كارتباطها بالشخصية والحدث، دةث تعطى لها معانيها التعد
  التي تفسح المجال لتوسيع مساحة السرد حتى في ظل الوصف.  المجازية

ع ل لها معانيها التعددة نجد "الجليل" باعتباره مفردة  ل ق  في القصيدة ويج  من بين الأمكنة التي تخ 
لدى الشاعر نفسه خاصة، وفي ذاكرة الفرد الفلسطين عامة، حيث يسعى  مكانية لها معانيها الخاصة

خلف تصوير الوطن باعتباره مكانًا واسعًا له حدوده العروفة من زاوية محدودة، أو في صورة مكانٍ صغير 
الدرامية، كما  لحوادثا"لم يعد يعتبر مجرد خلفية تقع فيها  الكانو  له حدوده القريبة من بعضها البعض.
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لا يعتبر معادلًا كنائيًا للشخصية الروائية فقط، ولكن أصبح ينظر إليه على أنه عنصر شكلي وتشكيلي 
من عناصر العمل الفن، وأصبح تفاعل العناصر الكانية وتضادها يشكلّن بعدا جماليا من أبعاد النص 

 175الأدبي."

 

لسطين كلها معطيًا لها ألف  معنًى، ومعطيًا معنى فقصيدة "الجليل"، التي يصورها قريةً صغيرة في 
 كل شبٍر من في / فلسطينوهذه هي حال الفلسطين الذي يجد معنى الوطن ،في هذه القرية المحدودة

 تراب، ذلك العنى الذي لا يصل إليه إلا من ذاق من الغربة والنفى والتشريد نصيبًا معي منًا:

 مَعْنىً وَإِّنَّ الْجلَِّيلَ لَه  ألَْف  
 وَمَعْنَى فلَسْطِّيَن أَجْمَعِّهَا فيِّ الْجلَِّيلْ 

يلْ  عَاب  تَسِّ ئَ غَازِّيهَا بِّشِّ  176ه وَ الْأَرْض  تَْسَب  خَالِّيَةً فَـت ـفَاجِّ

يجعل الشاعر/ السارد للمكان الصغير/ الجليل معانٍ عديدة، ث يجعل معنى الوطن الكبير كله في 
لمحصور  تقديم مختلف العاني التي جعلها لهذا الكان الصغير اث يباشر فيذلك الكان الصغير المحدود، 

شمال فلسطين، جنوبي  لبنان، جنوبي  غرب دمشق، وسط الشام، جاعلًّ له من معانيه الألف تلك: 
معنى الشيخ في الصورة الأبدية؛ أي الشخصية، وبذلك يخلق مساحة سردية كبيرة على مستوى القطع، 

من  ا فن  يًّا جميلًّ، معطيًا معنى الكان/ الجليل، هو الشخصية/ الشيخ، والتي تتسعيلعب إثرها الكان دورً 
خلّلها الساحة للسرد في الوقت الذي يلجأ فيه أيضا إلى الوصف باعتباره آلية سردية متعلقة بالأماكن 
والشخصيات غالبًا، ليشكل الوصف لازمة سردية تفرض حضورها من خلّل حضور عنصري الكان 

 الشخصية:و 

 ةِّ يَّ دِّ بَ الْأَ  ةِّ ورَ  الصُّ فيِّ  خ  يْ الشَّ  وَ ه   يل  لِّ جَ 
  بَلِّهِّ،فيِّ ، وَ اتِّ وَ دَ الن  وَ  ضِّ ارِّ عَ مَ  الْ ، فيِّ هِّ تِّ بَ كْ نَ  امِّ عَ  نْ اء، مِّ دَ وْ اء سَ ضَ يْ ب ـَ
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 لْ زَ ا ي ـَمَّ لَ  وَ ه  وَ 
 الجمََلْ ابِّرًا كَ صَ 

 :يَّ رِّ كَ سْ عَ الْ  دَ ائِّ قَ الْ  مَ هِّ فْ ي ـ  نْ أَ  ل  اوِّ ذْ يُ َ إِّ 
 نََِّ  ب ـ ياَ 

 177لْ وَ ا الدُّ هَ ي ـْلَ يلً عَ وِّ وم  طَ د   تَ ا لَا هَ ل  هْ ا أَ هَ ائِّ ى مَ لَ ير  عَ سِّ ضًا يَ رْ نَّ أَ إِّ 

بات ثتلك إذن هي صورة الجليل ومعناه، شيخًا في صورته الأبدية، إنها الصورة التي توحي بال
ا يخاطب العدو خطاب ثابتً  ل الشيخ صابراًز  ي   لم والاستقرار والخلود، لا تتغير مهما تغير  الزمن، تماما كما 

الدافع الذي لا ييأس ولا يستسلم في دفاعه عن وطنه، وإيمانه بتفوق العدالة الإلهية، وأنم الوط ن  وط ن  
 أهله فهو الركز، وغيره مهما ظ لم فوق ترابه فهو الهامش، لابد من يوم يغادر فيه أرضًا ليست بأرضه.

لكانية، وإعطاء الكان معنى الشخصية، ف  "الكانية لا تتشكل السردية من خلّل تشكيل اوهنا 
ع وتكشف في الوقت ذاته عن عمق وق الحوادثتتشكل إلا من خلّل الشخصيات التي تنوء حثمل 

 178.الكان وإيغاله من خلّل خلجاتها التعددة التي تضفي على الكان دلالات مجازية"
الشيخ في  /شخصيةلالجليل باالكان/ معنى إذا كان الشاعر في القطع السردي السابق يربط 

 ر  آخ   ه معنىً ل التي يحيل من خلّلها على الثبات والبقاء، فإنه يعود بعد ذلك ليعطي  و  ،الصورة الأبدية
لذي يكشف عن ا ص  ، فيصو ر الجليل على أنه هو الن  الفناء وعدم البقاءو وال يل من خلّله على الز  يح  

 م  ل  ع  التي سوف يؤول إليها الأعداء، منذراً إيهم بها، في الوقت الذي ي   -حال ة  الزوال-تلك الحالة 
ائل سورة  عز وجل في أو خلّل الدير ووسطها، مستحضراً قول الله الفلسطينيين أنهم سوف يجوسون

 ان/ الجليل، وعلى العدو  أيضا،معتمدًا على السرد بضمير الغائب الذي يعود على الك، الإسراء
 أهل الوطن جم  عًا: ، وعلى دًار  وضمير التكلم الذي يعود على الشاعر ف   
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 ،وهِّ ج  و  الْ  سوءِّ ، وَ الْ وَ لزَّ  بِّ نَ اءَ دَ عْ ر أَ ذِّ نْ ي ـ  صُّ النَّ  وَ يل  ه  لِّ جَ 
 179رْ ياَ الد ِّ  لَ لَ خِّ  وس  ج  نَ ا سَ نَ نّـَ ا أَ نَ م  لِّ عْ ي ـ وَ 

، معطيًا للمكان/ الجليل معنى الشخصية التمثلة في الولد الناصريث يعود في مقطع سردي آخر 
وصوفة بأنها تتحرك الشخصية ال والتي يقدمها كشخصية سردية تحرك الحدث السردي في ظل الوصف،

ير ، ليعيد صياغة معنًى آخر للمكان القصود وهو القدس، ليأتي  مستشهدة حافية عبر فعل الحركة: ي س 
حول إلى شخصية تمكن الشاعر/ السارد من استدعاء القدس كمفردة مكانية بديلة الجليل كمكان يت

تستمد شرعيتها ومعناها من الكان الأول/ الجليل باعتباره هو الشخصية الرئيسية التي يعتمدها لتحريك 
 د إلى القدس:الحدث الذي يقو 

رِّيُّ الَّذِّي يَـرْتَقِّي ك لَّ   يَـوْم  صَلِّيبًاوَجَلِّيل  ه وَ الْوَلَد  النَّاصِّ
بَه ، ه مَا يَُْمِّل  الْآنَ صَاحِّ نـْ  فَـيَحْمِّل ه ، لَا أ حَد ِّد  مَنْ مِّ

ير  إِّلَى الْق دْسِّ م سْتَشْهِّدًا حَافِّيًا  وَيَسِّ
 180اوَيَُْسَب ه  النَّاس  ج غْرَافِّيَ 

في مقطع سردي من قصيدة "سفينة نوح" يجعل الشاعر/ السارد من الزهور مكانًا يأوي الأطفال، 
معطيًا له معنى الوطن البديل والأوى الآم ن، الذي يلجأ إليه الطفل الفلسطين كي ينام، عام دًا إلى 

لذي الدمار ا الوصف الذي ساهم في تقديم الزهور كمفردة مكانية لها دورها الخاص في رسم صورة
ة الكانية التكررة في رد، التعلقتان بالفمن خلّل استحضار مفردتي الغبار والركام شهده الوطن الحقيقي

 القطع وهي لفظة الزهور:

 وجِّ ر  م  الْ  ور  ه  ز   كَ يْ لَ ي عَ ل ِّ صَ ت  
 يقْ حِّ الرَّ  لَ ثْ مِّ  نَّ يهِّ فِّ  ال  فَ ي ـْطَ الْأَ  ام  نَ ي ـَ
 امْ نَ مَ  يْرِّ غَ ا لِّ امً يَ ، نِّ ود  ج  س   يْرِّ غَ ا لِّ ودً ج  س  
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 مْ لَ كَ   مْ ه  ن ـْمِّ  دَ بَّ ، تَََ وت  ك  س   ه مْ ن ـْمِّ  دَ بَّ تَََ 
 ،ارْ بَ غ   نْ ى مِّ دً ا نَ هَ ي ـْلَ عَ  ور  ه  ز  
 181امْ كَ ر   نْ ى مِّ دً ا نَ هَ ي ـْلَ عَ  ور  ه  ز  

ب غ  على القطع جمالًا فنيًّا إنم  لم الوطن هو تصوير الزهرة كمكان ضي ق يحل  مح    ،ما يضفي وي س 
الذي ينتمي إليه كل فلسطين من جهة، والبيت الذي يأوي إليه الأطفال من جهة أخرى، يضيق الكان 

عن طريق وير هذا التص، و ويعطي الشخصية المحرومة شعوراً بالأمان والع و ض ،ل ي س ع  كل من يلجأ إليه
غ ير   س ج ودٍ/ س ج ودًا ل   وعبر قوله: ،اللغة التي تمارس هذا الحضور المجازي الذي يصف من خلّله الكان

 ةان والإحساس بمعنى الحيامكن أو الشعور باللّم لكايبلور رؤيته الخاصة وشعوره بضياع ان ي امًا ل غ ير   م ن ام ...
 ومغزاها.الفقودة الحقيقية 

الشخصيات  وتنمو فيه الحوادثممثلّ للإطار الذي تجري فيه "لا يكون هنا نشير إلى أنم الكان 
فحسب، وإنما نظاما من العلّقات الوثيقة فضلّ عما يوصله من الإحساس بمغزى الحياة عبر وظيفته  
كونه مركزا للحدث وعنوانًا للشخصية يبرز سماتها وانتمائها الاجتماعي فضلّ عن تحميله للأفكار 

ان  كبير، صغير الض ي ق على أنه مكيعود ليعيد تصوير الكان الومن ذلك ما يتمظهر حين 182.والشاعر"
معط يًا للك ساء  معنى السفينة/ سفينة نوح، وجاعلًّ من هذا الكساء الذي لا يتسع إلا لشخصية واحدة 

الؤمنين جميعًا معا، تماما كما حملت سفينة نوح عليه السلّم من كل  مساحةً كافية لتدخلها صفوف
   عند الدخول:زوجين اثنين ومن آمن معه، لتشملهم عصمة الله

 وَصَارَ الْكِّسَاء  سَفِّينَةَ ن وحْ 
 رَسَتْ فيِّ ق ـرَاه مْ عَلَى مَقْرَبةَ
 وَإِّنَّ ص ف وفاً مِّنَ الْم ؤْمِّنِّينَ 
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نْكَ لِّتَدْخ لَ فِّيهِّ  ذْنَ مِّ تَظِّر  الْإِّ  لتَـَنـْ
 فَـتَشْملَه مْ عصْمَة  اللهِّ بَـيْنَ يَدَيْكْ 

 183الْكِّسَاءِّ فَـقَدْ أَصْبَح وا الْآنَ أَهْلَ 

 "فالحدث لا يكون في لا مكان، إنه في، كان بالزمان وحركية الحدثيربط الشاعر/ السارد هنا ال
 ة وعدم الثبات،عله مكانًا متحركا يدل على الحركإذ يج 184مكان محدد يحدث كذا بين الشخصيات."

ليخلق  ع،نًا أوسمن خلّل استحضار سفينة نوح، في الوقت نفسه الذي يجعل من الكان الضيق مكا
قابلة لاحتواء عدد أكبر من الشخصيات، فإذا كان الكساء قد ضم أربع  مساحة سردية أوسع

  ا.جميع صفوف الؤمنين شخصيات، فإن إعطاء الكساء معنى السفينة يجعله قابلًّ لضم  

اء على هذا يمكن القول إن الكان لدى تميم وفي شعره لا يأخذ مساراً أحادي العنى، بل وبن
ما يفرضه موضوع القصيدة الذي غالبًا ما يكون منصبًّا حول نلحظ سعيه نحو تقديم الأمكنة وفق 

الوطن الصغير /القدس خصوصا والوطن الكبير/ فلسطين عموما معتمدًا في تصوير الكان وإعطائه 
 عانٍ عديدة على خياله الخصب، ومخيلته الواسعة، وأسلوبه التفرد ونفسه السردي الجميل.م

 المستقبلاضر بين معطيات الماضي وتَمُّلت الح / يردالس   منالز  جدليةثالثا: 

بقدر ما تجدر بنا الإشارة إلى زمن السرد الذي  ،لسنا هنا للحديث عن مفردات الزمن الواقعي
الستقبل/ يقوم على جدلية الاضي و لدى تميم  السردي الزمنيشغل السارد في كل لحظة يكتب فيها، و 

قدم صورة يفأحيانا يسرد و  الاستباق والاسترجاع،وذلك عبر تقنيتي ؛ "ما سيكون"وال   "كان"ما  ال  
ل يوما ما يكون، في صورته الستقبلية التي سيكون فيها هذا الستقبالستقبل الذي نراه في الحاضر س

شخصية السيح  وهيالتراثية الاضية النتظرة في الستقبل، ا كان، إذ يربط الزمن بالشخصية ماضيً 
ه على ستقب لًّ، حيث تحيل على زمن الاضي في الوقت نفسه الذي تحيل فيوالنتظر م   ،اضيًاالعروف م  
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في  الحوادث، يسرد ةالسالف الاضية التواريخ همنها صورة للمستقبل الذي تنمو في ظل   الستقبل، جاعلّ 
 :زمن لم يحدث عبر الاستباق الذي يشير من خلّله إلى زمن مضى من خلّل استدعاء التواريخ السالفة

 انْ تَ ي ـَب ـْ ظَ ا ياَ مَ ك  نْ  مِّ نَ أَ 
 امَ ك  اتِّ يَ نِّ مْ أ   نْ ا مِّ مَ ك  يْ لَ عَ  اف  خَ  أَ ن ِّ إِّ 

 انْ كَ   ون  ك  يَ سَ  ل  بَ قْ ت ـَسْ م   نْ مِّ وَ 
 رْ ظَ تَ ن ـْم  الْ  يحَ سِّ مَ الْ  نَّ إِّ 

 رْ جَ الشَّ كَ   ف  الِّ وَ السَّ  يخ  ارِّ وَ التـَّ  تِّ نَََ  هِّ ل ِّ  ظِّ فيِّ  ل  بَ قْ ت ـَسْ م  
 185رْ هَ ا ظَ ذَ إِّ  ون  ك  ا يَ مَ  م  لَ عْ أَ  الله  وَ 

قبل المجهول من هذا الستيت خذ  الحديث عن الستقبل انطلّقا من الاضي عند تميم شكل الخوف 
...الذي لا يحيط به خ ب  راً ليعرضها في لحظات  ةالآني الحوادثوفي الوقت الذي يستبق فيه / إ ني   أ خ اف 

لى شخصية ع اآتية، يسترجع أحداث ذلك الستقبل ليجعلها أحداثا ماضية/ ستكون كان، م تمك ئً 
كون الزمن "الحاضر وهنا ي .الاضي والستقبل معاالتي يستحضرها بوصفها رمزا للزمن  السيح النتظر

 186مجرد فترة انتقالية تربط بين مرحلتين اثنتين لا حدود لهما هما الاضي والستقبل"

لّ، ويجعل يجعل من الاضي مستقبجدلية الاضي والستقبل،  برل الزمان عيتشك   من جانب آخرو 
ماضيًا بعد ذلك  تقبل سيصبحسذلك الاضي، والحيث الاضي كان مستقبلّ قبل من الستقبل ماضيا، 

، والذي ي  ب  ين   لنا إحساس الشاعر/ السارد بضياع الحاضر/ الآن، والتطلع للمستقبل المجهول الستقبل
الذي لا يعلمه إلا الله وهو الستقبل الذي ينبن على الاضي والحاضر، وعلى الرغم من شعوره بضياع 

أس من التطلع أنه لا يي إلا ورغم خوفه من المجهول ين نحو يد الصهيوني،الزمن الحاضر من يد الفلسط
، في محاولة للتخلص من خوفه من خلّل الله  أ ع ل م  م ا ي ك ون  إ ذ ا ظ ه ر   عترافها لا هو أفضل في قوله: و 

 لآت.ا هله بما سيكون، ليعيد وضع فسحة الأمل التي ت  ع لمل  بها النفوس القهورة الخائفة منبج
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صياغة  في الستقبل الذي لم يكن بعد، فيعيدالاضي الذي مرم ولن يعود  زمن أحيانًا يجد الشاعر
السابق في اللّحق، حيث يعمد إلى السرد بأفعال ماضية في زمن لاحق/ في زمن الغد، يستبق الحدث 

ه سوى الغربة يجد في ليسرد عبر الاضي، ولكنه في الواقع يحيل من خلّلهما عن زمن الحاضر الذي لم
والضياع، ليست غربة جسدية بعيدا عن الوطن بل هي غربة الروح والنفس داخل الوطن، وليس هو 

الشاعر أو غيره من الفلسطينيين، بل هو ضياع الكلمة؛ كلمة الحق التي غابت عن أفواه الناطقين  ضياع
 وحضارة ووحدة عربية: بها، ومن بينهم الشعراء الذين لابد لهم من أن يكونوا دعاة صدق

نَّـَه مْ وَي طَمْئِّن ونَ النَّسْرَ فيِّ أَعْلَى السَّ   مَاءِّ بِِّ
 مَنَح وه  تَـرْقِّيَةً 

 د  غَ  نْ ءًا مِّ دْ بَ وَ 
 مَ اوِّ دَ ي   نْ أَ  هِّ يْ لَ ى عَ حَ أَضْ 

 م  وْ ي ـَ لَّ ك  
 187ارْ عَ الش ِّ وَ  ةِّ يقَ ثِّ وَ  الْ فيِّ 

ئ ن ون ، ث  تمثل زمن ييفتتح القطع السردي انطلّقا من زمن الحاضر عبر الفعل الضارع: ي ط م 
ءاً م ن  غ دٍ، ليخلق مساحة سردية  الستقبل في لفظة الغد التي يستدعيها الشاعر/ السارد في قوله: بد 

زمن لم يكن  اضي فييتحدث سردًا بال للسرد عبر الفعل السردي: أ ض ح ى، الذي يمثل زمن الاضي،
ءًا من الغد الذي يشير إليه، وهنا تتحدد جدلية الاضي والستقبل لدى تميم الولع  بعد، وإنما سيكون بد 
باستباقه للزمن، إنه ذلك الاستباق الصبوغ بصبغات التفاؤل وتحقيق الانتصار، والفرار من الحاضر 

المجد والحرية والعزة  ستقبل إلى الاضي الصبوغ بصبغاتللعودة في ظل الالصبوغ بصبغات الهزيمة ال م رمة، 
 والكرامة.

ولم  ليسرد في زمن لم يكن الحوادثإن الإحساس بضياع الحاضر هو ما يجعل الشاعر يستبق 
ياعه قبل أن كل ما يشعر بض  بعد، ليخلق عبر ذلك فرصة العودة إلى الاضي الذي يسترجع به يحدث
وأبنائه، ومن ذلك الكان الفقود والوطن السلوب، ومثل هذه الأساليب يوم كان حثوزة أهله  يضيع،

                                                           
 .35-34تميم البرغوثي: في القدس، ص  187



 الفصل الخامس: مفردات الز مان، المكان والموت

  166 

 

نجدها غالبًا عند شعراء القضية الفلسطينية على رأسهم محمود درويش وغيره، ولأن تميم من بين هؤلاء 
اق وإبداعات وكتابات في قصائده، من استب الشعراء فمن الطبيعي أن تتمظهر مثل هكذا أساليب

الحاضر مقابل  فيضراً مفقودًا في ماضٍ سب ق  وكان، فالشاعر اليوم هو "الذي يبدع ايسترجع عبره ح
الذي أبدع في الاضي، كما أن ه الشاعر الذي يرتبط بجانب متقد م في الحاضر مقابل الشاعر الذي يرتبط 

 188".بجانب ثابت
ومًا دفس الن   فإن   ،حالة اضطراب وقلق وإحساس بالضياع لحاضر )الآن( يشك لاولأن الزمن 

يه فالزمن النفسي ما هو إلا "نتاج حركات أو تجارب الأفراد وهم فتتمنى  أن يعود بها الزمن نحو الاضي، 
نما زمانا خاصا يتوقف على حركته وخبرته الذاتية."  189مختلفون، حتى أننا يمكن أن نقول أن لك لٍ  م 

والعبارة الشهورة التي يعرفها عامة الناس )ليت الزمان يعود يوما...(، والشاعر طبعا واحد من بين هؤلاء 
حيانا ينفلت  نجده أخصوصا وأنه يمثل صوت شعب بأكمله، كونه واحدا فلسطينيا هم ه قضية واحدة، 

سترجاع نحو الزمن ر، عامدًا إلى الامن زمن السرد البن بناءً تسلسليًا تعاق بيًا للأحداث الواقعة في الحاض
 الاضي الذي يتمنى  هو عودته، ويتمن اه كل فلسطين أيضا.

"أنا لي سماء كالسماء" يسترجع الشاعر/ السارد الزمن القديم الذي يحيل عليه من في قصيدة 
تزيد ار التي ر منها قلة الأح ه، في محاولة لتبرير بعض الظواهرخلّل العودة إلى عهد آدم الذي يشير إلي

، ومن خلّل هذا الاسترجاع تقرأ الذات السارد التواريخ القديمة وتحاول إعادة تركبيها من تظالم العبيد
من جديد تماشيًا ولغة العصر/ الحاضر، ليعيد إدخال عليها بعض التزوير الحميد، إنه التزوير الذي يعيد 

 :خ القديم/ الجديدالتاريخ سيرته ويعيد بناء التاري ليعيد تقديم التاريخ ال م ز ومر على حقيقته الخفي ة

 ادً بَ أَ  م  اكِّ  حَ اياَ رَ ب ـَالْ  يْنَ ب ـَ نْ ك  يَ  لََْ  مَ آدَ  دِّ هْ عَ  نْ مِّ  ه  نَّ بَِِّ  ول  ق   أَ نِّ  إِّ  لْ بَ 
 يدْ بِّ عَ الْ  تِّ مَ الَ ظَ ا تَ يَ ن ـْ الدُّ فيِّ  ار  رَ حْ الْأَ  تِّ لَّ ق ـَ ذْ م   ه  نَّ أَ  كَ الِّ نَ ا ه  مَ  ة  ايَ غَ وَ 

 يدْ فِّ م   ل  مَ عَ  نْ عَ  امِّ كَّ ح  لْ لِّ  ثَ حْ بَ الْ  يل  طِّ أ   ام  وَ عْ أَ  ذ  نْ  م  ن ِّ إِّ ا فَ ذَ لِّ وَ 
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 ،ةِّ يمَ دِّ قَ الْ  يخِّ ارِّ وَ التـَّ  يبَ كِّ رْ ت ـَ يد  عِّ أ  وَ 
 يدْ حِّْ  ير  وِّ زْ ت ـَ ضَ عْ ا ب ـَيهَ فِّ  ت  لْ خَ دْ ا أَ بَََّ ر  

 190يدْ رِّ ا أ  مَ  نِّ سَ حْ أَ كَ   ه  تَ يرَ سِّ  يخ  ارِّ التَّ  ح  ح ِّ صَ ي  ف ـَ

الواقعي عبر مؤشراته الدال ة على زمن الاضي: من خلّل استدعاء مفردات الزمن  الزمنيتحد د 
شعريًّ –م ذ، منذ أعوام...انفلّتًا من الزمن الحاضر يعود الشاعر للوراء الذي يتيح له فرصة التعبير 

 زمن فيوإعادة تركيب التاريخ وفق ما تريد ذات الشاعر/ السارد، عامدًا إلى الترتيب -باعتماد السرد
السرد من خلّل توظيف حروف الترتيب والتعقيب: الواو والفاء، حيث يطيل البحث للحكام عن 
العمل الفيد منذ أعوام، ويعيد تركيب التواريخ القديمة، ويدخل عليها شيئًا من التزوير، حتى يكشف 

بالانتصارات، ليرسم صورة  ةالتزوير القديم بالتزوير الجديد الذي يدخله عليه، فيعيد التاريخ سيرته الحافل
    الانتصار الذي يتطلع إليه الشاعر ويتطل ع له كل فلسطين.    

 الحاضر في بالإضافة إلى ذلك قد نجده أحيانًا يخالف الزمن التسلسلي الت عاقب للأحداث الواقعة
عبر الاستباق، فكما أنم النفس تتمنى  العودة إلى الاضي لأنها تعلم وت ع ي جيدا استحالة إمكانية عودته، 

في الذاكرة، والأمر كل ما ص عب واستحال تعل قت به النفس، نجدها  الحوادثولديها رصيد عن تلك 
علم  عن أحداثه م أنه لابد آت، ولكن لا تفي الستقبل الذي تعل الحوادثأيضا ت  ت وق  لاستشراف وتوقع 

شيء سوى ما تستحضره ال م خي لة وتجس ده اللغة، ولذلك فالذات البدعة/ الشاعر السارد ينفلت من 
طمئن  له وفق ما ترتاح له قريحته، وي الحوادثالاضي نحو الستقبل الذي يعيد من خلّله رسم  صور 

ي لته وتنسجه من بين الحكاية "تستعمل هذه القطائع في التوازي الز و .-لغوي- قلبه، ووفق ما تحيكه مخ 
والكتابة غالبًا لخلق أثر التشويق: يعين  هذا الصطلح خبرة القارئ الذي ينتظر بتشوق بقية الحكاية، 
يبتكر مثل هذا الأثر بألعاب زمنية مختلفة. تعرض أحداثا تكون ملغزة بكيفية يكون الرجوع فيها إلى 

-حاضر(، أو نعيد مشروعًا جريئًا وبعد ذلك تحقيقه )مستقبل-روري لشرحها. )علّقة ماضيالاضي ض
   191حاضر("
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قد نجد الشاعر/ السارد أحيانا يعمد إلى السرد عبر التتابع الزمن من الاضي البعيد إلى الاضي 
لّل زمن مضى خ التي يشير إليها من الحوادثذلك الكثير من   منب الذي يرتبط بالحاضر، مختزلًا القري

يربطه بزمن الهجرة النبوية، وزمن حاضر يربطه باحتلّل العراق، وعلى الرغم من أنم الاحتلّل الأمريكي 
والستقبل  وسيبقى، لذلك يمكن ربطه بالحاضر للعراق كان منذ فترة زمنية ماضية إلا أنم تأثيره لا يزال

ذا الحاضر وهذا الستقبل في الستقبل الآت مجرد أحداث ماضية معًا، في الوقت الذي سوف يصير ه
سابقة، وعليه فإنم كل حدث يستبقه أو يسترجعه الشاعر يرتبط بثلّثية الزمن العروفة/ الاضي، الحاضر 

 والستقبل، وإن كان الشاعر يقدمها عبر زمن أحادي:

 النـَّبَوِّيَّةِّ حَتَّ اِّحْتِّلَلِّ الْعِّرَاقْ  هَلْ سَألَْتَ وَأنَْتَ تَـع دُّ خ طاَنَ مِّنَ الَِّجْرَةِّ 
 هَلْ رفَِّقْتَ بِّنَا
 192يَا رفَِّيقَ الر ِّفاَقْ 

الحاضر لدى الشاعر هو زمن لا يجعله يحس بالضياع فحسب، بل يشعره بالحنين إلى الاضي، 
إنه الاضي الذي يسترجعه عن طريق الذاكرة، كما يرغمه على التطلع للمستقبل والرغبة في أوانه قبل 

بذلك يستدعي و الأوان، إنه الستقبل الذي يعبر إليه عن طريق الآمال التي يرقبها وينتظرها ويبشر بها، 
يعود الكاتب ذي عبر"النكوص، ال التاريخ كمفردة زمانية تدل على الاضي الذي يثير فيه بعض الحنين،

إذ يجعل من هذا التاريخ مجرد شرائط تم تسجيلها عبر العصور 193".من خلّله إلى أحداث ماضية
شرائطه وتبديلها، كما  تسجيلّتالسالفة، ولكن تمت معالجتها من بعد في الستقبل وتم تزييفه وتغير 

يجعل منه مجرد أسئلة أجيب  عنها سابقًا من قديم الدهر قبل أن يرجع طازجًا في الستقبل فيثير فيه تلك 
 البسمة التي تفتح باب الأمل النتظر لاحقًا:

 ق  طِّ نْ ي ـَ ينَ حِّ  ع  مَ سْ ي   تَ وْ صَ  لَا 
 ايًّ مِّ قْ رَ  د  عْ ب ـَ نْ مِّ  تْ ولجَِّ ع  وَ  ورِّ ص  ع  الْ  رَ ب ـْعَ  تْ لَ ج ِّ س   طَ ائِّ رَ شَ  نْ مِّ  ع  اطِّ قَ مَ  لْ بَ 

 ة  يسَ نِّ كَ   عِّ امِّ مََ  ال  دَ جِّ  وْ ، أَ دِّ ابِّ عَ مَ الْ  يلِّ اتِّ رَ ت ـَ نْ مِّ  يج  زِّ مَ 
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 ،د  احِّ  وَ فيِّ  ة  ثَ لَ ثَ  دَّ ضِّ  يْنِّ ن ـَ اث ـْفيِّ  د  احِّ وَ  نْ عَ 
 مْ هِّ ائِّ نَ غِّ وَ  مْ هِّ سِّ نْ أ   سِّ الِّ  مََ فيِّ وَ  ينَ مِّ لِّ سْ م  الْ  الِّ تَ  قِّ فيِّ  ر  ب ـَكْ أَ  الله  
 اجً ازِّ طَ  ع  جِّ رْ ي ـَ رِّ هْ الدَّ  يِّ دِّ قَ  نْ مِّ  تْ يبَ جِّ أ   ة  لَ ئِّ سْ أَ  ول  ض  ف  وَ 

 اا بَِِّ هَ بِّ احِّ صَ  لِّ هْ جَ  نْ مِّ  ةً مَ سْ ا بَ ينَ فِّ  ير  ثِّ ي  وَ 
 194ينْ نِّ الحَْ  ضَ عْ ا ب ـَبَََّ ا ر  ينَ فِّ  ير  ثِّ ي  وَ 

 : الجانب الدين والجانب السياسي والجانب النفسي، فأما الجانبيربط التاريخ هنا بعدة جوانب
الدين فيربطه بالاضي، وأما الجانب السياسي فيربطه بالحاضر، وأما الجانب النفسي فيربطه بالاضي 

حيث يتكشف الأول الرتبط بالاضي من خلّل استحضار صورة السلمين والحاضر والستقبل معًا، 
يتكش ف لسهم وخلّفاتهم في أسئلة لها إجاباتها منذ القديم، وأما الثاني الرتبط بالحاضر فالتقاتلين في مجا

من خلّل صورة العالجة الرقمية لشرائط التاريخ الدومن والز ومر في الحاضر، وأما الثالث الذي تحدده 
د إلى الاضي ر/ السار النص الذي يعكس لنا حنين الشاعالأبعاد الثلّثة للزمن فيتكشمف انطلّقاً من 

الذي لم يكن فيه شيء من التزوير، كما يعكس لنا ر د ة  فعله مما هو صائر في قوله: الله أكبر...ويعكس 
 لنا أيضا رغبته في التغيير للأفضل، وتطل عه لا هو أحسن وأصدق.

 من الموت موقف  رد / للس   موضوعًا الموت  ا: رابعً 

د خذها الشاعر/ السارد  العاصر كموضوعات عامة يسر التي يت   وضوعاتلقد تنو عت وتعددت ال
موضوع )الوت(، هذا الأخير الذي استطاع  وضوعاتعنها على مستوى قصائده، ومن أبرز تلك ال

أن يخرج من خلّله الشاعر إلى فضاء إبداعي واسع وجديد تماشيًا ولغة العصر وروح الحداثة ومتطلبات 
غرض ة، بل لم ي  ب ق  ح ب يس  الفكر الأحادي الذي كان يشك ل  فيه الوت موضوعًا لالكتابة الشعرية العاصر 

، بل صار استدعاء مفردات الوت في القصيدة يشكل -كما هو معلوم–واحد معين  وهو غرض الرثاء 
 دلالات كثيرة ومختلفة ومتنوعة تسهم في خلق مساحات سردية داخل النص الشعري.
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قصيدة من خلّل موضوع الوت يبدي مختلف الآراء ووجهات النظر وقد نجد الشاعر في ال 
الشاعر و  ،والواقف، كما يصور الواقع بكل أبعاده وما حل به من تغيرات في شتى ميادين الفكر والفن

ر مختلف يصو نة والفينة إلى تفإنه يعود بين الفيالفلسطين تميم البرغوثي، كونه فلسطينيًا محاربًا بالكلمات 
ا للموت المحن أبعاد عديدة  شعره في والإ ح ن التي حل ت بالشعب الفلسطين ووطنه السليب، حتى غ د 

ومعانٍ مختلفة لدى كل فلسطين عامة ولدى البرغوثي خاصة، الذي يضرب بكل شيء مألوف عن 
فكل "نص يفرض شخصيته على الؤلف وبعملية الانثيال يجعل الؤلف ينساق  الوت عرض الحائط.

 195حقل معنوي معين وحقول معنوية متقاربة."إلى 

 الفلسطين قد شهد ما شهد، وعاش ما عاش من آلام الحرب، وعذابات القتل والتشريد، بما أنم 
مستدع يًا على السرد  كلما أقدم  لدى الشاعر/ السارد تتحقق فقد أصبح التغن  بمفردات الوت ل ذمةً ون شوةً 

ما يساعد  وهو ،الوت كموضوع عام يكرره على مستوى الأبيات ، حيث يعمد في القصيدة إلىإيها
مل مع تكرار الحروف والجعلى الإيقاع الذي نجده غالبًا -نوعًا ما-على خلق إيقاع سردي مختلف 

 والعبارات.

يطغى على  موضوعًا ع امًّا وت التكررة في العديد من قصائد تميم البرغوثيتشكل مفردات ال 
ك  ن البدع م  ومن ذلك ما يتمظهر في قصيدة "الأمر" حيث ،عنه ن خلق مساحات للسردالنص، يم 

ه نحوه بلّ خوفٍ ولا و ج لٍ، ذلك  صار الوت لديه أمراً مألوفاً، فصار الفلسطين نفسه يبادر الوت ويتمج 
يألفه طبيعي ، هو أمر  خوفاً وه ل عًامنه وت زر ع   بمجر د ذكره، النفوس تذهلالوت الذي ت ف ر  منه الخلّئق، و 

 قبل أن يبادرهم: عامة الفلسطينيين، لا يخشونه، زادوا عليه الكثير، يبادرونه

 ه  شَ تَُْ  ا لََْ هَ نّـَ اتَ لأَِّ ت  مَ الْمَوْ 
 ،وسِّ ف  ادَ النـُّ دَ عْ الَ أَ وا الآجَ ب  سَ  تَْ لَا 

 ر هْ ائِّ شَ عَ  يرِّ ثِّ كَ الْ  تِّ وْ مَ ى الْ لَ  عَ نَ دْ ا زِّ نَ نّـَ إِّ فَ 
 196هْ ر  ادِّ بَ ن ـ  ن  نَْ  وَ نَ ر  ادِّ بَ  ي ـ لَا  وَ ه  
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ل نظرة ، ولكنها في الحقيقة تمثبه كما يبدوتلك إذن هي نظرة الشاعر للموت وهي نظرة خاصة 
نحن،  /وتتحدد تلك النظرة العامة من خلّل السرد بضمير التكلم الجمععامة ينظرها كل فلسطين، 

أفعال  ليتحدد ذلك من خلّالوت، ويألف  الشاعر وعلى كل فلسطين يهوى الحربالذي يعود على 
، ن  ب اد ر ه ،  ، ي  ب اد ر نا  ينيين جمعًا أمراً العدو لدى الشاعر فردًا ولدى الفلسط قبليمثل الوت من سردية/ ز د نا 

 مقبولًا على غير العادة التي يكون فيه الوت أمراً مرفوضًا.

الوت كموضوع عام سفينة نوح" يقدم الشاعر/ السارد آخر من قصيدة " في مقطع سردي  
فال الوت، يستقبل بها الأط التي من خلّله تلك الابتسامة طريفٍ ساخر، يصور بأسلوب يسرد عنه

 شى هذا الوتلطفل الفلسطين لم يعد يخ، فحتى اوالركام ابتسامة على وجه بريء يرسمها حثبر الحطام
 ب:الذي يقابلونه بالضحك ويطلبون الزيد منه بصدر رح

 امْ طَ ا الْح  ذَ هَ  لَّ ، ك  ة  افَ رَّ جَ ، كَ ينَ تِّ ي ِّ مَ  مْ ه  ات ـ كَ حْ سَتفَْع  ضِّ 
 امْ سَ تِّ ابْ ب  وَ ارِّ ، شَ ة  يَّ رِّ خْ س  بِّ  هِّ يْ لَ ا عَ هً جْ وَ  بْرِّ لحِّ بِّ  تِّ وْ مَ لْ لِّ  م  س  رْ ت ـَوَ 

 يدْ عِّ بَ  ان  كَ مَ  نْ مِّ  ة  كَ حْ ى ضِّ وَ سِّ  وتِّ ب ـي   الْ فيِّ  مْ ه  ات ـ كَ حْ ضِّ فَ 
 انَّ رَ مِّ ذْ ع  وا الْ ل  ب ـَاق ـْ ول  ق  ت ـَ

 نَّانِّ ا ج  ا مَ ذَ إِّ 
، هَ حَ ضْ نَ وَ  وت  نََ    197يدْ!زِّ مَ  نْ مِّ  لْ ك 

بينما تنتظر الحياة الأطفال ليعيدوا صياغتها من جديد، وينهضوا بجيل صاعد يعيد مجد الأمة، 
وب، خلّل ذلك بمفردات الوت العشوق المحبيرى الشاعر هذا المجد في الوت بدل الحياة، يتغنى من 

يسببه هذا الوت  الذي حيث يجمع بينه وبين الضحك والابتسام، ليعيد تحويل الشهد الأساوي الؤلم
 ساخر يشارك تصويره الأطفال الأبريء.الكوميدي ال إلى مشهد اللهاة

 واعتماد الوت موضوعا للسرد في ،استدعاء مفردات الوتنحو الحثيث للشاعر  سعيال لعلم 
 ،وإعادة تصوير مشهد الأساة الفزعة والوجعة بأسلوب ساخر طريف على أنه مشهد ملهاة ،القصيدة
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يضا يرى أ يؤكد ذلك الرضا الذي يشعر به الشاعر تجاه الوت، والرضا الكامل من كل فلسطين هو ما
ين، والفلسطين ه حياةً أخرى، حيث ترفع ضحكاتهم ميتفي حياته موتًا وفي موته استشهادًا، وفي استشهاد

حسبه له انتماؤه الخاص وشجاعته الخاصة شجاعة الاحتواء لا شجاعة الاعتداء، فهم يذهبون للموت 
 ضاحكين متشجعين، بينما الأعداء يذهبون للموت مذعورين مرتجفين.

لدى تميم   صجعة الغالبة على النلا نكاد نلمح تلك النظرة الفزعة تجاه الوت وتلك الصبغة الف
ف عن أصوات التي نجدها تش غالبًا في نصوص العديد من الشعراء وخصوصا في قصائد الرثاء نلمحكما 

مجرد أبله لا  على أنه لموتينظر لتميم البرغوثي  مكبوتة حزينة موجوعة من الوت وعن اليت، ولكن
تظهر  نه،مخاطبًا أمته ع يطيب له من الثمر/ الناس،يجعل منه سارقاً يسرق ما كما   يعيره أي اهتمام،

نظرة الشاعر الساخرة للموت الذي لا ينتهي ولا يتوقف عن سرقة الوتى والضحاي الذين يشبههم 
 أن وهج اية القطع بدل أن يسرد، إلاوعلى الرغم من أنه يخاطب في بد بالثمار الباركة في سلّل الأمة

 :ل  ولا يزوللا يضمح   سرد داخل الخطابال

لَلِّكْ  لَه  قَـرْيةَ  يَـهْذِّي وَيْسرِّق  مَا يَطِّيب  لهَ  مِّنَ الثَّمَرِّ الْم بَارَكِّ فيِّ سِّ  يَا أ مَّنَا وَالْمَوْت  أبَْـ
تَه  مِّنْ ألَْفِّ عَام  عَنْ قِّتَالِّكْ  لَه  فَـه وَ ليَْسَ بَِّ نـْ نََّه  يَا أ مُّ أبَْـ  وَلأِّ

 198كْ لِّ لَ حَ  نْ مِّ  ق  رِّ سْ يَ  اءِّ هَ لَ ب ـ الْ  نَ مِّ  ش  يْ ا جَ هَ ق ـَوْ ف ـَوَ  اتِّ رَ ائِّ الطَّ  تِّ لَ امِّ بَِِّ  كِّ تَ  أَ تَّ حَ 

في مقطع من قصيدة "خط على القبر الؤقت" يظهر الشاعر/ السارد بخطابه الوجه إلى الناس  
قبوراً  مجرد بورجاعلًّ من القوالحياة، يربط الوت بالحجاب الذي يقلل به منه،  الوتثنائية ضدية/ عن 

لين، بين الشخصية للموت والحياة، حيث يضع الخاط ب  بين مقت بينًا سعيه نحو تقديم نظرتهمؤقتة، م
وثقل الحياة، فمن أخذ الحجاب كان سببا في حمايته من هذا الوت الذي يجعله خفيفا ة الوت، خفم 

فسه تحت ه فقد وضع ن، ومن عاش بن اعتاد على الشاهد الفزعة والقتل العموميعلى كل فلسطي
 مقتل الحمل الثقيل في الحياة:

 أَق ولْ:
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 ،اب  جَ ي حِّ دِّ نْ عِّ  اس  ا النَّ هَ يّـُ  أَ لَا أَ 
 ،وه  ذ  خ  ، فَ ةً تَ قّـَ ؤَ م   ورِّ ب  ق  الْ  لَّ ك    ل  عَ جْ يَ سَ 

 ،هِّ قِّ ن  ى ع  لَ عَ  اب  جَ ا الحِّ ذَ هَ وَ  مْ ك  نْ مِّ  اتَ مَ  نْ مَ فَ 
 يلً لِّ قَ  لاَّ ، إِّ اتَ مَ  نْ إِّ ، وَ وتَ يَم   نْ لَ 

 هِّ نقِّ ى ع  لَ عَ  اشَ عَ  نْ مَ وَ 
 199يلً قِّ  ثَ لً حِّْْ  ل  مِّ يَُْ  اشَ عَ 

ارتباطا لصيقا بالشخصية السردية، تلك الشخصية التي تقاوم قد نجد مفردات الوت ترتبط 
وقت الذي كالرصاص، ففي الوالوت الذي يهطل عليها منسابًا  تناضل بلّ سلّح تحت رايت الحرب و 

شخصية  ، تأخذورمز الخوف والرعب من الوت والعدو والرصاصدور الدافع تأخذ فيه شخصية الأب 
  هذا الوت والرصاص:الشجاعة التي لا تخاف من  الرجولة ورمز الطفل دور الشخصية

 تَـرَى الط ِّفْلَ مِّنْ تَْتِّ الجِّدَارِّ م نَادِّيًا ** أَبيِّ لَا تََُفْ وَالْمَوْت  يَـهْط ل  وَابِّل هْ 
ير   ز  عَنْ رَد ِّ الرَّصَاصِّ أَنَمِّل هْ  وَوَالِّد ه  ر عْبًا ي شِّ  200بِّكَف ِّهِّ ** وَتَـعْجِّ

جاعة في مز الشلطفل أو الابن ر ، حيث يعطي لشخصيةيربط الشاعر/ السارد مفردة الوت بال
 ،زرع بذرة الشجاعة في نفسية الأب التي يقدمها الشاعر/ السارد عبر الوصفعادة محاولة منها لإ

 قفمن الوت الذي يتمثل في مو يتمظهر لنا موقف الشاعر  الوت، حيثوصفها رمزاً للخوف من ب
 .شخصية الطفل ذاتها

ا الشاعر بين موقفين من الوت يجسدهم وبناء على ذلك يمكن أن نميز في القطع السردي السابق 
ر لّف وجهة النظ، واختالتي تربط الشخصيتين/ صلة القرابةالوطيدة العلّقة تصوير تلك انطلّقا من 

  لشخصية تجاهه.بينهما من خلّل الوقف من الوت، فلكل شخصية رؤيتها ا
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 ،ثل موقف الطفل والشاعر وكل فرد فلسطينوعدم الخوف وهو يمفالأول هو موقف شجاعة 
اة وحب الوت غض الحيولأن شجاعته شجاعة انتماء واحتواء فقد أورده الواقع العاش والقتل الستمر ب  

والثاني هو موقف خوف ورعب وذعر من الوت والحرب، وهو الوقف الذي يربطه  .وشجاعة الطباع
وإن كان يظهر في ظاهرها هذا الوقف، إلا أنه يحمل في طي اتها ويخفي في  الشاعر بشخصية الأب،

  :الفرار والخوفإلا  من خلّل أحيانًا ولا تتجلمى تكون لا ثنايها أصوات الشجاعة التي 
 201أَفعَالِّ الشُّجَاعِّ فِّرَار ه ""وأَشجَع  

يحيل من خلّلها على موقف العدو الستعمر الجبان هذا من جهة، وأما من جهة أخرى فهو 
لأن شجاعته شجاعة اعتداء، نتيجة القتل الذي يمارسه ظل الذي ينقاد نحو الوت مرتجفا مذعوراً 

ان في ظاهر ، وإن كبغض الوت وحب الحياة وجبن الطباع لفلسطينيين باستمرار والذي أورث العدوا
.  الأمر يظهر القوة والتجبر 

القاتلة، فإنه لحية الناضلة و وإذا كان الشاعر في القطع السابق يربط مفردات الوت بالشخصية ا
لى عيعود هنا لتقديم الشخصية اليتة/ شخصية الشهيد المحمول فوق الأكتاف، والتي يحيل من خلّلها 

 :مستحضرا الزمان والكان والشخصية والحدث/ الجنازة الوت الذي يتخذه موضوعًا للسرد

ب ِّيَن ثقَِّيلً  سْمًا فَـوْقَ أَكْتَافِّ الْم حِّ  وَيَظَلُّ الجِّسْم  جِّ
ر  إِّلاَّ ح فْرَةً، طِّينًا وَمَاءْ   لَنْ يَك ونَ الْقَبـْ

 فِّيهَانَضَع  الْمَي ِّتَ وَالْأَكْفَانَ وَالْأَعْلَمَ 
 ثُ َّ نََْضِّي

 202قَدْ تَـركَْنَا ثَُّ فيِّ الْقَبْرِّ السَّمَاءْ 

عا ث يجعل من الوت موضو تسهم مفردات الوت في خلق إيقاع سردي عام على القطع، حي
ويحرك الحدث عبر استدعاء شخصية الشهيد/ اليت، وعبر استدعاء مختلف الفردات التي  يسرد عنه،

ه مفردة من يجعل من القبر باعتبار  هولكنلجسم، القبر، الأكفان، الأعلّم، / اعلى علّقة مباشرة بالوت
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لقبر وضيقه ليذكر با لضم السماء، قابلّين وماء، في الوقت الذي يجعله مفردات الوت مجرد حفرة من ط
    على الصهيوني المجرم الستعمر، واتساعه على الفلسطين البريء الشهيد. 

على لسان النخل الشاعر/ السارد طاب نلمح خفي مقطع "النخل" من ديوان مقام عراق،  
إذ يكشف الخطاب عن جانب من جوانب الشخصية وحالتها  الوجه للموتى، وإلى الدمعين  الوت،

نى له يتمة الشوق والاشتياق والشعور بالذنب والاعتراف به، التي تجعالنفسية الشعورية تجاه الوتى، حال
عبر صوت سرد ال يتشكليتحدد الخطاب عبر النداء، ث  أمراً مستحيلّ وهي عودتهم من تحت التراب،

 موقف الشخصية الخاطبة من الوت والوتى، وهو موقف-شعريًّ – فليتكشم  ،بضمير التكلمواحد 
 سه:الشاعر نف

 أيَّـُهَا الْمَوْتَى، أيَّـُهَا الْم دَّع ونَ الْمَوْتَ،
 نِّبَة ، م عْتَِّفَة  بِّذَنْبِّ أَنَ م ذْ 

 فَسَامحِّ ونِّ 
 203وَع ود وا

من قصيدة "خطٌّ على القبر الؤق ت" والتي يتجل ى فيها الوت كموضوع عام للسرد  وفي مقطع
انطلّقا من العنوان، حيث يحيل على الوت بطريقة مباشرة انطلّقا من لفظة )القبر(، يتدخ ل الشاعر  
 /كونه ساردًا ومشاركًا في الحدث، بل هو الشخصية الرئيسية التي تحر ك الحدث، حيث تتحر ك الذات 

الشاعر/ السارد حامل ةً كيسًا تجمع كل ما تمر  به وتضعه داخل الكيس، في حين يستدعي الشخصية 
 دالاًّ على الوت، في مكاناً  عد هاالقبرة بالثانوية التمثلة في الرأة وصوتها الذي تصيح وتنوح به داخل 

ة الثانوية الشخصي حين أيضا يستدعي الشخصيات الأخرى التي قضى عليها الوت من خلّل صوت
 :التي تناديهم وتخاطبهم وتبكيهمالأولى 

يَاحَ اِّمْرَأَة  ت ـنَادِّي الْمَوْتَى فيِّ مَقْبـَرَة  بِّلَ شَوَاهِّدْ   204أَضَع  صِّ
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م ل  ، تتكش ف انطلّقا من تناوب الضمائر بين التكعلى مستوى البيتنلمح ثلّثة شخصيات 
الغنائية التي  الذي يقل ل من حد ة / هي،ضمير الغائب الفردالفرد الذي يعود على الشاعر نفسه، وبين 

 وي ك ث ف النزوع السردي، وهو الضمير الذي يعود على شخصية الرأة، وبين ضمير يخلقها ضمير التكلم
الوتى، ث يربط الشخصيات بالكان الوحيد الذي يجمعهم وهو  الغائب الجمع/ هم، والذي يعود على

ها نًا يدل  على الوت، وكل هذا يخلقه الشاعر/ السارد عبر اللغة التي استطاع بواسطتالقبرة بوصفه مكا
أن يصبغ النص بصبغة الوت الذي يسرد عليه كموضوع يشغل تفكيره فيتمظهر على مستوى كتاباته 

 انطلّقا من تأثير الواقع والمجتمع وانعكاساته.

، نجده يات التي يحيل من خلّلها على الوتفي مقابل القبرة التي يجعلها مكانًا يضم الشخص
د، وهو إنه الأتم الكبير الذي تشهده البلّ أيضا الذي يدل  على الوت بشكل أكبر،يستحضر الحدث 

 سعي الشاعر نحو تصوير الوت الذي يقابل الحياة التي لم يعد يشعر بفرحها وسعادتها الشاعر ما يبرز لنا
 عاش من أحزان وآلام الحرب وعذابات الوت وفزع الآتم: ولا كل فرد شهد ما شهد وعاش ما

 دْ لَ بِّ  الْ  فيِّ تََ  أْ مَ 
 ل  يْ ادِّق ه  اللَّ س رَ 

 اانَـهَ وَ لْ س  ي ـبَد ِّل  ربَُّكَ أَ فْ تِّ ن ـَالَا ثل  حَ مِّ  ز خْر ف ه  
 اء  عِّنَادْ اء  رجََاء  وَثَُّ ب كَ فَـثَمَّ ب كَ 
 205دْ لَ بِّ  الْ  فيِّ تََ  أْ مَ 

ل بوصفه هو الحدث زمنًا حقيقيًّا عبر الؤشر الدال عليه: الليل، جاعلًّ من اللييربط الشاعر الأتم 
لّل ث يشير إلى الحالات النفسية للحضور عبر الشهد الأساوي من خرادقاً لهذا الأتم/ الحدث الفزع، س  

ه أيضا الذي يربط فسفعل البكاء، ولكن لا البكاء الرجاء ولا البكاء العناد ي  ر د  لهم قتيلّ، في الوقت ن
الحدث بالكان الكبير التمثل في البلّد، حيث يقوم القطع على تدوير فن  يجعل من الشهد الأساوي 

 مشهدًا عامًّا على كل البلّد، بما حلم بها وما حلم بأهلها، وبما حل  بالشاعر.
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كشف لنا عن / السارد يأنم تجليات الوت في القطع السابق كموضوع يسرد عنه الشاعر ظاهروال
حالة معي نة من الحالات النفسية التي يخلف ها الوت في نفوس القهورين الذين ذاقوا طعمه وأ ز ك م  العدو  
أنوفهم به، ويتجل ى ذلك من خلّل الحس الأساوي الذي يصوره البرغوثي عن طريق استدعاء البكاء  

 ،ةتبطة بالجانب النفسي للناس عامة، والشاعر خاصكفردة أثيرة يعمد إليها لتصوير هذه الحالة الر 
ب عليها النزع التي يغل ذا أهمية في نصوصه الشعريةحاضراً وموقفه من هذا الوت الذي جعله موضوعًا 

 .السردي

ا، يستحضر الشاعر مكانًا مفتوحً  عد هاالبلّد بمع مفردة الأتم التي يجعلها حدثًا كبيراً على مستوى 
صبغة الوت  حيث نلحظة مفردات أخرى يربطها بالوت بطريقة مباشرة، مفردات العزاء إضافة إلى عد  

الطاغية على القطع، في الوقت الذي يبرز موقفه من الوت بتقديم العزاء لنفسه عند احتمال الوت قبل 
م:  الظ لّم

مِّ إِّ  اَمِّل هْ عَزَائِّي مِّنَ الظُّلَّ لَه مْ ** ع م وم  الْمَنَايَا مَا لََاَ مَنْ ت  بـْ  نْ مِّتُّ قَـ
 هْ ل  اتِّ قَ  تِّ وْ مَ الْ  نَ و مِّ ج  نْ ا ي ـَمَ  كَ لِّ ذَ كَ   ** ه  نَّ إِّ فَ  يلَ تِّ قَ الْ  ت  وْ مَ الْ  دَ صَ قْ ا أَ ذَ إِّ 

يَن ت سَائِّل هْ   206فَـنَحْن  ذ ن وب  الْمَوْتِّ وَهْيَ كَثِّيَرة  ** وَه مْ حَسَنَات  الْمَوْتِّ حِّ

نلمح تعد دًا في الضمائر بين ضمير التكل م الفرد/ أنا، وضمير الغائب الفرد/ هو، وبين ضمير 
التكلم الجمع/ نحن، وضمير الغائب الجمع/ هم، ومن خلّل هذا التنو ع في الضمائر تتعدد مفردات 

ولأن رتبط به، كل ضمير ت  الناي والقتيل والذنوب والحسنات وتتعدد دلالاتها معالوت أيضا من العزاء و 
الرء لا يدري متى وأين يموت فهو يستبق الحدث من أجل تقديم العزاء لنفسه محتملًّ موته الأكيد، إنها 

 رسالة الشاعر للعدو، والتي تمثل صوت كل فلسطين.

انطلّقا مما سبق يمكن القول إن مفردات الوت لدى تميم لا يقتصر دورها في نصوصه الشعرية 
تمثل الأول يالدور على هدف واحد، أو وجهة نظر أحادية، بل نجدها عمومًا تلعب دورين أساسيين: 

خصية ش في إبراز موقفه من الوت انطلّقا من مواقف الشخصيات التي يستدعيها تجاه الوت أيضا، مثل

                                                           
 .98تميم البرغوثي: في القدس، ص 206



 الفصل الخامس: مفردات الز مان، المكان والموت

  178 

 

ا مهمًّا من تعد  عنصرً وغيرها من النماذج التي  ية القاوم والناضل وشخصية الأم والأبالطفل وشخص
ذها القصيدة خالتي تت   الأخرى ربط مفردات الوت بعناصر السردي عناصر السرد، الدور الثاني: نجده

رة أخرى يربطها بالصراع  وتابنية لها، فتارةً يربطها بالكان كالقبرة، وتارة أخرى يربطها بالحدث كالأتم، 
كالحرب والقتال والقصف، وعليه فإن استحضار مفردات الوت، واعتماد الوت كموضوع للسرد، يبرز 

دية ي يخلق من خلّلها مساحات سر موقف الشاعر وموقف الشعب أيضا تجاهه، في الوقت نفسه الذ
على مستوى نصوصه الشعرية.
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 ادسالفصل الس  
 ة والحدثخصي  الش   ة  ثنائي   

 
*** *** 

اد  يأ   ح  ل  ل   رمم  ح  م  ال   ام  ق   م  ي   ى الأ   ل  فٍ ع  ي  ص ن ع  س  ب  **  م ر ه  دم  ن ص ر ه  يم
ه ر ه   ت  ت س او ى ف يه  أ  ام  لا  ع  ال  و   ر  إ  لا  **  ش  ر  ذ  ه   و  لام  ش ه  ب  ر ه  ا الشمه    ي ك 

 اد  ت  ر تج  ف  ف  ح  الأ   ج دٌّ ي  ق ات ل  و  
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 الفصل السادس: ثنائية الشخصية والحدث
 

 علّقة الشخصية بالحدثأوَّلًا: 

 فعل جديد-الشخصية التراثية/ فاعل قديما ستدعاء ثانيا: 

 فعل جديد-ا ستحضار الشخصية العاصرة/ فاعل جديدثالثا: 

 توظيف الشخصية المحاربة/ فعل الحرب وردمة فعل الفاعلرابعا: 
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 ة والحدثخصي  ثنائية الش  : الفصل السادس

لعنصر ا عد هاالشخصيات، بن الشخصية أو ا سردي خاليا مأن يتخي ل الرء نصًّ  الصعبمن 
ة عنصرا محوري "يمثل مفهوم الشخصيالأهم الذي يشتغل به العديد من البدعين، ويعتمدون عليه، حيث 

كما لا يمكن تصور مسرحية أو قصة   207في كل سرد، حثيث لا يمكن تصور رواية بدون شخصيات"
 لسرد.بلّ شخصية، وكذلك الأمر بالنسبة للقصيدة النفتحة على تقنيات ا

ويشير علي أحمد باكثير أنه لابد للمبدع في النص الإبداعي أن يتعرف على الشخصية، وهذا 
التعرف لا يقتصر على جانب معين  من جوانب الشخصية، وإنما يتعرف عليها انطلّقا من جميع جوانبها 

والبعد  ،وأبعادها الثلّثة، البعد الجسماني الذي يتعلق بالشخص من حيث بنيته وشكله الظاهري
الاجتماعي الذي يتعلق بالمحيط الذي تنشأ فيه الشخصية، وما تنتمي إليه من طبقات، إضافة إلى 
هوايتها ومذاهبها ونحو ذلك، ث البعد النفسي الذي هو نتاج البعدين السابقين مما يختلج نفسية 

فة البدع بهذه اتها، فمعر الشخصية من الآثار العميقة التي تحدد طباعها وميولها ومزاجها ومختلف مميز 
 208الأبعاد يجعله قادرا على كتابة نص جيد.

يتحدث هنا عن فن السحية تحديدا، وعن التأليف السرحي  وإن كان علي أحمد باكثير
والشخصية السرحية، إلا أنم الأمر ينطبق على باقي الأنواع الأخرى، في الرواية، والقصة، وحتى في 
القصيدة، بالخصوص قصيدة السرد التي تستحضر الشخصية السردية كعنصر له علّقة ترابط وتكامل 

ث يتشكل تشكل أحداثها...والحد"في الشعر فإن القصيدة ف   نصر الحدث.مع باقي العناصر، أبرزها ع
 209".عبر علّقة خاصة بينه وبين الشخصية من ناحية، وبينه وبين الراوي من ناحية أخرى

تم ي والشخصية لدى تميم كما يتمظهر لنا على علّقة دائمة بالحدث، ففي القصيدة البرغوثية
ة لحدث الذي يقدمه الشاعر/ السارد، فتارة يتم استدعاء الشخصياستدعاء الشخصية وفقا لعلّقتها با

لتعبير عن أحداث ل بين الاضي والحاضر والستقبل، سواء بأبعادها الثلّثة، أو بانتماءاتها الزمنية الختلفة
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واقعية عاشها الشاعر وإن لم تعشها الشخصية في حد ذاتها، فتأتي الشخصية التراثية للتعبير عن أحداث 
عاصرة، وتأتي الشخصية العاصرة للتعبير عن أحداث معاصرة أيضا، وتأتي الشخصية المحاربة للتعبير م

لحدث الشعري في القصيدة لدى تميم من عن حدث/ الحرب، وهو حدث معاصر أيضا، وهنا يتمظهر ا
ذا لابد هخلّل الشخصية، حيث يمتزج الحدث بالواقع، فلّ يتغير، وتتغير الشخصية. وقل الباشرة في 

من الإجابة على التساؤل التالي: هل هناك علّقة تربط الشخصية بالحدث؟ إذا كانت هناك علّقة، 
 فما هي؟ وما دورها في تحقيق سردية النص؟

 لحدثخصية بالشَّ علقة  :أولا

الشخصية والحدث عنصران مهمان من عناصر السرد، وكان ممكنا أن نفصل كل عنصر عن 
للحديث عن كل عنصر فصلّ مستقلّ ومنفصلّ، ولكن نظراً للعلّقة الوطيدة الآخر، حثيث نخصص 

تماما كالعلّقة  ،التي تربطهما سوف يأتي الحديث عنهما في هذا الفصل باعتبارهما وجهان لعملة واحدة
التي تربط الزمان بالكان، حيث إن منزلة الحدث للشخصية هي بمنزلة الزمان للمكان في الأعمال 

 .وخصوصا الرواية والقصة وحتى في النصوص الشعرية التي تعتمد السرد بنية لهاالسردية، 

عمال حضور عنصري الشخصية والحدث في الأ معينة بينوتجدر بنا الإشارة إلى وجود اختلّفات 
ة نوعًا ما عما فيها السرد بأشكال مختلف عرض  وحضورهما في النصوص الشعرية التي ي   ،السردية الخالصة

صية غير أن هذا لا ينفي الدور الهم الذي تلعبه الشخ، لروايت والقصص أو السرحياتهي عليه في ا
 والذي يقوم به الحدث في خلق مساحات للسرد سواء في الشعر أو في غيره.

تلفة سواء وصف أبعادها الخالشخصية في الرواية تقدمم عبر الوصف من خلّل ويمكن القول بأن 
التي  الحوادثفعال/ الأ الداخلية أم الخارجية، كما يستحضرها الروائي للقيام بمختلف الأدوار التمثلة في

 راويفهي ترتبط بالحدث والزمان والكان والتحر كها، وبذلك يخلق من خلّلها مساحات واسعة للسرد، 
من خلّل و  ،؛ أي إنها تقدمم من خلّل علّقاتها الختلفةوالحوار والصراع وغيرها من العناصر الأخرى

"الكاتب يخلق أشخاصه،  ف التعريف بها تعريفًا م ف صملًّ ي  ع ر  ف بها ويقر  بها بشكل دقيق إلى ذهن التلقي.
مستوحيا من خلقهم الواقع، مستعينا بالتجارب التي عاناها هو أو لحظها، وهو يعرف كل شيء عنهم، 
ولكنه لا يفضي بكل شيء، فلّ يصح أن يذكر تفصيلّت الحياة اليومية إذا كانت لا تمت بصلة إلى 
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 دور التيخلق كل شخصية وفقا للوإنما يتم  210فكرة القصة، ولا تدل على الحال النفسية لأشخاصه."
 الكاتب. قبليتم تقديمه إليها من 

شخصيات التي م ف صمل ة وم ط ومل ة للأما في الشعر فإن الشاعر لا يحتاج إلى إعادة تقديم تعريفات 
يستحضرها، بل يكون لها مكانها المحفور في ذاكرة الشاعر والتلقي، مكان  يحفره التاريخ فيبقى مفهومها 

ا في الأذهان؛ أي إنها شخصيات معروفة مألوفة لأنها غالبًا ما تكون أقرب إلى الواقع، لها حضورها راسخً 
ة أو كانت ، سواء كانت ماضية/ تاريخيفي الأذهان وفي الذاكرة واقعيًا ولها حضورها التصوري   ي  الفعل

 .حاضرة/ معاصرة

ة عموما، الأعمال الفنية والأدبي والعلّقة بين الشخصية والحدث هي علّقة جد لصيقة في معظم
ا ويسل م نجد الشاعر غالبًا ما يستدعي شخصياته ليعطيه سواء في النثر أو في الشعر، ففي هذا الأخير

ل في الحدث أو الفعل، فإذا كانت الشخصية هي الفاع الذي تلعبه، وهو الدور الذي يتمثللها الدور 
في أن نقول بأن  وجود أو حضور الفاعل يقتضي ويتطل ب وجود الفعل بالضرورة، فلّ  شكفإنه لا 

قوم توبالتالي لا شخصية بلّ حدث، ولا حدث بلّ شخصية  فاعل بلّ فعل، ولا فعل بلّ فاعل،
 ، لذلك كان استحضار الشخصية في الشعر السردي مقرونًا باستحضار الحدث أيضا.بتحريكه

للتعبير  فإنه يعتمد على الشخصيات في نصوصه ،ه ابن بيئة ومجتمع جديدوالشاعر العاصر كون
 دينية وبكل ما يحمله من خليفات ،الواقعية الجديدة التي تصور هذا الواقع بكل أبعاده الحوادثعن 

كانت هذه الشخصيات قديمة/ ماضية، أم كانت شخصيات جديدة/ وفكرية ومعرفية وثقافية، سواء  
يملة، وهذا النوع الأخير نادراً ما نجده على خلّف النوعين حاضرة، أم كانت شخ صيات مستقبلية/ م ت خ 

ولكن كل هذه الأنواع يعتمد عليها الشاعر للتعبير عن حدث واحد، وهو الحدث الجديد؛  ،الآخرين
 أي الواقع في زمن الحاضر. 

ديد انطلّقا من فاعل ل الجفإذا كانت الشخصية تراثية قديمة فإنه يت كئ  عليها ليعيد تقديم الفع
قديم، وأما إذا كان الفاعل جديدًا؛ أي من الزمن الحاضر الذي هو زمن الشاعر العاصر نفسه، فإنه 
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ذاتي  ال اهتعيد التعبير عن الفعل/ الحدث والواقع وما آل إليه من خلّل هذه الشخصية التي لها حضور 
الشخصية لدى الشاعر العاصر مهما كانت فاع لًّ  في هذا الواقع وفي هذا الزمان أيضا، وهنا نقول إن

برزاً وجهة م  بها عن فعل جديد إما أن يختفي خلفها ويترك لها السرد بلسانهاقديماً أو جديدا فهو يعبر  
والصوت  ولكنه يمثل صوتين في الوقت نفسه، الصوت الحقيقيفيكون الصوت السردي صوتًا واحدًا  نظره

يكون ف مشاركة له في السرد من خلّل امتزاج الأصوات السردية داخل النص ، وإما أن يجعلهاالشارك
 هناك تعدد للأصوات في حين يمثل هذا التعدد صوت واحدٍ حقيقي وهو صوت الشاعر/ السارد نفسه

 . ومن هذا كله ما نلمحه لدى تميم

 جديد فعلفاعل قدي/ استدعاء الشخصية التاثية:  :ثانيا

من العلوم أن  التراث يرتبط بالزمن الاضي، فكل شيء يتم تقييده به يصير تراثيا أيضا، فإذا ما 
ربطنا الحدث بالشخصية، وقي دنا مصطلح الشخصية بالتراث، فإننا نحيل بذلك على حدث تراثي/ 

كن التعبير يم "تؤدي دورا مهما في نقل الحدث التراثي، إذ لاماضي، تنقله لنا الشخصية التراثية التي 
على استدعاء  الشاعريعتمد وفي الشعر 211عن حدث تراثي دون أن يكون هناك شخصية تراثية تنقله."

شخصيات عديدة لها حضور في الاضي حضور في التاريخ وفي التراث؛ أي إنها شخصيات موجودة 
لى إعادة تقديمها ا إسلفا، يعرفها الشاعر/ السارد ويعرفها القارئ/ التلقي، لذلك فهو لا يحتاج كثير 

والتعريف بها ووصفها بطرائق أكثر تفصيلّ كما يحدث في السرحية أو الرواية وغيرها من الأعمال 
السردية الخالصة، وإنما نجده غالبًا يستدعي تلك الشخصيات التراثية ليعيد تنشيط أدوارها من جديد 

 الذي يعيش. ، تماشيًا وزمن الشاعرللتعبير بها عن مواقف جديدة معاصرة

خصيات لها حضور شومن أبرز الشخصيات التراثية التي يستدعيها البرغوثي ليت كئ  عليها نجد 
خصية شالجانب الدين، مثل شخصية النب صلى الله عليه وسل م، وشخصية عيسى عليه السلّم، و  من

ر عليه السلّم، وشخصية إبراهيم عليه السلّم وعمار وزيد  لي  ، وعمريم عليها السلّم، وشخصية الخ ض 
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مة، وغيرها من الشخصيات التراثية التي يستحضرها الشاعر في وفاط زينبومصعب، وشخصيتي 
 قصائده.

 الشخصيات الشعرية؛ أي شخصيات لها حضور في تاريخ الشعر العربي،بالإضافة إلى ذلك نجد 
في ذاكرة الشاعر وفي ذاكرة البدعين يعلمها ويعرفها كل شاعر، مثل: أيضا وهي شخصيات لها تاريخ 

شخصية تأبط شرًّا، و شخصية أبي الطيب التنب وشخصية أبي منصور الحلّج وشخصية بشار بن برد، 
ا ، سوف تتم الإشارة إلى الشخصيات التي يتخذهوغيرها، وبدل التطرق إلى جميع هذه الشخصيات

ل ماضية قديمة شخصيات/فواععد ها ب ة نظره من خلّل الات كاء عليها في السردالشاعر للتعبير عن وجه
 يستطيع كونها شخصيات، ومن جهة أخرى  يعبر من خلّلها عن أحداث/ أفعال حاضرة جديدة

صية عادة وفي السرد يتم تقديم الشخات للسرد على مستوى النص الشعري. أن يخلق مساح بواسطتها
 بطريقتين:

الباشر؛ أي تقديم الشخصية نفسها بنفسها، ويكون عبر ضمير التكلم، تتكلم عن التقديم 
 نفسها، وتخبر عنها، أو عبر الوصف الذاتي، فلّ يكون هناك وسيط بين الشخصية والقارئ.

والتقديم غير الباشر؛ أي تقديم معلومات عن الشخصية بواسطة السارد، أو شخصية أخرى 
  212أخرى، حيث يكون السارد هنا وسيطا بين الشخصية والقارئ. يوكلها السرد لتقدم شخصية

 للسارد فرصة ربط الحدث بالشخصية، والشخصية بالحدث، حيثوهذه الطرق في التقديم تمنح 
حديثة وقعت  /أحداثا وأفعالا جديدة -خلّل استدعاء الشخصية التراثية-في كثير من الأحيان  ميقد  

يها ليسرد وهو لا يستدع ،عاشت في زمان مضى تراثيةقديمة/ عل عبر شخصيات وفوا في هذا الزمان،
ل موجودة في ويعيد تقديمها على أساس أنها لا تزا يستدعيها ليت ك ئ  عليها أحداثا وقعت في زمانها، بل

ليسرد أحداثا وقعت في زمان الحاضر الذي يعيشه الشاعر ويعيشه اليوم كل فلسطين  هذا الزمان،
اق، )أبو الطيب التنب( من ديوان مقام عر ومن ذلك ما يتمظهر في مقطع خصوصا، وكل عربي عموما، 

 يستدعي شخصية التنب شاعر العربية الكبير الذي يمثل شخصية تاريخية للتعبير عن حدث جديد يمثل
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 حيث يربط التنب بكل ما خل فه الاحتلّل من الضحاي والراثي في الوقت لاحتلّل الأمريكي للعراقا
 :الذي يربطه بالتاريخ أيضا

 ،ر  بَـعْدَكْ عْ وزَ الش ِّ  يَ  لَا  نْ أَ  دًاهْ كَ عَ يْ لَ  عَ ك نَّا أَخَذْنَ   دْ ، قَ  الطيَ ِّبِّ بَ  أَ ياَ 
عْ  انَ كَ  رًّار  الش ِّ زَلْتَه  وفَـرَّقـْتَه  عَ  قَمَرًاأَذَعْتَه ، وَ  سِّ  ،يذْ مِّ لَ ى التَّ لَ أنَْـ

 كْ سْْ  اا هَ ي ـْلَ ةً عَ عَ طْ قِّ  مْ ه  ن ـْتَ ك لًّ مِّ يْ طَ عْ أَ فَ 
عْرَكَ  ي َ لَا   اتّـَزَنْ  نِّ إِّ ر  وَ ث ـْ ن ـَلاَّ ا إِّ دَهَ عْ ب ـَ اوِّر  شِّ

 يخْ ارِّ لتَّ سَمَّى بِّ م  ، الْ تَدِّئِّ ب ـْم  اوِّي الْ كَ الََْ لِّ ذَ فَ سََْحْتَ لِّ يْ كَ فَ 
 213ي إِّذَنْ اثِّ رَ مَ ذِّهِّ الْ لَّ هَ ت بَ ك  كْ يَ  نْ أَ 

من خلّل و يقدم الشاعر/ السارد الشخصية باعتباره وسيطا بينها وبين القارئ، وساردا عليما بها، 
استدعاء الشخصية يستطيع أن يعبر عن وجهة نظر معينة، في الوقت نفسه الذي يخلق من خلّلها 

فتح الشخصية هنا مجالا أمام الشاعر/ السارد تمساحات للسرد على طول القطع السردي، حيث 
ية الستحضرة التي يخاطبها، ولأنه يعلم جيدا أن الشخص التنب شخصيةدية تخلقها للسرد عبر مساحة سر 

لها رصيدها الخاص في ذاكرة السرود له/ التلقي فهو يربطها به وبهم جميعا عبر ضمير التكلم الجمع، إنه 
 عربي.عن هذه الشخصية العظيمة في تاريخ الشعر الالعهد الذي تم أخذه 

ومن خلّل استدعائه الخاص لها أيضا استطاع العودة إلى زمن الاضي عبر الفعل/ كان في الوقت 
الذي يربطها بالتاريخ الذي يشكل جسرا زمنيا رابطا بين الاضي والحاضر إلى الستقبل، وبذلك ينتقل 

الذي يعبر عنه من و  الراثي التي خلفتها الحرب الدامية على العراق.إلى الحدث الجديد الذي يمثل تلك 
خلّل تثبيت شخصية تراثية في ذاكرة الشاعر السارد نفسه وفي ذاكرة الشعرية العربية وفي ذاكرة التلقي 

 أيضا.

ا ئً وفي مقطع )بشار بن برد( من ديوان مقام عراق يستدعي الشاعر/ السارد شخصية بشار م تمك  
، حيث يسل م خيوط يضاأ شخصية تراثية لها رصيدها في التاريخ وفي ذاكرة الشاعر والتلقي عد هاا بعليه

ه الذي تسرد فيه في الوقت نفسبشكل مختصر  أولا السرد إلى الشخصية الستدعاة التي تعر ف بنفسها
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غياب السارد الأصلي الذي هو الشاعر، حيث استطاع أن يلتحم معها باعتباره هو  دون ،بعد ذلك
ذي يعود على  ير التكلم الالسارد الفعلي، بينما ترك لشخصية بشار فرصة الشاركة في السرد بضم

 كليهما:

 ار  بْن  ب ـرْدْ بَشَّ  أَنَ 
 ينْ رِّ صِّ بْ م  الْ وَ  مْ اتهِِّّ يَ ب ـْأَ  لَى إِّ ادَ دَ غْ اتِّ ب ـَقَ ر   ط  انِّ فيِّ يَ مْ ع  د  الْ ائِّ قَ 

 اكِّبْ كَوَ أَعَالِّيهِّ الْ  مِّنْ  اوَتْ هَ ل  ت ـَيْ لَ  نْ فِّ مِّ  السَّيْ ا فيِّ أبَْصَرَ مَ  نْ مَ  أَنَ 
عْ ي ـْغَرَّبَ طَ  نْ مَ  أَنَ   انِّهِّ طَ وْ أَ  نْ رِّ عَ رَ الش ِّ

 انِّهِّ يوَ دِّ  نْ قَ مِّ بْ ي ـَ لََْ  نْ  مَ نَ أَ 
 214بْ الِّ طَ وَ  اذ  تَ سْ أ   يْنَ ب ـَ اك  بَ تِّ ارْ وَ  اك  بَ تِّ  اشْ لاَّ إِّ 

يكشف الشاعر/ السارد عن الشخصية هنا انطلّقا من ضمير التكلم/ أنا، ث الاسم الدال عليها؛ 
نلحظ صوت الشخصية المتد من بداية القطع حتى نهايته، وهو الصوت  أي اسم العلم/ بشار بن برد،

ه وجهة نظر ن ع الذي يمثل في الوقت نفسه صوت الشاعر/ السارد )البرغوثي( الذي يعبر من خلّله
باعتباره هو السارد الفعلي بينما تمثل شخصية بشار إحدى شخصياته التي يدع م بها صوته السردي 

عن أحداث في زمن حاضر، ولكنه يعبر عنها من خلّل شخصية تراثية  ويت كئ  عليها من أجل التعبير
 215الخاص به." اموس اللغويلك لٍ  الق أي إذ "تتكلم الشخصية بلغة البيئة التي تعيش فيها، ماضية.

تشكل نقطة ربط بين زمن مضى وزمن حاضر  الواقع أن  شخصية )بشار( في القطع السابق  
شخصية قديمة تعبر  عن حدث جديد، كما تشكل نقطة ربط بين الكان الواحد الذي خضع كونها 

لاضي ليست هي بغداد ا فبغداد في، والتغيرات والتأزمات التي طرأت عليه بفعل تغير الزمان لتأثير الزمان
لهذا فالسارد الفعلي الذي هو الشاعر قد أسند للشخصية التراثية عدة أحداث وأدوار تقوم  في الحاضر،

بها على مستوى القطع عبر تعدد الأسماء والأفعال التي تحيل على الحركة الستمرة وغير النتهية عند 
ت ب اك  الزمن الاضي بل تتعدى ذلك ترتيبا وتعق ، ا ش  ، لم   ي  ب ق  ، غ رمب  ...وهو الأمر الذي يبا/ ق ائ د ، أ ب ص ر 
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حيث " يمكن الشاعر من التحرك زمنيا بالشخصية التراثية نحو الحاضر، والزمن العاصر الذي يعب  ر  عنه.
علومات بم ت عبر    الشخصية عن بعض أفكارها الداخلية العميقة ودوافعها، أو تهدف إلى إخبار التفرجين

 216معينة ترتبط بما يجري."
إذا كان استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر يختلف عنه في النثر أو في الأعمال السردية  
كالرواية مثلّ، فإن هذا الاختلّف يتحدد في طريقة تقديم الشخصية في القصيدة وطريقة تقديمها في 

ها عكس الرواية ال م ط ومل بشخصياته التي يستدعي الرواية، ففي القصيدة لا يحتاج الشاعر إلى التعريف
 لقة بها.العديد من جوانبها التعالتي يمهد فيها الكاتب للتعريف بالشخصية وتقديمها وكشف 

تتجل ى الشخصية انطلّقاً من الاسم الخاص الدال عليها، والتعل ق بها، حيث "يعلن اسم قد 
 نجد الشاعر يسل م، أو عن الأدوار التي ستسند له، وهنا 217الشخصية عن الخصوصيات التي ستمنح له"

زمام السرد لشخصياته التي يستحضرها ليسرد على لسانها، وهو ما يمنحها فرصة تقديم نفسها والتعريف 
بشخصيتها عبر أفعال القول العروفة، تماما كما يتجلى مع شخصية )زينب( التي ترك لها الشاعر التعريف 

 (:صيات عديدة )بن آدمبنفسها مخاطبة شخ

 فيِّ السُّرَادِّقِّ  فَجْأَةً، وَقَـفَتْ زيَْـنَب  
رَةً، وجمِّيع  بَنِِّ آدَم  يَـنْظ ر ونْ   حَاسِّ
 وَقاَلَتْ لََ مْ أَنَ زيَْـنَب  بِّنْت  عَلِّي   

 ونأ سَائِّل ك مْ أيَّـُهَا النَّادِّب  
ب  هَذَا الْعَزَاءْ   أيَْنَ صَاحِّ

 اءْ سَ الن ِّ ا وَ نَ ه   الِّ جَ ك لُّ الر ِّ   انَ ا كَ ذَ إِّ 
 218اءْ؟ون  الب كَ ك  نْ، عَلَى مَنْ، يَ عَلَى مَ ف ـَ
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تحيل  فردة زمانيةمبمؤشر زمن و  نلحظ افتتاح القطع بالدفقة السردية من خلّل استهلّل القطع
/ فجأة، ث الحدث عبر الفعل/ وقفت الذي يعود على الشخصية التراثية؛ شخصية على الزمن الواقعي
نفسها عبر فعل عريف بالشاعر/ السارد بطريقة مباشرة قبل أن يترك لها فرصة الت زينب التي يقدمها

ومن خلّل هذا الخطاب الذي يسرد في معرضه يلتحم صوت الشخصية التراثية مع  القول/ قالت،
صوت السارد الفعلي الذي يعبر بواسطتها عن الشهد الأساوي الذي خل فه جيوش الاحتلّل على 

يل عليه من خلّل لفظة )العزاء(، التي تدل على الحزن والوت والحرب وكل هذه العراق والذي يح
 القديمة. الدلالات هي في الحقيقة نتيجة حدث جديد تحيل عليه الشخصية التراثية

على الرغم من وجود شخصيات ثانوية أخرى يكشف عنها صوت الشاعر وصوت الشخصية 
والنساء، وهي  تخاطب وت س ائل تلك الشخصيات/ الن ادبون، الرجالالتراثية زينب التي يت ك ئ  عليها والتي 

شخصيات تشاركها في الحضور، إلا أنم الصوت السردي الطاغي على القطع هو صوت الشخصية 
الرئيسية )زينب( وصوت الشاعر أيضا، ولكن حضور الشخصيات الأخرى هو الذي يكشف الشاعر 

لرئيسية التي انطلّقا من شخصيته ا الأرض المحتلة التي يسرد عنهامن خلّله الوضع العام الذي آلت إليه 
ات كأ عليها في تقديم وجهة نظره، كما ات ك أ عليها في استدعاء الشخصيات الأخرى التي يحيل بها على 

 أهل بغداد خصوصا، وأهل العراق عموما والواقع العيش الذي عاشوه وقت الاستعمار.

" من ديوان مقام عراق يستدعي الشاعر/ السارد الشخصية التراثية في مقطع "أبو منصور الحلّج
شاكلة السارد في الخطاب النثري القديم والحكايت والأساطير والخرافات كما سبق  عبر فعل القول

غالبًا بجملة:  الؤلف ستهلهيالذي وأشرنا في فصل سابق، حيث يأخذ شكل القول الألوف والعروف 
لشاعر هنا يفصح عن الشخصية ويصر ح بها انطلّقا من ذكر الاسم الدال عليها، قال الراوي، ولكن ا

فسح لسانها، في الوقت الذي ي راوي" وظ ف اسم الشخصية ليسرد علىوبدلًا من توظيف لفظة "ال
 المجال لخلق مساحة السرد التي تتولد انطلّقا من جملة القول وجملة قول القول:

 الْحلََّج :قاَلَ أبَ و مَنْص ور  
اعَ  لئَِّيمْ   حَبِّيبِّ اخْتِّ

نْه  أَوْ راَغِّباً فِّيهْ   ه وَ مَوْج ود  مَا ك نْتَ خَائِّفًا مِّ
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 مَوْج ود  مَا ك نْتَ مح ْتَاجًا إِّليَْه
بْتَ عَلَيْه  فإَِّنْ غَضِّ

 219لََْ يَـع دْ مَوْج وداً 

ج( ليقد  يت كئ  الشاعر/ السارد على الشخصية التراثية؛ شخصية )أبو منصور  م نصًّا ممتزجًا الحلّ 
بالوصف والسرد، حيث نلحظ افتتاح القطع بالدفقة السردية عبر فعل القول الذي يمثل صوت الشاعر 

لشاعر التي تمثل صوت شخصية أبي منصور الحلّج وصوت ا تي بعد ذلك جملة مقولة القول، ث تأنفسه
نا رض الوصف الذي لا يخلو من السرد، وهمعًا، وفي الوقت الذي يصف فيه نلمح وهج السرد في مع

يتمظهر لنا امتزاج صوتين اثنين على مستوى القطع، الصوت الأول: وهو صوت الشاعر، والصوت 
ا الثاني: هو صوت الشخصية التراثية التي يستحضرها ليت ك ئ  عليها بغية التعبير عن حدث جديد انطلّقً 

 من صوت قديم/ صوت أبي منصور الحلّج.

الحقيقي في القطع السابق هو صوت الشاعر نفسه، الذي يسرد في زمن معاصر؛ أي  الصوت
زمنه هو، بينما الصوت الآخر غير الحقيقي هو صوت الشخصية التي يستدعيها وهي شخصية أبي 

هة  من خلّل صوتها على وجيعبر  حيث ، التي تحيل على زمن ماضي؛ أي زمنها هي منصور الحلّج
وتها بسيطة يوحي اسمها بالتراثية بينما يوحي ص فهي واضحة العالم، الحقيقي،نظر الصوت الأول 

الشخصية التراثية "إما واضحة العالم، أو مختفية تحتاج إلى فهم واستنباط، وفي الدور إما ف بالعاصرة،
 قذات دور تفسيري للأحداث، أو مجرد اسم يوحي بالتراثية، وهي إما بسيطة أو نامية معبرة، فتفتر 

وهذه الطريقة نجدها غالبًا لدى شعراء معاصرين كثر، 220الشخصية التراثية وتختلف عن أصلها التراثي."
والذين يشتغلون في نصوصهم على قضاي قومية، وأبرزها القضية الفلسطينية كما هو ملّحظ لدى تميم 

 مريد البرغوثي، ولدى محمود درويش وغيرهم.البرغوثي و 
رية التراثية، نلمح أحيانًا شخصيات دينية يستدعيها الشاعر من في مقابل الشخصيات الشع

-اعلًّ قديماًف عد هاب-، يصور من خلّلها له عاصرةالنظر العن وجهة  بالسرد-شعري–خلّل التعبير 
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فعلًّ جديدا معاصراً، ومن ذلك ما نلمح في قصيدة "ابن مريم" حيث تتجس د الشخصية التراثية الدينية 
صيتين دينيتين ين على شخالعتبة النصية الأولى للنص أي العنوان الذي يشير إلى اسمين دال  انطلّقا من 

 :مضى وانقضى رتبطان حثدث قديم،السيح عيسى عليه السلّم وأمه، وهما ي

تَظِّرِّينْ   لَقَدْ صَلَب وه  فَمَاذَا بِّرَبِّ كِّ تَـنـْ
يحًا وَلَا ابْنَ إِّلهَْ   لَقَدْ صَلَب وه  وَليَْسَ مَسِّ

مَ أَوْ أَي ِّ ذَنْب  جَنَاهْ لَ  رْقتَِّهِّ الْمَالَ أَوْ قَـوْلِّهِّ الزُّورَ أَوْ سَفْكِّهِّ الدَّ  قَدْ صَلَب وه  لِّسِّ
 وَلََْ يَصْلِّب وه  لِّدَعْوَى وَدِّينْ 

تَظِّرِّينْ   221فَمَاذَا بِّرَب ِّكِّ تَـنـْ

نا لا هالشخصية التي يستدعيها البرغوثي هنا هي شخصية دينية ماضية، لكن الحدث القصود 
 عما وقع في الاضي في زمنها بالذات، بل يعيد صياغته انطلّقا مما هو صائر واقع في الحاضر/ يعبر  
وما يشهده هذا العصر من سرقة وسطو وقول الزور وسفك الدماء وجل  الذنوب القترفة، وهي  ،الآن

 الحوادثفلبوه، ل الفعل/ صالجزئية التي يجمعها الحدث الكلي/ القتل، الذي يحيل عليه من خلّ الحوادث
لدعوى ودين،  أنها ليستالتي تشهدها فلسطين ويعيشها الفلسطين من قتل حسب زعم الستعم ر 
 ولكن الحقيقة خلّف ذلك، فالسبب الأول والأخير ترتبط بالجانب الدين.

أحيانًا يتداخل صوت الشاعر مع صوت الشخصيات التي يسل م لها زمام السرد، حيث يمتزج 
ته مع صوت الشخصيات التي تتكلم وتسرد بضمير التكلم الجمع/ نحن، وهو الضمير الذي يشمل صو 

صوت طائفة الحدادين الكفوفين وصوت الشاعر أيضا، في الوقت نفسه الذي يمثل صوت الشعب 
بأكمله، وهنا يأتي ضمير التكلم كنقطة يشترك فيها الشاعر والشعب والشخصيات التراثية التي يستند 

  :عليها كي يسرد

 نْ المكف وفِّيَن نَْ  طاَئِّفَة  مِّنَ الْحدََّادِّينَ 
 الَم  أ ص ولَََ عْ  ن ـَنَ لَا ادِّ عَ نَد قُّ مَ 
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 ارِّ ى النَّ لَ ا عَ سَنَ ف  ن ـْن صَبر ِّ  أَ وَ 
 ذَهَبْ  نْ مِّ  سًاع  شََْ نَ صْ ا نَ نَ نّـَ يَن أَ بِّ اسِّ حَ 
 222اقِّنَ ارِّ طَ اعِّ مَ يقَ ى إِّ لَ عَ  يشِّ ر  يمَْ هْ الدَّ وَ 

مع مطلع البيت الأول ت  ق د م الشخصيات نفسها من خلّل ذكر الاسم الخاص بها )طائفة من 
الحد ادين(، ث تؤك د قولها من خلّل ضمير التكلم الجمع/ نحن، لتفسح المجال لخلق مساحة للسرد بعد 

 يةعبر المجاز  اللغة لوتصبير النفس، في حين تتدخذلك عبر الحدث السردي التمثل في فعل دق  العادن، 
في تصوير الدهر كشخصية ماضية أيضا تقوم بدورها في تحريك الحدث التمثل في الشي على إيقاع 

 مطارق الحد ادين.

ادين يمثل صوت الحد  في صيغة الجمع،  صوتا سردي واحدًا-ظاهراً-لى الرغم من أننا نلمح ع
م به، الإعلّن عن الدور والعمل الذي تقو الذين منحهم الشاعر سلطة وحر ية في التعبير عن أنفسهم و 

ولكنم هذه الس لطة وهذه الحرية ليست على وجه الإطلّق، لأن الشاعر في كل الحالات هو الذي 
يتحك م في شخصياته، وصوته حاضر  دومًا في القصيدة لأنه هو السارد الحقيقي، خصوصا إذا كان 

خص ر مما تعلمه هي عن نفسها، وأكثر مما يعلمه أي شحاضراً بمثابة السارد العليم الذي يعلم عنها أكث
قا من يخلقه الشاعر انطلّ مازج الحاصل بين الأصوات السردية التعددة هناالت  آخر عنها، ولذلك ف

 استدعاء الشخصية التي يعبر  بها وعلى لسانها عن وجهة نظره.

 جديدفعل  جديد/فاعل  خصية المعاصرة:ستحضار الش  اِّ ثالثا: 

صرة تأتي الشخصية  عن وجهة نظر معامقابل الشخصية التراثية التي يت كئ  عليها الشاعر ليعبر  في 
العاصرة التي يعبر  من خلّلها أيضا عن وجهة نظر معي نة، وهي شخصية حاضرة بمختلف أبعادها في 

وجودها  نالجديدة التي يكتب عنها الشاعر، انطلّقا م الحوادثالزمن الحاضر/ العاصر، تشارك في 
 ،الحقيقي وحضورها الفعلي في الواقع وفي المجتمع، لذلك فإن الشاعر عندما يستدعيها في النص الشعري

 . التي يسردها الحوادثفهو يسند لها دوراً تعبر  من خلّله على حدث معاصر من بين تلك 
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 ،هشضور في الزمن العاصر الذي يعيلها ح على استدعاء شخصيات عديدةوالشاعر يعتمد 
قع في الوا ها هو حضور فعلي  حضور العاصرة التي تقع في زمن جديد؛ أي إن   لحوادثوالذي يرتبط با

ن د ها لها،وفي المجتمع وفي الزمن الحاضر يث ح ، يقد مها انطلّقاً من الدور الذي تلعبه والدور الذي ي س 
تماشيًا وزمن  ،عن مواقف جديدة معاصرة نجده غالبًا يستدعي الشخصيات العاصرة ليعبر  من خلّلها

ل على خلّف الشخصيات التراثية التي تختفي خلفها ويت حد صوته مع صوتها، ب الشاعر الذي يعيش،
تتعدد الأصوات مع الشخصيات العاصرة مما يخلق مساحات سردية تكشف عن كل شخصية كما 

 تكشف عن أفعال/ أحداث جديدة ومتعددة.

/ في كثير من الأحيان أحداثا وأفعالا جديدة الشاعريقدم  الشخصية العاصرةمن خلّل استدعاء 
اثية  جديدة أيضا على خلّف الشخصيات التر  حديثة وقعت في هذا الزمان، عبر شخصيات وفواعل 

عاة والحدث ستدم   ليحقق من خلّل ذلك توافقًا بين الشخصية اليستعمل الشعار  كما ذكرنا سابقًا،
طريقة خاصة للتمييز هي استعمال الشعار: شيء يخص الشخصية طريقة " وهذه في آن،والكان والزمن 

أو حتى الزمان التعل قة  223".اللباس أو الكلّم، الكان الذي تعيش فيه سيتحضر كلما ذكرت الشخصية
 به.

ت تكون مشاركة في الوقديد الذي يسرده الشاعر/ السارد عاشت الحدث الجالتي الشخصية  
وهو  ،فسه في الحدث، وبالتالي يكون زمن وقوع الحدث والزمن الذي تعيش فيه الشخصية زمنًا واحدًان

ت  ع م ر على ال م س   قبلن الحملّت الحاقدة الشعواء من زمن هذا العصر الجديد الذي سادت فيه الكثير م
ت  ع م ر  برعراق، والذي يمثل الحدث الأكمقطع "ال م ح رمم" من ديوان مقام ما نلمح في ومن ذلك  .ال م س 

ر م، قوات الجيش الأمريكي، وكما هو معلوم فإن العراق قد غ ز ي  في المح قبلالتمثل في احتلّل العراق من 
بهذا الشهر مع توظيف شخصيات/ فواعل جديدة  الحوادثولذلك يعمد الشاعر/ السارد إلى ربط 

 ث/ فعل جديد:مشاركة في الحرب، والتي يعبر  من خلّلها عن حد

لَتِّهِّ السَّابِّعَةَ عَشْرَهْ   اِّخْتـَفَى الْم حَرَّم  فيِّ ليَـْ
 ة  لَه  ضَ رَ ت ـَا ص وَر  م فْ يهَ يَر فِّ اشِّ نَ لِّ مَ لَ تِّ حْ وَوَزَّعَتْ ق ـوَّات  الاِّ 
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 بيِّ   رَ خ  عَ  زِّي ِّ شَيْ فيِّ 
 ي   امِّعِّ ب  جَ الِّ طَ 
 ة  م نـَقَّبَة  أَ رَ امْ  وِّ أَ 

 فِّ لسَّيْ بِّ  اسَ رِّض  النَّ يَسْتـَعْ  ام لَثَّمً  خَارِّجًا مْ ت  ي ـْأَ رَ  نْ إِّ فَ 
 نِّ جْ لس ِّ  افيِّ  وْ أَ  عِّ ارِّ  الشَّ فيِّ 

 راِّ صَ الحِّ  تَ  ق ـب ِّة  تَْ فيِّ 
 يَّةِّ اتِّ الفَضَائِّ وَ ن ـَقَ اتِّ الْ اشَ ى شَ لَ عَ  وْ أَ 

 هِّ يْ وَقَدَمَ وا يَدَيْهِّ ب ِّل  قَ ف ـَ
نـَيْهِّ وَمَا بَـيْنَ   عَيـْ
 عَلَيْهِّ وَسَل ِّم وا 

 224ماً كثيراً لَ سَ 

القطع بالسرد الباشر الذي يدخلنا إليه عبر الزمن الحقيقي الذي يشير إليه من نلحظ افتتاح 
خلّل الؤشر الزمن الدال عليه والتمثل في مفردة: المحر م، وبذلك يفسح المجال لاستدعاء الشخصيات 

وهي مجموعة م...ل م ل ثم م نفسه: الشيخ العربي، الطالب الجامعي، الرأة النق بة، االتي يربطها بالمحر  
شخصيات ترتبط بالواقع والمجتمع، كل شخصية دلالاتها وارتباطاتها الخاصة بهما وبالشاعر أيضا، يبلور 

 رؤيته للواقع/ الحرب من خلّلها.

ل الشخصيات الثلّثة الأولى: الشيخ العربي والطالب الجامعي والرأة النق بة رمز السلم وشجاعة تمث  
الاحتواء، بينما تمثل الشخصية الرابعة: شخصية اللثمم رمز الحرب والقاومة وشجاعة الاعتداء، ليس 

يً، وإنما هو سمى م ع ت د  اعتداءً على الأبريء، بل هو اعتداء  على العدو، ومن اعتدى على العدو فلّ ي
مقاوم  مناضل  مكافح ، يدافع عن شرفه وهويته وانتسابه، وبالتالي فإن الشخصيات هنا لها دورها الفعال 
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وحضورها البارز في الواقع وفي المجتمع وفي مخي لة الشاعر/ السارد أيضا. في حين لها الدور الفن في خلق 
 ا شخصيات جديدة حقيقية حاضرة عن أحداث جديدة أيضا.مساحات للسرد، يعبر  بها الشاعر كونه

ات العلّقة بين شخصية الجد  وشخصي الشاعر/ السارد مقطع آخر من ديوان مقام عراق يجسرفي 
الأطفال الصغار من خلّل الرابط التمثل في فعل الحكي والغناء الذي يؤجل من خلّله الخوف الذي 

الي يستحضر مع علمه ويقينه بأنهم لن يناموا، وبالتوي  ل ه يهم به، يسكن الأطفال من الاستعمار وشناعته، 
شخصيات جديدة تعبر عن حدث جديد أيضا، يلعب الجد دور الشخصية العليمة التي يتماهى صوتها 

 مع صوت السارد الحقيقي الذي هو الشاعر:

غَارِّ مِّنَ الصَّوْتِّ  ل  خَوْفَ الص ِّ لْبَ جَد  ي ـؤَج ِّ  ابِّ بِّ
لبَ  الصَّوْت  وَ   ابِّ يَدْن وبِّ

لِّ الْ فيِّ وَ   يعًاونَ جمِّ م  لِّ سْ م   الدَّاخِّ
 يَـنَام وا يْ كَ   مْ عَج وز  لََ  ي ـغَنِ ِّ الْ 

 225نْ يَـنَام واوَيَـعْرِّف  أَنْ لَ 

 صوات سردية: يمثل الصوت الأول صوت الشاعر/ الساردينبن القطع السردي على ثلّثة أ
جميعًا، بينما يمثل الصوت الثاني صوت الشخصية التي يمتزج صوتها بصوت الشاعر وهي  وصوت الناس
و مصدر والذي ه ،الذي يدنو من الباب العدو   الثالث صوت   ، في حين يمثل الصوت  شخصية الجد  

اخل خلف / في الدالخوف والرعب في نفوس الأطفال الصغار الذين يجمعهم في فضاء مكاني محدود
 الباب.

في  التي يستحضرها القطع السابق والتي ساهمتالجديدة ن خلّل تعدد الشخصيات/ الفواعل وم
لفها  حدث/ فعل وقع زمن حاضر/ معاصر، فهو لا يختفي خيعبر  البرغوثي عن  ،تعدد الأصوات السردية

ما إ كما يفعل مع الشخصيات التراثية، وإنما يجعها مشاركة معه في السرد من خلّل امتزاج الأصوات،
ان أن يكون ساردًا عليمًا بها، أو مساويً لها )رؤية مع(، كون كلّ منهما يعيشان في زمن واحد، ويعبر  
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اهراً أو باطنًا، ظ ن  الأول/ الشخصية تعيش الواقع الذي يؤثر عليها إ   ،عن حدث معاصر يشتركان فيه
 .بة والتعبيروالثاني/ الشاعر يعيش الحدث ويشارك فيه عبر اللغة والإبداع والكتا

الواقعية الجديدة من خلّل استحضار مجموعة من  الحوادثأحيانا يعبر  الشاعر/ السارد عن 
الشخصيات العاصرة التي يفصح عنها في صيغة الجمع، حيث يسرد عن أحداث معاصرة باستدعاء 
شخصيات معاصرة أيضا؛ أي لها حضورها في التاريخ وفي الزمن العاصر، كما في القطع الوالي الذي 

يل على حضورها الفعلي الحقيقي في الواقع، وهي تحيعتمد في منطق الحكي على ست  شخصيات لها 
 صيات جديدة أيضا، حيث يتمظهر السرد على طول القطع:حدث جديد باعتبارها شخ

 ينْ قِّ رِّ شْ تَ سْ م   ف ض ول  الْ لاَّ إِّ  ه  نْ مِّ  قَ بْ ي ـَ لََْ 
ل  ي ـفَ  اءِّ رَ عَ م رَاوَحَة  الشُّ وَ   قْنِّعَةوقِّ الْأ  س  يخَ فيِّ ارِّ ونَ التَّ اصِّ

 ادَ دَ غْ ب ـَي بِّ امِّ السَّ  وبِّ د  نْ مَ الْ  رِّ مْ أَ  نْ مِّ  انَ ا كَ مَّا مَ أَ 
 ع لِّمَ لَدَيْهِّ  نْ ا إِّ مَ فَ 

 هِّ تِّ اءَ بَ  عَ قَّ فيِّ ي الحَْ فِّ ي ْ  انَ ا كَ هَ لِّ هْ أَحَدَ أَ  نَّ أَ 
 هْ يْ لَ ضِّ عَ بْ قَ لْ م ذكَ ِّرةً بِّ  رَ دَ صْ  أَ تَّ حَ 

 ود  ن  ال  الْج  زَ ا ي ـَمَ وَ 
 مْ رُّ بِِِّّ ة  تَم  اءَ بَ عَ  لَّ ونَ ك  ي ـفَت ِّش  

 226اسِّ هَذَامِّ النَّ وْ  ي ـَلَى إِّ 

: الستشرقين، الشعراء، الندوب السامي، أحد الأهل )الشخصية د الشخصيات من خلّلتتحد  
المجهولة(، الجنود والناس، حيث ساهمت في خلق مساحة للسرد الذي يتمظهر على طول القطع، 

ا من خلّل العراقية وما نتج عنه-الأمريكيةيكشف الشاعر/ السارد عن الحدث الجديد التعل ق بالحرب 
الشخصيات الجديدة التي يكشف عنها من خلّل الأسماء الدالة عليها، ومن خلّل السرد بضمير 

 الغائب.
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الواقع أنم القطع السابق لا ينبن على صوت أحادي يتحدد في صوت شخصية واحدة، بل نلمح 
ات مع تناوب الأصوات الأخرى التعلقة بالشخصيصوت الشاعر نفسه الذي يمتد على طول القطع، 

وصر ح بها، وعلى الرغم من وجود شخصية م ب  ه مة مجهولة )أحد أهلها(، إلا أنم الحدث  التي استحضرها
 ا وظيفتها الخاصة،له الذي تلعبه في النص يجعلها أشبه بشخصية مألوفة معروفة غير مجهولة، والدور

من -بأسمائها رغم التصريح–يات العروفة الأخرى التي تت ضح أكثروكذلك هي الحال مع باقي الشخص
ا إليها ،الواقعية التي أوك ل ه ا لها الشاعر الحوادثخلّل  رسها، ف  ، ومن خلّل الوظائف التي تماوأسن د ه 

"إن  شخصية ما يكون لها معنى في بنية عمل...حين يكون لها وظيفة تمارسها في علّقتها مع عناصر 
  227الشخصيات الأخرى، أو ما يجري من حوادث...( في بنية هذا العمل."أخرى )

الشخصيات يمكن لها أن تتعدمد  داخل بنية الن ص الش عري العتمد على السردية في أبنيته ومن 
الشخصيات  د  في تعد   سهم لفظة "أم ة"حيث ت "سفينة نوح"مقطع من قصيدة  ذلك ما يتمظهر في

ين تم  استدعاء في ح والتي تم  استحضارها في صيغة الجمع عبر ضمير الغائب "هم"،ح ض ر ة، ال م ست  
في حين  ،شخصية الجد ة في صيغة الفرد انطلّقا من التصريح الباشر بالاسم الد ال عليها وال م ع ر  ف بها

 ،قص التتناوب فيمن خلّلها أحداثا ستدعي خصيات أخرى ثانوية تتناوب مع الجد ة يش تتجل ى
ع العام وفي نهاية الأمر تكشف عن الوضعن شخصية الطفلة الطلوبة، شخصية الج دمة و عن لتكشف 

ا وأن يؤول ويفسر أفعال هذه الشخصيات ويربطه ،وهو ما يمكن للتحليل السردي أن يتوقف عنده
 :بالواقع العاصر؛ أي ذي أنتج النص في سياقه من جهةبالواقع ال

 اءْ رَ عَ  الْ فيِّ  تْ فَ ق ـَا وَ هَ ن ِّ سِّ ى لَ عَ 
 اءْ بَ ظِّ  نْ مِّ  ة  مَّ أ  
 امْ حََْ  نْ مِّ  ة  مَّ أ  
 الْ جَ رِّ  نْ مِّ  ة  مَّ أ  
 اءْ سَ نِّ  نْ مِّ  ة  مَّ أ  
 امْ كَ  الرُّ فيِّ  ة  مَّ أ  
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 اءْ مَ  السَّ فيِّ  ة  مَّ أ  
 ةبَ عَ ت ـْم   ة  مَّ أ  

 اءْ شَ عِّ الْ  ةِّ لَ  صَ فيِّ  ة  دَّ جَ 
 مْ ك  ارِّ بَ خْ أَ  ةَ رَ شْ نَ  ب  اقِّ رَ ت ـ 
 ةِّ اءَ بَ عَ لْ بِّ  ة  كَ سِّ م ْ  يَ هِّ وَ 
 ةِّ يرَ جِّ تَ سْ م  الْ  ةِّ لِّ فْ الط ِّ كَ 

 228ىهَ ت ـَشْ م  الْ  رَ ب ـَالخَْ  ر  ظِّ تَ ن ـْت ـَ
 

ا من خلّل نلمح شخصية الشاعر/ السارد الذي يمتد    صوته من بداية القصيدة إلى نهايتها معبر 
 بقدر ولكنه لا يكشف عنها هنا عبر الضمير من الجمع للمفرد،ضمير الغائب شخصياته بالسرد عبر 

 تتعدد الشخصيات التي يستدعيها الشاعر/ السارد هنا،حيث  ما يكشف عنها بالاسم الحقيقي لها،
فتارة يستدعي نماذج من الشخصيات العاصرة في صيغة الجمع التي يجمعها عبر العبارة الكررة "أم ة"، 

تختلف وتتنوع ا بضمير الغائب الجمع، و التي يعبر  عنها سردً  تتكرر اللفظة الواحدة وتتعدد الشخصيات
وما هو غير إنساني/ ظ باء، حمام، منتقلًّ إلى السرد بضمير بين ما هو إنساني/ أ م ة، رجال، نساء، 

"الج دمة"  صيةهي شخو  الغائب الفرد الذي يتخل ص فيه من نماذج الشخصيات إلى الشخصية الفردة
سرد تأتي الشخصية الثالثة وهي شخصية الطفلة التي يربطها بشخصية الجد ة، معطيًا لل، ث السرود عنها

 حركة تقود نحو الوصف العز م به، ليؤكد دورها الذي تؤديه.
نوعة هذه الشخصيات الت عالم النص، لكن داخلشخصيات لهناك تعدد ل وبناءً على ذلك نجد

ما يحدث في ك  ا دقيقًا من بداية النصوصفً  / الساردإلى أن يكتب عنها الشاعر ليست حثاجة والتعددة
الشخصيات حاضرة في ذهن التلقي ومعروفة باعتبارها شخصيات  السرد النثري، ذلك أنم بعض هذه

من  اوتزداد وضوحً  ،معروفةمعاصرة أيضًا و  حداثبأ وعلى علّقة ،، موج هة للقارئ العاصرمعاصرة
الشعري ليست  داخل النص الأفعالو  إليها، والتمثلة في القاومة، دهااسنتمم إالتي ال والأدوار خلّل الأفع
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عر تميم، هذا ما يمي ز الشخصية العاصرة في ش، أزمان متعددة ومتعاقبة ومتلّحقة منتهية وإنما تعبر عن
إنما تتشك ل في الستقبل، و فهي ترتبط بأحداث لا يمكن حصرها في زمن الاضي، أو في الحاضر أو في 

الحاضر؛ وهو الواقع العاصر، انطلّقا من معطيات الاضي/الذاكرة والتاريخ، وتأم لّت الستقبل/ التخي ل 
 والتوق ع.

 فعل الفاعل ةد  فعل الحرب ور  ة المحاربة/خصي  الش  

مقاومة لونعن بالشخصية المحاربة تلك الشخصيات التي يستحضرها الشاعر ويقد مها كرمز ل
والن ضال ضد الستعم ر وضد الكيان الصهيوني، فهي شخصيات مشاركة في الحرب؛ ولأن الحرب تعتبر 

لشخصية المحاربة تكون مشاركة في هذا الحدث، يدخلها الشاعر فيه ويسند لها مهمتها حدثًا بارزاً فإن ا
الناتجة عنها، حيث  وبيان حالاتها الختلفةالتمثلة في الرد على الستعم ر وإبراز وجهة نظرها تجاه الحرب، 

يفتح المجال للسرد من خلّل اعتماد الحرب كحدث كل ي يسرد عنه ويحر كه من خلّل شخصياته المحاربة 
 التي يدخلها في رحاب هذا الحدث/ الحرب ويجعلها مشاركة فيه.

صصية، القوالشخصية هنا تعمل كما لو أنها شخصية واقعية حقيقية، على عكس الشخصية 
"تعمل كما لو كانت شخصية قصصية فعلًّ، أكثر منها -أعن الشخصية القصصية-فهذه الأخيرة 

ي تعمل كما أما في الش عر فه 229".ة ومتطل بات المجازبات القص  شخصية حقيقية، إنها تعمل وفقًا لتطل  
  اقع ومتطل بات الحقيقة.لو لو كانت شخصية حقيقية، والشخصية المحاربة لدى تميم تعمل وفقًا لتطل بات ا

لا يكتفي باستحضار  بًا بالكلمات، فهوار  سبق وأشرنا إلى أنم تميم البرغوثي يظل  فلسطينيا مح   وقد 
مفردات الحرب ومعجم الحرب الذي يطغى على معظم أشعاره التي يعتمد فيها على السرد كبنية أساسية 
لنصوصه، وعلى هذا الأساس فهو لا يكتفي باستدعاء الشخصيات التراثية التي يختفي خلفها ليسرد 

رها شخصية باعتبا إلى استحضار الشخصية المحاربة أحياناً حكاية الواقع العاصر الأليم، بل يعمد 
ال م حت ل  وما يبديه  وما يعيشه الفرد ،وترتبط بالواقع وما آل إليه العاصرة أيضا لحوادثمعاصرة ترتبط با
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ضال والكفاح في لنالشخصية المحاربة لديه هي التي يصورها في صورة القاومة والذلك ف ،تجاه الحرب
 وجه الستعم ر.

وجهة نظره هو تجاه الحرب، كما يبرز وجهة نظر  الشاعر يبرز المحاربة من خلّل الشخصيات
ما كورد ة فعلها من الحرب، وهي ردة الفعل التي تتجسد غالبًا في القاومة والرد،   الشخصية الحربية

من  (نخلال)ومن ذلك ما نلمح في مقطع ، الشاعرالشخصية و  قبلمن الصمود والرفض تتجسد في 
حيث تتجلى صورة الشخصية الصامدة التي تقف تحت القصف دون أن تنقصف،  ديوان مقام عراق،

وعلى الرغم من أن القطع ينزع نحو الغنائية من خلّل ضمير التكلم الغالب عليه والذي يرتبط بوصف 
امية والحدث در الشخصية لنفسها وحالتها، إلا أن ه لا يخلو من السردية الدرامية من خلّل الشخصية ال

الدرامي الذي يسرده الشاعر/ السارد على لسان شخصيته، في محاولة لإبراز ردة الفعل تجاه القصف 
 الناتج عن الحرب، فهي ت قص ف  ولكنها لا تنقصف، بل تظل صامدة ثابتة:

َيْر  فَلَ خَوْف  وَلَا رهََب    أَنَ بِّ
 مَا زِّلْت  أ قْصَف  لَكِّنْ لَسْت  أنَْـقَصِّف  

 230فُّوا لِّسَانَ الْمَرَاثِّي إِّنّـَهَا تَـرَف  ك  

خصية عن نفسها وعن حالتها عبر الوصف في البيت الأول، حيث تصف نفسها ث الش  تتحد  
بسالة من خلّل نفي الخوف والرهب، ث تنتقل في البيت الثاني إلى الوصف ال ذي لا يخلو بالشجاعة وال

 الشهد الدرامي التمثل في القصف، وهنا نلمحمن السرد في الوقت نفسه، وذلك من خلّل تصوير 
شيئًا من الصمود الذي تمثله الشخصية كونها شخصية محاربة، لا تتأثر بقصف الاحتلّل ولا تأبه له، 

لا  تبقى صامدةً  ف فهيقص  ت ت  قلبها، فمهما ظل   دان طريقا إلىبل تنفي الخوف والرهب اللذان لا يج
لنظر تمثل ، وهذه الرؤية ووجهة االقائمة والحرب المحتمل ف من الوتيؤثر فيها لا قصف العدو ولا الخو 

رؤية الشخصية كما تمثل رؤية الشاعر/ السارد أيضا، وهي ردة فعل الشاعر التي يسل مها للشخصية التي 
 يستدعيها كشخصية محاربة مناضلة تقف في وجه الط غاة.
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لى فضاء كة حيث تتحول "ساحة العركة إتتجلى صورة الشخصية المحاربة عبر فضاء العر  أحيانا
 231أثير لدى الراوي، فيطنب في وصف هذا الفضاء وقد احتقن بالشخصيات التصارعة والتحاربة."

لشخصيات العاصرة تمثل اإذ "الوت فينا وفيهم الفزع" من "ديوان في القدس" مثل ما يتمظهر في قصيدة 
ثنائية ضد ية في الوقت الذي ترمز فيه للمقاومة والحرب ورد الفعل تجاه الجند، يقابل الجمع الذي يشكل 
رمز القاومة الجيش  الذي يشك ل جنود الاحتلّل، يتحر ك الحدث من خلّل أفعال الحركة التي تقوم بها 

   الفواعل، بين الاندفاع للأمام والرجوع للخلف:

د ه  ** فِّإِّنَّه  نَْوَ الْجيَْشِّ يَـنْدَفِّع    لَوْ صَادَفَ الْجمَْع  الْجيَْشَ يَـقْصِّ
ع  الْج نْد  خ طْوَتَـيْنِّ فَـقَطْ ** وَلَكِّنِّ الْقَصْد  أنَّـَه مْ رجََع وا  فَـيـَرْجِّ
 أَرْض  أ عِّيدَتْ وَلَوْ لِّثاَنِّيَة  ** وَالْقَوْم  ع زْل  وَالْجيَْش  م دَّرِّع  
 232وَي صْبِّح  الْغَاز  فَـوْقَـه مْ قِّطعًَا ** أَوِّ السَّمَا خَلْفَه  هِّيَ الْقِّطَع  

يتشك ل الحدث هنا من خلّل ثنائية التضاد بين أفعال الحركة/ يندفع، يرجع، والتي لها علّقة   
التي  لشخصياتامباشرة بالشخصيات/ جموع الناس القاومين وجموع الجند الستعم رين، وبالتالي تساهم 

نود الستعم ر من الفعل تجاه ج ةصيغة الجمع في بناء الحدث الذي يتمثل في القاومة ورد  يستحضرها ب
 يدخلوا جميعًا في رحاب للوراء ليتحر ك الجمع القاوم نحو الجيش، ث يتحر ك الجند خطوتينالستعم ر،  قبل

يها الإرادتان الداخلية التي تتقارب وتتباعد ف، حيث يكون الصراع هنا "الحركة الحدث الليء بالصراعات
 233لتدفع الحدث إلى تصاعده في لحظات من التوتر الدرامي."

 رمز للحرب والقاومة وتبرز وجهة نظر معينة تجاه الحرب نجد شخصيةمن بين الشخصيات التي ت
لطفل الصغير االطفل الصغير، كما هو الحال في العديد من القصائد لدى تميم، فهو يستحضر شخصية 

ليجعلها تحل  محل  الكبير، وعلى الرغم من أنم الحرب وشناعتها تثير الرعب والخوف والقلق غالبًا في 
 تخشى الوت، البرغوثي يجعلها لا تأبه للحرب ولا ر، إلا أنم شخصية الطفل التي يستحضرهانفوس الكبا
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الأمة جمعاء   دث حولها، في كفها حلوى تناديبل يصو رها في صورة البراءة والطفولة التي لا تدري ما يح
، تذك رها بأيم كانت طليقةً ح رمةً لا تخشى ولا تأبه لا حولها، أيم كانت رمز الشجاعة كي تخرج من الغار

 :فيما مضى والقوة

 ي صَبْ  لََْ اةَ وَ غدَ الْ  جَ رَ  خَ تً ا ف ـَذَ ي، هَ انْظ رِّ  وَ عَالَيْ لً، ت ـَهْ  مَ تِّ يَ ب ـْ ظَ ياَ 
 وجْ ر  خ  ـالْ  نَ ي مِّ ذِّ  هَ ياَ  كِّ يْ لَ عَ  سَ  بَِْ ي لَا جِّ ر  اخْ  يكِّ ادِّ نَ ى، ي ـ وَ لْ حَ  هِّ فِّ   كَ فيِّ 

 ةً،يقَ لِّ طَ  تِّ نْ ك    مَ ياَّ ي أَ رِّ ك  ذْ تَ لْ وَ 
 234كْ لِّ لَ خِّ  نْ مِّ  ف  رَ عْ ي ـ  الله  ، وَ هِّ ائِّ يَ لْ  عَ فيِّ  مَ جْ النَّ  اكِّ طَ ي خ  دِّ هْ ت ـَ

تتحد د الشخصية من خلّل الطفل الذي يستدعيه الشاعر في القطع ويخبر عنه، مخاطبًا أمته التي 
يرمز لها بالظبية الحبيسة الخائفة، حيث يكشف عن جانب من جوانب شخصية الطفل باعتباره ولدًا 

رج من الغار حاملًّ يخصغيراً بريئًا لا يأبه للعدو ولا يخافه، لا لشجاعته وإنما لبراءته وطفولته وعفويته، 
الحلوى، ومناديً إيها للخروج في الوقت نفسه الذي ي ذ ك  رها بماضيها وحر يتها التي كانت عليها، أيم  

 تقي دها قيود الستعم ر.كانت طليقة، وهو الزمن الذي كانت فيه ح ر ةً لا تعرف خوفاً ولا 

، بالكان )الغار( الذي خرجت منهلعل ما يزيد ارتباط الشخصية بالحدث هو ارتباطها أيضا 
لا يكون في  "الحدثفتعل ق الشخصية بالكان الذي هو الغار يجعلها على ارتباط تام بالحدث؛ لأن 

اللّمكان، إنما في مكان محدد ويرتبط بالشخصيات حيث يكشف الكان عن دوره الركزي في السرح 
 235الذي يمثل الخلفية الدرامية للنص الشعري."

السرد على توليد الشخصية البطلة الثانية من رحم الشخصية البطلة الأولى، تستشهد يقوم  أحياناً 
ب قلّنامن أجل أن تضع الثانية/ الطفل، وبين وجود الأم وغياب الطفل يقوم الحدث على  ولى/ الأمالأ

لأم التي  االوازين، ففي حضور اللّئكة والجنود وغياب سيارة الإسعاف وطاقم التمريض تغيب شخصية 
 كانت حاضرة في الوجود، وتحضر شخصية الط فل التي كانت غائبة عن الحضور:
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 ودْ ن  ج  ة  وَ كَ ئِّ لَ ا مَ اهَ قَّ لَ ت ـَ سِّ دْ  الق  ا فيِّ هَ لَ فْ م  طِّ أ   تْ عَ ضَ ا وَ ذَ إِّ 
، وَطاَقَم  التَّمْرِّيضْ  سْعَافِّ هَا سَيَّارةَ  الإِّ  236وَغَابَتْ عَنـْ

في صورة الشخصية البطلة التي تصارع من أجل البقاء،  يصور الشاعر/ السارد هنا شخصية الأم
 ،الذي هو رجاء كل فلسطين حة الأمل الرتقب، والنشءومن أجل أن تنجب الطفل الذي هو فس

تتمث ل الأم في ، صرالن   ويأمل فيه الشاعر تضع الأم طفلها لتموت، وتموت ليحيا الطفل الذي يبش ر به
القوي العنيد الذي لا يقنع بإنصاف الحلول؛ فإما أن يبلغ كل ما يريد شخصية محورية من ذلك الطراز "

ة بوهنا تأخذ الشخصية المحار الكان الذي يحيل على الحرب والقاومة/ القدس،  داخل 237أو يتحطم."
ال، مكمنه إنجاب الأطفال ليكونوا هم الأبط ،وعملها الذي يحل محل  القاومة والحربسم  ت ها الأنثوية 

  من أجل ذلك. والوت

سها، الوحيدة التي تكشف عن نف هنا يمكن القول بأن الشاعر في القصيدة ليس هو الشخصية
ص وإن كانت قليلة نسبية في الن ،هناك شخصيات أخرى لها أدوارها داخل بنية النص بل ربما نجد

الشعري مقارنة بالنص النثري السردي، وبناء على هذا فإن الشخصية داخل النص الشعري السردي 
قد يكشف عنها العمل الذي هو الفعل الذي تؤديه والأدوار التي تقوم بها، وهو الدور الذي يسنده لها 

 في إنجاب أطفال الحاضر أبطال الستقبل.الشاعر/ السارد، ومن ذلك إسناد الدور لشخصية الأم 

إذا كانت الشخصية المحاربة تأتي أحيانا في صيغة الفرد التي يشير لها الشاعر من خلّل الاسم 
قوم به، ا والدور الذي تالدال عليها بطريقة مباشرة، أو يكشف عنها الضمير والفعل الذي يسنده له

نية لها، وهذا غالبا يكون في القصيدة الذي تت خذ من السرد بفإنها تأتي أحيانا لدى تميم بصيغة الجمع، 
"في الشعر القصصي عموما، يلّحظ ميلّ...إلى نمذجة  ف  مثلّ، الشعر القصصيفي  وهذا ما قد نجده

 238الشخصيات بدلًا من تفريدها."
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صية المحاربة الشخيتجلى لنا هذا العنى ويتأكد انطلّقا من استدعاء في قصيدة "سفينة نوح" 
، ولأن الشاعر/ السارد يسرد هنا عن موضوع واحد وهو الحرب، ونمذجتها في صيغة الجمع بدل تفريدها

خصية وهو أسلوب نمذجة الش ،فلّ يسعه إلا اللجوء إلى اعتماد هذا الأسلوب الذي يتناسب وموضوعه
  وتقديمها على شكل نسمة من الرجال القاتلة في الخلّ والضيق:

يقْ نَ   سْمَة  مِّنْ رِّجَال  م قَاتِّلَة  فيِّ الْخَلَ وَالمضِّ
 أَزاَح وا د خَانَ الْقَنَابِّلِّ عَنْ صَفَحَاتِّ الم ؤَر ِّخِّ 

يَن رأََوْا جَنَّةً خَلْفَ هَذَا الحرَِّيقْ   حِّ
 ه مْ دَرَّب وا الْمَوْتَ حَتَّ غَدَا تَبِّعًا طيَ ِّعًاوَ 

 239الجمََالْ وَه مْ عَلَّم وا الحرَْبَ دَرْسَ 

خصية المحاربة هنا في صيغة الجمع لا الفرد، يكشف عنها الاسم الدال عليها/ رجال، في الش  
الأفعال  كما تكشف عنهاحين تكشف عنها أيضا الصفة التي ألصقها الشاعر/ السارد بها/ مقاتلة،  

لحرب والقتال صفتها التعل قة باكما يكشف عنها وعن السردية التعلقة بها: أزاحوا، رأو ا، در بوا، عل موا.  
وحيث يدر بون  ،الدور الذي أعطاها إيه، حيث يزيحون دخان القنابل عن الصفحات التي يخط ها الؤر خ

 يفتقد إليها العدو ولا تيحتى يتم  تعليم  الحرب دروس الجمال ال ،الوت حتى يغدو تابعًا لهم طي  عًا لأمرهم
يم الخير التناقضات بين الأطراف التصارعة بين ق "إبراز ع للشاعريتيح توظيف الصرا  يفهمها، وهنا

 240والشر، بين الرأي والرأي الآخر التناقض معه."

الشخصية  ريحيث تم  تصو ، من السخرية وع  نيتمظهر عبر المجاز اللغوي الذي تخلقه اللغة هنا، 
ذه الأساليب ، ومثل هه الحرب والوت والعدو جميعا معاورد ة فعلها تجا، القاتلة بهذا الأسلوب الساخر

، والتمثل صتوظيف الشخصية وفقًا لا تلعبه من دور في الن   لا يمكن للشاعر أن يعتمدها إلا في ظل  
في رد ة الفعل تجاه الوضوع الذي يسرد عنه، وهو موضوع النص تحديدا التمثل في الحرب.

                                                           
 .84تميم البرغوثي: في القدس، ص 239
 .70تيسير محمد الزيدات: توظيف القصيدة العربية العاصرة لتقنيات الفنون الأخرى، ص 240
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 الخاتمة:
داعية اصر على مستوى النصوص الإباحة الأدبية في العصر العشهدت الس  لقد وصفوة القول: 

الحديث عن السرد في ، و في العصور التقدمة التي قبلها اختلّفها وتنوعها انفتاحًا لم تشهد مثلهعلى 
الخطابات الروائية وغيرها من الأعمال السردية الخالصة يقتضي البحث عن معظم العناصر السردية 

 الحديث عن السرد في الخطاب الشعري يقتضي البحث في بعض تلك الكو نة لبنية الخطاب عادة، أما
نية النص نص الروائي عن بل، حيث تختلف بنية اوليس الكل العناصر الكونة لبنية النص الشعري

 .الشعري
القصيدة الدرامية من بين أهم النصوص الشعرية التي تعتمد السرد بنية لها، وذلك من خلّل  -

توظيف مختلف عناصر الدراما التي تجعل من القصيدة أشبه بعالم الرواية والسرحية، وهو ما يجعلها تنزاح 
 عن الغنائية البحتة نحو الدرامية السردية.

إذا كان العصر العاصر هو عصر الرواية باعتبارها الجنس الأدبي الأكثر حضوراً حثكم انفتاحها  -
 لفعليا على مختلف تقنيات الفنون الأخرى، فإن القصيدة العاصرة شأنها شأن الرواية لها حضورها

 .في الكتل الجماهيرية التلق ية الفع ال وتأثيرها الفاعل ودورها
الفلسطينية العاصرة ضمن الشعر العربي العاصر الذي يستمد  مختلف طاقات  تندرج القصيدة -

القص  والحكي والسرد بغية التعبير عن الواقع، فالواقع الفلسطين يفرض على الشاعر استثمار تلك 
اقع وما من جهة، ولتصوير الو  الذي لا يستوعبه عامة الناس الط اقات للخروج من التكثيف الشعري

 ى.من أحداث بصورة تكون أوضح وأقرب إلى ذهن التلق ي من جهة أخر  يجري فيه
ويل في الذين لهم باع  طو  على وجه الخصوص الفلسطينيينو  عموما الشعراء العرب من بين -

اذ السرد طريقًا يسلكه للتعبير وتصوير الواقع نجد شاعر الأق ، الذي فرض نفسه صى تميم البرغوثياتخ 
ة في صورة الشاعر/ السارد حيث كان  شعره جديراً بأن يحظى بدراس يبعباءة القص اص ورداء الراو  مبدعًا

أو دراسات من مختلف الجوانب، من بينها هذا الجانب الذي تطرقت إليه الدراسة وهو تمظهر السرد في 
 شعره.



 قائمة المصادر والمراجع

  208 

 

جين شكل القصيدة ته تميم البرغوثي تبين  لنا أن   لّل تتبع ظاهرة سردية القصيدة في شعرمن خ -
لحر والتربيع ا، كالزاوجة بين الشكل العمودي والتفعيلة والشعر لعب دوراً كبيراً في تحقيق سرديتهاي

 والتخميس وغير ذلك.
ا تشكل حكاية عامة من بدايته التيوهي  "القصيدة الحكاية" أطلقنا على النوع الأولوقد  -

ي لينزاح نحو قلّ إلى التفعيلة التي يتخل ص بها من الغنائيفتتحها الشاعر بالعمودي منت حتى نهايتها،
 يقلب النوع الأدبي لجنس القامة. وهنا السردي،
دية، ، وهي التي تأخذ شكل القامة السر "القصيدة القامةفي حين أطلقنا على النوع الثاني " -

لعمودي الذي التي يغلب عليها الطابع السردي، ث يختمها بالشكل ا يستهل ها الشاعر بالحر أو بالت فعيلة
نس جيتخل ص فيه من السردي منزاحًا إلى الغنائي من أجل تكثيف دلالة السرد، تماما كما نلمحه في 

 القامات.
د طاقاتها وهي التي تستم "،القصيدة السرحيةوجدنا في شعره ما يمكن أن نطلق عليه "وقد  -

دة ، حيث تتمظهر غالبًا كل عناصر السرد في القصيالسرحية وأعمل السرحي ن مكونات الموعناصرها 
 فانفتاح ليالسرحية حثكم أن  السرحية من أكثر الأجناس انفتاحًا على تقنيات الفنون الأخرى وبالتا

عناصر لا جعلها أكثر طواعية لاحتواء جميع تلكوعناصر السرحية  على تكنيكاتلدى تميم القصيدة 
 التي تحقق لها سرديتها.

أن  التكرار ظاهرة إيقاعية سردية ساهمت في تشكيل علّوة على ذلك توصلت الدراسة إلى  -
 بنية جديدة للقصيدة، يلجأ فيها الشاعر إلى الاستشراف وتحقيق جدلية الزمن السردي بأبعاده الثلّث.

الاضي  :من الزمن الطرفين الآخرينيكتسب من خلّله الزمن الحاضر الضائع شرعيته انطلّقا من 
 والستقبل.

ياته من أبرز عناصر السرد وتقن من خلّل تتبع ظاهرة سردية القصيدة أيضا وجدنا أن  الحوار -
ين   لنا أن حيث تب سردية داخل القصيدة،ويصو ر مشاهد لق مساحات يخ والذيالتي يعتمدها الشاعر 

سرحية عمال السردية كالالحوار هو العنصر الذي قد نجده في معظم الأجناس الأدبية وتحديدا في الأ
 .وغيرها
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نه يكون خصيات، حيث وجدنا أالحوار الخارجي يتطل ب تعدد الأصوات وبالتالي تعدد الش  أما  -
ما أطلقنا  هوداخل بنية القصيدة و بين شخصيتين وأكثر، وهو ما يساهم في خلق مساحات سردية 

 ".عليه حوار ال  "آخ  ر
لا يقتضي تعدد الشخصيات وإنما يكون بين  أو الناجاة في حين وجدنا أنم الحوار الداخلي -

الذات وذاتها، سواء كانت ذات الشاعر نفسه بوصفه ساردًا مشاركا أو ذات شخصية من شخصياته 
 ه حوار ال  "أنا".التي يستدعيها، وهو ما أطلقنا علي

 جانبه رد في القصيدة لدى تميم لم تتوقف عند تقنية الحوار، فإلىتوص لنا أيضا إلى أنم حدود الس   -
نهما ظهر لنا وهج السرد في ظل ه، إذ إنم العلّقة بييتملوصف كعنصر له حضوره الخاص، حيث نلمح ا

لسرد: لوقد وجدنا أن  الوصف قد ارتبط بثلّثة عناصر صال، لا علّقة توازي وانفصال، ت  علّقة تقاطع وا  
 بالحدث والشخصية والكان.

ويشك ل استراحة  ،الذي يبط ئ حركة الفعل السردي الخالص نلمح تناوبًا بين الوصف في الحدث -
فعل الذي يسر ع حركة ال وبين السرد ،إذا كان م وظمفًا لذاته ولغرض جمالي السرودة الحوادثوسط 

 .السردي
)الجسمية  تلفةها الخيتم  صبغها بألوان وصفية من حيث أبعاد   فعادةً ماالشخصية السردية أما  -

 ها.، حيث يتداخل الوصف والسرد في تقديمة( وحالاتها الشعورية التغير  والنفسية والاجتماعية
من  ، وذلكمعينة للشاعر/ السارد وجهات نظر في تصوير فقد ساهمالوصوف الكان  أما -

 .ستعادته عبر اللغة الواصفةأحداث الحرب وا   خلّل تصوير الكان الفقود في ظل  
شاعر هو ال السارد في النص الشعري علّوة على ذلك فقد وجدنا من خلّل ما تم دراسته أن   -

وأحيانا يأتي كواحد  ،يقبض على عالم النص ويبسطه عبر اللغة التي يتحكم بها نفسه في غالب الأحيان
  القصيدة يسرد الشاعر على لسانهمن بين ما يقد مه الشاعر، فيكون بمثابة صوتٍ ثانٍ في

جهة كون الشاعر ساردًا يستطيع خلق مساحات سردية داخل بينة النص الشعري  أما من -
 م.حضوره الفعلي كشخصية مشاركة في الحدث عليمةً به عبر ضمير التكل انطلّقاً منحين يلجأ لذاته 
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 ارد من عباءة الذات لتختفي وتتوارى عند مخاطبة الغير، حثيثاعر/ الس  أحيانًا يتخل ص الش   -
ن جديد العودة إلى الذات لتفسح المجال م كونتضيق الساحة السردية كلما ابتعد نحو الخاطبة، ث ت

 ،سرد على مستوى النص الذي يسرده بضمير التكل م العائد عليه وتوسيع مساحة السردإلى هيمنة ال
 مساحات السرد داخل بنية القصيدة.وبين حضور الذات وغيابها تضيق وتتسع 

ار بًا بالكلمات انطلّقا من استدعاء مفردات الحرب، ما يجعل من  - قد يأتي الشاعر/السارد مح 
باره تخذ من السرد طريقًا لتصوير الواقع، يسرد أحداثها الشاعر نفسه باعتالنص الشعري حكاية حربية ت

 شاعراً ساردًا محاربًا في آن.

تبين  لنا أيضا من خلّل الدراسة أن  عنصري الزمان والكان من أهم تقنيات السرد التي يعتمدها  -
 طهما وهي كماللعلّقة التي ترب وقد تطر قت الدراسة إليهما معًا نظراًالشاعر/ السارد في نص ه الشعري؛ 

و من هذين خذ السرد بنية له لا يكاد يخلعلّقة ات صال لا علّقة انفصال، إذ كل عمل فن يت   معنا تقد م
 العنصرين نظراً لأهم يتهما في تشكيل البنية السردية.

روائية ال صو لا يتمظهر لنا هذان العنصران كما يتمظهر على مستوى النص القصيدة البرغوثيةفي  -
 فهو متفر د  لكلمات اربًا باا مقاتلّ ومح   فلسطينيً  يظل  كونه فالبرغوثي  أو النصوص القصصية وغيرها؛ 

الصبوغ الكان  مفرداتاستدعاء لنا تمظهر  ته الإبداعية، فبالإضافة إلى وصف الأمكنةكتابابأساليب  
 وهو ما مك نه الربط بين الكان والزمان من جهة والربط بينالزمان الحربي أيضا، كذا ، و بصبغة الحرب

ي العناصر  على باقالزمان والكان من جهة أخرى لا للزمان من تأثير على الكان، وما للمكان من تأثير 
 كالشخصية مثلّ.

أحيانًا يستدعي الفردات الكانية التي لها دلالاتها في زمن الحرب والاحتلّل فيعطي للمكان  -
دية للقصيدة، كوين البنية السر دورها في تعلى حسب مفردة مكانية ث يعيد خلق كل معانيه التعددة 

وهي  باقي العناصرب دة وارتباطاتهاانيها التعد   ع  ى لها م  عط  لق كل مفردة مكانية عن طريق اللغة ث ت  تخ  
يع مس احة السم  ا المجازية التيه  ل  ارتباطات تشك     رد.تفسح المجال لتوس 

اضر لحا الناتج عن الشعور والإحساس بضياع الزمن نلمح جدلية الزمن الس رديأخرى أحيانًا  -
 نية الاسترجاعمعتمدًا على تقا ستذكاراً وتذكيراً معطيات الاضي  لدى الشاعر/ السارد، فيعيد استرجاع
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محق  قًا بذلك  ينًا آخر،ح أ م لًّ وتأم لًّ معتمدًا على تقنية الاستباق الستقبل ، ويستشرف  احتمالاتحينًا
 سردية القصيدة.

من  خرجوبها، حيث كموضوعات عامة يسرد عنها أما مفردات الوت فقد تشكلت لديه   -
رية العاصرة، بات الكتابة الشعالشاعر إلى فضاء إبداعي واسع وجديد تماشيًا ولغة العصر ومتطل اخلّله
وهو  لغرض واحد معين   يشك ل  فيه الوت موضوعًا الفكر الأحادي الذي ظلم  خرج من قوقعة حتى

ق مساحات في خلساهمت استدعاء مفردات الوت دلالات كثيرة ومختلفة ومتنوعة  الرثاء، ليش ك ل  
 سردية داخل النص الشعري.

لنسبة للحدث كعلّقة الزمان با وقد تبين   لنا من خلّل الدراسة أنم علّقة الشخصية بالنسبة -
الشخصية في الرواية تختلف عنها في الشعر حيث تقدمم عبر وصف للمكان، وهي علّقة اتصال، و 

التي  لحوادثاأبعادها الختلفة، كما يستحضرها الروائي للقيام بمختلف الأدوار التمثلة في الأفعال/ 
مسبقًا، أما  و لًّ ة ومن خلّل التعريف بها تعريفًا م ف ص  تحر كها، أي إنها تقدمم من خلّل علّقاتها الختلف

في الشعر فلّ يحتاج الشاعر لذلك التفصيل والوصف الدقيق وإنما يكون لها مكانها المحفور في ذاكرة 
 من الحاضر.أو ، لأنها معروفة مسبقًا سواء كانت من الاضي الشاعر والتلقي معًا

ي هجه العموم للشخصيات لدى تميم: فأما النوع الأول فى و ن أن نمي ز بين ثلّثة أنواع عليمك -
ديد ج الشخصية التراثية التي هي من الزمن الاضي، حيث يتم استدعاؤها كفاعل قديم للتعبير عن فعل

يعيد تنشيط أدوارها من جديد بغية التعبير بها عن أحداث جديدة و  يت ك ئ  عليها الشاعر/ السارد
 ية قديمة.اضر يسرد أحداثا جديدة انطلّقا من شخصية سردالحمعاصرة، تماشيًا وزمن 

أما النوع الثاني فهي الشخصية العاصرة التي هي في الزمن الحاضر، حيث يتم استحضارها   -
كفاعل جديد للتعبير عن فعل جديد، يت كئ  عليها ليبرز وجهة نظر معينة، كونها تعيش الحدث وتشارك 

 ديدة.دية جالواقع، يسرد أحداثا جديدة انطلّقا من شخصية سر فيه من خلّل وجودها الفعلي في 
قاومة يستحضرها الشاعر ويقد مها كرمز للن ضال وال ،وأما النوع الثالث فهي الشخصية المحاربة -
لّقة الشخصية ؤك د لنا عوبذلك يبرز رد ة الفعل تجاه الحدث الرئيس الذي هو الحرب، وهو ما ي والر فض
 الحدث/ الحرب بواسطة الشخصية السردية التي تحارب.، يسرد عن بالحدث
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